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ھو عام جدید نلامس بدایاتھ ونتلمسھا محاولین عبثاً أن نتسربل بالأمل وأن نحلم بورود 
وأزھار تتفتح فوق بیاض الورق لنوزّعھا على كلّ عامل مخلص في ھذا الوطن الدافئ 

  ..بوجوه أبنائھ وابتسامات أطفالھ
مر في ركضھ المسعور نحو تكریس القیم المادیة كیف نفعل والعالم مست: رب من یقول

ومتابعة أخبار صعود وانخفاض أسعار النفط أو الدولار بعد ما حدث في العام المنصرم من 
ھزّات اقتصادیة في عدد كبیر من دول العالم على رأسھا الولایات المتحدة الأمریكیة التي 

ي ھذه الدولة أو تلك من الدول حاولت عبثاً تغطیة الحقیقة بغربال مكافحة الإرھاب ف
  ..الكبرى

كیف نفعل والعدوان الصھیوني یصعِّد ممارساتھ الھمجیة على أھلنا وإخواننا في 
فغزة صنو جنین والقدس؛ .. لا فرق بین قریةٍ وقریة.. لا فرق بین مدینة ومدینة.. فلسطین

  .ورام االله وأیة مدینة أو قریة أخرى
قلوبنا جرح دامٍ یتوجع شوقاً للعودة إلى حضن الوطن كیف نفعل و الجولان في نبضات 

الأم سوریة؛ وقلوب أبنائھ قبل عیونھم ترنو إلیھ بنقاء ولھفة ذرّات ترابھ الدافئ للعناق 
  ..والتوحد كلما ھمى على الأرض المطر

وكوننا نعرف الحقیقة بل جملة الحقائق الضائعة بین غرب الأرض ومشرقھا فإننا 
ما .. م والكلمة الرمادیة الحائرة على شفاه المبدعین؛ شعراً كانت أو نثراًنرفض حالة التشاؤ

إلا في السحب الخیّرة التي تتھاطل على الأرض ... لا أحبّ الرماديّ: یجعلنا نردد في أعماقنا
  ..قمحاً وزھراً وعلى قلوب الكادحین برداً وسلاماً

نمدّ قلوبنا على " االله ونوس سعد"كما قال مبدعنا الراحل ) محكومون بالأمل(ولأننا 
وأن نَقرأ بالكثیر من المحبة والاھتمام .. بیاض الورق وھاجسنا الوحید أن نُقرأ ببعض المحبة
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لاسیما عندما یصلنا من زملائنا نصّ شعري أو نثري متألق اللغة عمیق المعنى بھي 
دي لریاح السموم التصویر نابض بالحس الإنساني راصد للھمّ الیومي للإنسان العربي المتص

غیر أننا كنا دائما ..التي ما فتئت تھب على أمتنا العربیة منذ تفتحت عیوننا على الحیاة
مسلحین بمشروعیة حقنا في الحیاة الحرة الكریمة على الصعیدین القومي والوطني؛ ناھیك 

لكم إذا عن رفضنا الظلم والاستبداد بغض النظر عن الزمان والمكان والھویة القومیة؛ فما با
ما بالكم إذا وظّفنا القصیدة والقصة !.. تجاوزنا المشاركة الوجدانیة إلى المشاركة الفعلیة؟

  !..والروایة والمسرحیة والبحث الفكري للتعبیر عن مواقفنا من العالم المحیط بنا؟
جورج (وعلى ذكر المشاركة الوجدانیة أو الفعلیة تحضرني صورة ذلك الإنسان الجمیل 

التي كانت متّجھة إلى غزة عن طریق میناء العریش " شریان الحیاة"ائد قافلة ق) غالوي
والمضحك .. المصري؛ غیر أن خلافاً حاداً نشب بین المرافقین للقافلة والقوّات المصریة

المبكي في آن معاً أن ھذا الخلاف المخزي ـ كما قیل ـ یتعلق بعدد السیارات التي یمكن أن 
معبر رفح؛ علماً أن السلطات المصریة رفضت نزول القافلة  في  یسمح لھا بالمرور عبر

میناء نویبع على البحر الأحمر الأمر ما حدا بالقافلة أن تعود أدراجھا من میناء العقبة 
الأردني لتعبر معززةً مكرّمةً  الأراضي السوریة للوصول إلى میناء العریش عن طریق 

المتقدة إنسانیة وأسى حول " غالوي"جمیعاً تصریحات وقد تابعنا .. البحر من میناء اللاذقیة
معاناة قافلة شریان الحیاة مع السلطات المصریة التي قررت منع غالوي من دخول مصر 

كما اتھمت منظمي القافلة بأنھم یحاولون إحراجھا بعد رفضھا فتح المعبر بینھا .. مستقبلاً
  . وبین غزة؛ وھو معبر مغلق منذ عامین

ولأننا  !..بماذا سینتھي ھذا العام؟.. في مطلع العام الجدید؛ ومن یدريھذا ما كان 
.. محكومون بالأمل كما قلت أمدّ قلبي إلى ضفاف خضر ومرافئ عسلیة لا تغلق بوجھ المحبة

وآمل أن یكون عامنا ھذا عام حلول جذریة وحاسمة .. الصداقة والأصدقاء.. أو الأحبة
  ..ع أھلنا وإخواننا في فلسطین على اختلاف مدنھم وقراھملقضایانا القومیة بحیث تغیّر واق

  
كلّ العرب بقلوبھم وعقولھم نحو مدینة القدس .. وبالأمل عینھ أحلم بأن یتوجھ العرب

التي یحاول الصھاینة المحتلون سرقة ھویتھا وخصوصیة تراثھا مدّعین ملكیتھم ثلاثین متراً 
بكى ظلماً وعدواناً وتشویھاً للتاریخ، علماً أنّ ھذه من ھذا الحائط  وأطلقوا علیھ اسم حائط الم

الأمتار الثلاثین كانت وما زالت جزءاً من حائط البراق الذي یبلغ طولھ مئة متر وارتفاعھ 
  !...فأيّ تاریخٍ ھذا وأيّ تشویھ لحقائقھ الواضحة؟.. عشرین متراً

فھلا عدنا معاً بآلامنا  بل لا نحبّ الرمادي من المواقف والأقوال؛ .. لا أحبّ الرماديّ
بآمالنا كلھا إلى دور الفعل والكلمة المقاوِمَین لنحاول نثراً وشعراً أن نتلمس فسحة .. كلھا

ضوء قادم تضيء أقماره عزائم المقاومین وأیدیھم القابضة على جمر الأمل الذي سیورق لا 
  .. بدّ ذات فجر قریب
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  البعد الإنساني والشمولي للفلسفة
  

  
 

  
ولجت محراب كیاني باحثاً عن حقیقة 
أستشف منھا المغزى الفلسفي المتضمِّن في 
وجودي، وبسطت عقلي إلى نطاق الآراء 
الفلسفیة التي أتى بھا مفكرون أفذاذ ملأتْ 
أسماؤھم صفحات الكتب وعقول أبناء الإنسان 

ن حقیقة المرء الذي صنّفتھ وبناتھ، وتساءلت ع
الدراسات المنھجیة التقلیدیة، ومنحتھ لقب 

وفي ولوجي إلى داخلي وامتدادي . فیلسوف
إلى خارجي، بدأت أتعرّف إلى فلاسفة لم تتألق 
أسماؤھم في سجلات النابغین المشھورین،و 
أدركت أن أولئك الفلاسفة المغمورین الجدد 

راسة الحقیقة الذین التقیتھم، وأنا مستغرق في د
الإنسانیة وجوھر الكیان، یستحقون محبتي 
وتقدیري واحترامي، وفھمت، بعد أن بلغت 
مستوى من التقییم الجدید، سرّ العظمة التي 

التي " العظمة الإنسانیة"تنضوي تحت مقولة 
تتمثل في تجربة نفسیة، وعقلیة وروحیة یتألف 

  .ضیاؤھا في محبة الحكمة
الذین التقیتھم ھم رأیت أن العظماء الجدد 

فلاسفة لم أتبیّن أسماءھم في سجلات التاریخ 
البشري العام الذي اكتفى بذكر الأسماء المتألقة 
بمزایا محددة تجعل منھا حكایة تجذب قارئیھا 
بما تحتوي من سیر اللاّمعین من بني البشر 

وتأكدت أن المؤسسات البشریة، . وأحادیثھم
ذاتي إلاّ أولئك بأنواعھا، لا تلحق بتاریخھا ال

الذین ینضوون تحت لوائھا، ویعیشون داخل 
فھي تسعى إلى إخفاء شعاع من . نطاقھا

الضیاء أو الألق على ذاتھا بمقدار ما یُضفیھ 

وعلى ھذا . أعضاؤھا من إشراق علیھا
الأساس، اتخذت ھذه المؤسسات مناھج خاصة 
بھا، تكاد تكون متماثلة، ووضعت إطاراً 

ن ینضمون إلیھا ویتصرّفون یحتوي أسماء الذی
وقد سعت تلك المؤسسات إلى . وفق قواعدھا

تفصیل مناھجھا وتصنیفھا؛ وذلك في سبیل 
قبول الأعضاء الجدد الذین تنطبق علیھم 

  .المواصفات الموضوعیة
ومع ذلك، وجدت في المؤسسة الفلسفیة 
المنھجیة فلاسفة تضيء شھرتھم آفاق الفكر 

لمؤسسة الإنساني، ووجدت في نطاق ا
التاریخیة المنھجیة أسماء مؤرخین شملت 
أفكارھم كل ما ھو مفید وصالح لمفھوم التاریخ 
العام أو الخاص، ووجدت في المؤسسة الأدبیة 
المنھجیة أسماء شعراء وأدباء قدموا عصارة 
أفكارھم ومشاعرھم قرباناً على مذبح 
مؤسستھم، ووجدت في المؤسسة الثیولوجیة 

اس خصّوا أنفسھم بالقداسة المنھجیة أسماء أن
والفھم الروحي، ووجدت في المؤسسة العلمیة 
المنھجیة باحثین أسھموا في وضع منھج فكري 
تجریبي واختباري، ونجحوا في السمو بالفكر 
الإنساني إلى مستوى التجرید؛ ووجدت في 
المؤسسة الأخلاقیة المنھجیة شعارات تمثّل 
 حقل تطبیقھا أناس متفوقون؛ ووجدت في
المؤسسة الاجتماعیة والسیاسیة والاقتصادیة 
أسماء المشاھیر الذین قادوا دفة سفینة التاریخ 
الاجتماعي الذي ندرس آثاره ونشاھد آثاره 

  .الرائعة
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تساءلت، وأنا في غمرة دراستي لھذه 
الأسماء المضیئة التي قبل أصحابھا الانضواء 
في غلافات نھج أُعد لھم مسبقاً، إن كانت 

الغفیرة من أبناء وبنات الناس تجد لھا  الأعداد
مكاناً أو حیّزاً في المناھج المذكورة التي 
. تخضع من ینتسب إلیھا لتقنیة النھج والطریقة

وقادني تساؤلي إلى التعمق في سر العظمة 
. الإنسانیة، والتأمل في حقیقة الفكر الفلسفي

تساءلت، وأنا أتیقّن من أن الفلسفة حكمة 
ع الكائنات البشریة، وأن تنسحب على جمی

الحكمة وعي یتصل بالتجربة الإنسانیة التي 
یبلغ الإنسان، أثناء اختبارھا، ذروة الشعور 
بقیمة الوجود وقیمتھ، ومعرفة الغایة الأساسیة 

  .لھذا الوجود
تأملت حقیقة ما أسعى إلى استیعابھ 
وتبیان جوھره، فأدركت، وأنا أسیر في طریق 

أنني أتعرف " والبحثطریق المعرفة "دعوتھ 
إلى العدید من العظماء والفلاسفة الذین لم أجد 
أسماءھم مدوّنة في سجل المؤسسات التي 

وعلمت أن التجربة الفلسفیة أو . ذكرتھا
التساؤل الفلسفي أو محبة الكلمة لیست صفة 
خاصة تُضاف إلى أناس معینین لمعت 
أسماؤھم لأنھم كانوا ینتمون أو ینتسبون إلى 

وعلمت أن تلك التجربة . ت منھجیةمؤسسا
ھي، كذلك، من نصیب أناس آخرین عاشوا 
في ظل وجود عادي وبسیط، رفضوا الأبراج 
العاجیة واستغرقوا تجربتھم النفسیة أو العقلیة 

ولما كان سقراط قد شدد على . الداخلیة العمیقة
الفلسفة المعاشة، المتحققة، وركز على تطبیق 

لى سفسطائیة، فقد الحكمة، لكي لا تنقلب إ
وجدت في العظماء والفلاسفة المغمورین، 
البسطاء والأنقیاء الحكمة المعاشة والمتحققة 

وكذلك، وجدت . التي تحدث عنھا سقراط
التجربة الداخلیة العمیقة، الفكریة والروحیة 
التي تحدث عنھا الإشراقیون والصوفیون في 

  .أنحاء العالم
التأمل، استطعت، وقد بلغت ھذا الحد من 

أن أحدّد وأعرِّف، وأنا أتجنّب المنھجیة قدر 
المستطاع، العظمة التي تبیَّنتھا في حیاة 

العدیدین والفلسفة التي تیقّنت من وجودھا في 
أسلوب حیاتھم، وفي التطبیق العملي الذي 
. یمت إلى المغمورین من أبناء البشر بصلة

وجدت في عظمتھم وفي فلسفتھم تجربة عمیقة 
عنھا شخصیة متكاملة، إنسانیة في  انبثقت

طبیعتھا، روحیة في جوھرھا، وعلمیة في 
تطبیقھا، وجدت أن العظمة والفلسفة اللتین 
أتحدث عنھما في ھذا السیاق، قضیتان لا 
تجدان ما یبرّرھما في المؤسسة المنھجیة 

  .التصنیفیة وحدھا
شاھدت في تجربة ھلن كلر، الكاتبة 

ء المرأة المعجزة، العمیاء، الخرساء والصّما
تجربة تعادل عظمة مفكر مرموق وفلسفتھ، إن 

ووجدت في معلمتھا العمیاء . لم تكن تتجاوزھا
والخرساء، التي أطلق علیھا بعضھم لقب 

تجربة فذة تدل على عظمة " معلمة النور"
كیان الإنسان الذي تمیّزت بھ امرأة رائعة 
استطاعت، بفلسفتھا وحكمتھا، أن تتوغل إلى 

وشاھدت . اق عقل وروح تلمیذتھا ھلن كلرأعم
في أولغا سكور، ودوكوفا، السیدة الرّوسیة 
العمیاء والصّماء عظمة العقل وحكمة الروح 

  .والوعي الكوني
شاھدت والدة العالم إدیسون تسیر معھ في 
طریق المعرفة، وتوجھھ إلى الغایة العظمى 

ووجدت في عمق . المنطویة في عمقھ وعمقھا
فلسفة الحیاة وحكمة " العادي"لإنسان إنسانیة ا

الوجود، وفي نقاء الإنسان البسیط بُعداً فلسفیاً 
عجزت عقول المفكرین والعلماء عن سبر 

وفي صفاء الإنسان . عظمتھ، والتعبیر عنھ
المحب والمضحّي، وجدت روح الكون الماثلة 
في الفعل والسلوك، تماماً كما وجدت في 

ھ الشرائع والقوانین تجربة الإنسان، الذي أدانت
الجائرة وألصقت بھ تھمة الخروج عن الانتماء 
إلى الأعراف والتقالید والطقوس، تجربة دلّت 
. على تمخّض داخلي بلغ حدود الحكمة الكونیة

وعاینت في تجربة مشاھیر العظماء حقیقة 
تؤكد أنھم استمدوا عظمتھم أو فلسفتھم أو 

أم تجربتھم المختبرة من أب مغمور أو من 
ما حقیقة ذلك : وعندئذ، سألت نفسي. مغمورة
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الأب وتلك الأم؟ ما حقیقة ذلك الشخص الذي 
عظیم "ترك بصماتھ أو بصماتھا على 

  ؟"مشھور
أدركت أن بساطة الحكمة، وسذاجة 
العظمة الحقیقیة، وإنسانیة التجربة الداخلیة 
العمیقة، الصامتة والمؤلمة تتجاوز أكثر 

وعلمت أن . لسفةالمبادئ شھرة وأعظمھا ف
التطبیق العملي لصدقٍ داخلي، والتحقیق 
الواقعي لتجربة ذاتیة خاصة، تمخضت عن 
جوھر إنساني عمیق، ھو مثال حيّ للفلسفة 

  .المعاشة
ھكذا، كنت، وما زلت أتأمل حیاة أناس 
تمثلت أفعالھم وسلوكاتھم في أنبل صورة 

  .إنسانیة ممكنة
حاولت، وأنا مستغرق في تأمل حقیقة 

لفلسفة، أن أتبین المعالم الواضحة التي یحتمل ا
أن تجعل من كل إنسان فیلسوفاً في نطاق عملھ 
وواقعھ، وتنأى عن تحدید المفاھیم الفلسفیة في 
أناس یحملون لقباً سوّغتھ المؤسسات المنھجیة 

  .والتصنیفیة
      

 
وضوعاً یلقّن أو یدرّس لیست الفلسفة م

في المدارس والجامعة فحسب، بل ھي أیضاً 
لذا . حصیلة التفكیر الواعي والفعل الواعي

تخص فئة " ظاھرة"كانت الفلسفة التي تدرّس 
ولما . معینة ولا تنسحب على الناس أجمعین

كانت الفلسفة تعني محبة المعرفة والحكمة، 
 فالواجب یقضي أن یتعلم الناس كیف یحبون

ولما كانت الحكمة تشمل . لیصبحوا حكماء
الفكر والعمل في آن واحد، فإن الفلسفة تمتدّ 
إلى كل إنسان وھو یتمثل وجوده في میدان 

فالمھندس یصبح فیلسوفاً أو حكیماً، متى . عملھ
تعلم الغایة الإنسانیة والكونیة في عملھ؛ 

متى جعل " فیلسوفاً أو حكیماً"والطبیب یصبح 
ن غایتھ المنشودة، والعالِم یصبح خدمة الإنسا

متى فھم المبادئ الكونیة " فیلسوفاً أو حكیماً"

وسعى إلى تحقیقھا في الواقع الطبیعي 
فیلسوفاً أو "والإنساني؛ ورجل القانون یصبح 

متى تمثّل العدالة في أنصع صورھا، " حكیماً
وكرّس حیاتھ للدفاع عن الحق، ورأى في 

ة والمحبة؛ انحرافھ خطأ یقوَّم بالرحم
متى نفذ " فیلسوفاً أو حكیماً"والمدرس یصبح 

إلى وعي طلبتھ وحرك في كیانھم محبة الناس 
والمعرفة والحقیقة؛ والعامل، كل عامل یصبح 

متى أتقن عملھ وأدرك " فیلسوفاً أو حكیماً"
الغایة الكونیة في عملھ أو مھنتھ؛ والسیاسي 

ھوم متى رأى في مف" فیلسوفاً أو حكیماً"یصبح 
السلطة خدمة للآخرین؛ وجمیع الناس، في 
شتى نطاقات أعمالھم ومھنھم، یصبحون 

متى حققوا وعیھم الكوني " فلاسفة أو حكماء"
والإنساني، وشاھدوا الإنسانیة كلھا في 

  .أعمالھم
تتحقق الفلسفة في ھذه المستویات 
الإنسانیة المتنوعة في الوقت الذي یتعلّم كل 

. اً، أي مخلصاً لإنسانیتھإنسان أن یكون فیلسوف
وعندما تعلّم الفلسفة عالمیة الحكمة وشمولھا 
في عالم یسوده التنوع، تصبح تطبیقاً عقلیاً 
وواقعیاً لمبادئ الإنسان الجوھریة، وسعیاً 

وھكذا، . لتحقیق الإنسانیة في إطار العمل
یستطیع جمیع الناس أن یُبدعوا من أنفسھم 

الغایة السامیة  فلاسفة إن ھم تعلموا وأدركوا
ولما كان كل ما ھو كائن یعمل ولا . لوجودھم

یوجد ما أو من لا یعمل، فإن الفلسفة تقضي 
بأن یحقق الإنسان وجوده الفلسفي في مضمار 

فكما أن حكمة الزھرة أو الوردة تتمثل .. عملھ
في تقدیم الجمال والأریج والشذى؛ وكما أن 

ل حكمة الشجرة تتمثل في منح الثمار وجما
الضوء الماثل في أنواع تشتتھ؛ وكما أن حكمة 
النحلة تتمثل في عطاء العسل، وحكمة الطائر 
المغرّد تتمثل في شدو اللحن الجمیل، كذلك 
تتجلى حكمة الكائن البشري في عملھ، أي في 
الإبداع الذي یسمو بھ إلى ذروة الغایة الفلسفیة 
لعملھ، ولئن كانت فلسفة الطبیعة تنحو إلى 

كل كائن بموھبة أي بما یلتزم بھ من  تزوید
فعل فلسفي، لكن الكائن البشري یتطلب 
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ممارسة الحكمة أي الفلسفة، ویحتاج إلى وجود 
مرشدین حكماء یعلّمونھ الحكمة وطریقة 
تطبیقھا في كل فرع من فروع المعرفة 

لذا؛ لا یقتصر تعلّم الفلسفة على وضع . والعمل
لھ فئة من  منھج ینتسب الإنسان إلیھ، وتخضع

الناس یتخرجون وھم مؤھلون بلقب 
والحق، إن ھذا التعلیم یقضي بمدّه ". فیلسوف"

أو توسیعھ إلى الفروع العلمیة أو الدراسیة 
الأخرى وإلى المعاھد المتنوعة التي سیعمل 
المتخرجون منھا في حقل إعلاء شأن 
المجتمع، وعندئذ، تتركز قیمة الفلسفة في تبني 

الدارسین والعاملین،  قاعدة عمل لجمیع
وعلى ھذا . یشیدون علیھا مبادئھم الإنسانیة

الأساس، تتجلّى الغایة النھائیة للمؤسسات 
التعلیمیة في تخریج فلاسفة یطبقون حكمتھم 
في كل فرع من فروع المعرفة، كما یتجلى 
الھدف الأسمى للمعاھد في تجھیز المجتمع 

. انيبعمّال فلاسفة یدركون حقیقة واجبھم الإنس
والحق إن الإنسان لا یشعر بقیمة عملھ 
وعظمتھ ما لم یكن فیلسوفاً أي حكیماً في 

ھكذا، یصبح . الجانب التطبیقي من حیاتھ
الناس فلاسفة أي محبّي الحكمة، ولما كانت 
الفلسفة نتاج التفكیر الواعي، وتأبى أن تكون 
موضوعاً یدرّس للخاصّة، أو خاصة ملصقة 

ج فكري مستقل، فإنھا بمن یدرسھا فقط كمنھ
تبقى، في إطارھا الضیّق، ظاھرة لا تتّسع 
لتشمل جمیع الناس، وبالتالي، تفقد الحكمة التي 

  .تھدف إلى تحقیقھا
إن : في ھذا المنظور، یمكنني أن أقول

تحدید الفلسفة بمنھج یدرَّس قضیة یجعلھا ھذا 
وكما نرى، تخضع . المنھج سجینة نطاقھ الضیق

  :یة لأمور عدیدة نذكر بعضھاالمنھجیة الفلسف
أ ــ حصر القیمة الفلسفیة في فئة معینة 

  .من الناس
ب ــ تحدید التفسیر الفلسفي بتلك الفئة 

  .الخاصة
التفكیر "ج ـ خلق طبقة فكریة تدعو ذوي 

إلى وضع أنفسھم في بدایة " الفلسفي المنھجي
. الترتیب التسلسلي أو الھرمي للفكر الإنساني

ولنا إن ھذا التسلسل الرتبي ولا نبالغ في ق
یُحتمل أن یؤدي إلى تقسیم المجتمع وفق نظام 

" الفلاسفة المنھجیون"فكري منھجي یتسلم فیھ 
مرتبة الرأس، ویمثل فیھ العمال والمھنیون 
وغیرھم مرتبة الأطراف السفلى التي تعجز 

وعلاوة على ذلك، . عن القیام بعملیة التفكیر
رتبي إلى وجود فئة یُحتمل أن یؤدي التسلسل ال

منبوذة، غیر قادرة على التفكیر أو محرومة 
منھ، على غرار ما حدث أو یحدث في بعض 

  .الشعوب
د ــ خلق فئة من السفسطائیین الذین 

لقد . یغالطون الحكمة بسبب ادعائھم التفلسف
نبّھ سقراط إلى الخطر النّاتج من أمثال أولئك 

الغامضة  السفسطائیین الذین یتلاعبون بالألفاظ
بأسلوب بیاني ولغوي رائع ومنمق، یؤثر في 
عواطف الناس المنفعلة ویلقح أفكارھم بمنھج 

  .یتمیز بظاھر الفلسفة وباطن الزیف
ھــ ــ تشكیل فئة من المدرسین المنھجیین 
القادرین على القیام بأداء مھمة التدریس، إنما 
. یعجزون عن تطبیق المبادئ التي یعلمونھا

أقوالاً أو عبارات، ویتحدثون عن فھم یرددون 
مقولات وآراء فلسفیة لا تشكل قضیة ھامة في 
. حیاتھم، ولا تضیف المعنى والقیمة لحیاتھم
. إنھم یعلمون الفلسفة دون أن یكونوا فلاسفة

وقد تتمیز غالبیتھم بكلیّة تنأى بھم عن أن 
ھذا، . تكون على وفاق مع الفلسفة والحكمة

عة كلمات تصاغ لأن الفلسفة لیست مجمو
والحق إن تدریس . بأسلوب سفسطائي أو كلْیي

الفلسفة بھدف الطریقة یجرد مدرّسیھا من قیمة 
وإذا ما تجردوا من فلسفة العمل .. العمل

وعلى ھذا الأساس . تجردوا أیضاً من الحكمة
معاشة "لا تشكل المعرفة وحدھا حكمة 

  .ما لم تكن قابلة للتطبیق" ومتحققة
فكري یناھض الفلسفة  د ــ خلق تیار

ویتھمھا بالغموض والغیبیة، وقد یؤدي ھذا 
التیار الفكري إلى اعتبار الفلسفة تعقیداً نفسیاً 
لا یحمل في مضمونھ قیمة لأنھ لا یتصل 
بالواقع العملي أو الاجتماعي أو السیاسي أو 

إضافة إلى ذلك، قد یحمل . الاقتصادي بصلة
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زء ھذا التیار الفكري في تضاعیفھ الھ
  .والسخریة

ز ــ خلق معارضة فكریة، أو تقلیدیة أو 
طقسیة تتھم الفلسفة بأنھا خروج عن مجموعة 
القواعد التي تشكل الأعراف والتقالید التي 

والحق إن ھذه المعارضة . اعتاد علیھا الناس
تنظر إلى الفلسفة بأنھا إغراق في الإلحاد 
ودعوة إلى العقلانیة الداعیة إلى دحض مفاھیم 

  .لإیمان والعقیدةا
      

 
تعد الفلسفة محبة الحكمة، وتعد الحكمة وعیاً 

وعلى ھذا الأساس یمكننا أن نمیز بین . كیانیاً
الفلسفة، بما ھي محبة الحكمة، وبین الحكمة ذاتھا، 

  .بما ھي الوعي ذاتھ
في الفلسفة، نجد اختلافاً بین محب 

وفي صوفیا ــ الحكمة، نجد . حكمة والحكیمال
  .تآلف الحكیم مع حقیقة الحكمة

في البدء كانت الحكمة ــ صوفیا، وكان 
الإنسان الروحي الأول حكیماً ملمّاً بقوانین 

  .الكون ومدركاً لحقیقة وجوده
تراجعت صوفیا ــ الحكمة لتصبح فلسفة، 

وعقب ھذا التراجع تراجع . أي محبة الحكمة
ثل في تقھقر الفلسفة، بوصفھا محبة آخر تم

الحكمة، إلى التقالید والطقوس والشعائر 
عندما نتفھم حقیقة صوفیا ــ الحكمة . بأنواعھا

وفیلو صوفیا ــ محبة الحكمة، ندرك أن 
المدارس الفلسفیة لم تأخذ بحقیقة صوفیا ــ 
الحكمة، فأھملت الحقیقة الجوھریة، وانتقلت 

إن ما نجده في و. إلى الأعراض والظواھر
غالبیة تعالیم المؤسسات الفلسفیة المنھجیة 

وعلى ھذا . یشیر إلى خروج عن الحكمة ذاتھا
الأساس، لم یعد مدرس الفلسفة حكیماً، بل 
. أصبح معلماً ــ مذكّراً بالحكمة، أي محباً لھا

ولما كان التراجع الثاني قد أحدث تحولاً من 
أضاع نصیر الفلسفة إلى التقالید والشعائر فقد 

أو مؤید المؤسسات المنھجیة القیمة الجوھریة 

التي یدرسھا أو یدرّسھا، وفقد المحبة التي كان 
السابقون یكنّونھا للحكمة، الأمر الذي یُبطل 

لقد . العلامة الضمنیة بین المدرّس والحكمة
فقدت الفلسفة أھم مزایاھا الماثلة في المحبة 

  .والتطبیق
كمة، ندرك أن عندما نتعمق في فھم الح

عدداً كبیراً من أبناء الناس الحكماء یتمیزون 
عن معلمي الفلسفة الذین ینتسبون إلى 

ولّما كانت . المؤسسات الفلسفیة المنھجیة
الحكمة تعني الوعي الذي یصلنا بالقوانین 
الكونیة، والطبیعة والإنسانیة، فإن غالبیة 
العلماء الإنسانیین، یتصفون بالحكمة البدئیة 

ولما كان . طبقونھا في تجاربھم العلمیةوی
العلم، لكونھ معرفة، عنصراً أساسیاً في 
الحكمة، فإن العلم الحدیث، في صورتھ 

  .الإنسانیة، بدأ رحلة عودتھ إلى الحكمة
ھكذا نرى أن صوفیا ــ الحكمة تقیم 

  :أساسھا على المبادئ الثلاثة التالیة
ــ محبة الإنسانیة جمعاء بغض النظر عن  ١

  .الجنس واللون والعقیدة
ــ توحید نطاقات الفكر الإنساني كلھا في  ٢

  .دراسة مقارنة للدین والفلسفة والعلم
ــ تعمق في دراسة القوانین والأسرار  ٣

الكونیة والإنسانیة والولوج إلى جوھرھا 
  .وسرّیتھا

یُعد حكیماً كل إنسان بلغت محبتھ للحكمة 
اء، مستوى یحقق فیھ محبتھ للبشریة جمع

ویوحّد نطاقات التفكیر الإنساني المتناقضة 
بظاھرھا، ویتعمق في فھم الأسرار الكونیة 

ثمة سرّیة عمیقة في الحكمة، . والإنسانیة
والحق إن . نجدھا في اقتران العلم والحكمة

المستنیرین وحدھم مؤھلون للولوج إلى 
المستوى الثالث للحكمة، الممثل في معرفة 

ففي معرفتھا . ھا بالأسرارالحقائق المرموز إلی
یتألف الصوفي ــ الحكمي ویتسلم أعلى 

ولما كانت فروع المعرفة كلھا مھیأة . درجاتھا
لأن تبلغ ھذه المعرفة السّرانیة متى حققت 
غایتھا العظمى، فإن الدراسة الفلسفیة، أو 
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تحقیق الحكمة، أو محبة الحكمة لا تعد دراسة 
بل دراسة أو تحقیقاً یتصلان بمنھج معیّن، 

. كاملة ومعمقة لجمیع العلوم والفنون والآداب
  :ھكذا، نخلص إلى النتیجة التالیة

تتدرج الحكمة، بمفھومھا المطلق، في 
  :تطورھا الھابط، في مستویات ثلاثة

أ ــ الحكمة السامیة المطلقة أو الوعي 
  .الكوني، أو الحقیقة المطلقة السامیة
الإنسان  ب ــ الحكمة البدئیة التي ھي حكمة

البدئي الروحي الذي كان، عبر حكمتھ، 
... على صلة مع الحكمة المطلقة السامیة

الإنسان الذي كان یعرف أن العالم 
المادي حضور أو تجلٍّ للعالم الروحي، 

  .ویمارس فیھ سموه الروحي
ج ــ محبة الحكمة التي ھي المستوى الذي 
تراجعت إلیھ الحكمة البدئیة عن علاقتھا 

مع الحكمة الكونیة أو الوعي  الوثیقة
وفي ھذا المستوى، أصبح . الكوني

إنھ . الإنسان محباً للحكمة، ولم یعد حكیماً
یبحث عن الحكمة المنطویة والكامنة في 

وفي ھذا التراجع، یسعى العقل . الحیاة
إلى المعرفة عن طریق التجربة 
والاختبار، فیخطئ ویصیب في عالم 

  .الثنائیة والتنوع
 

یتمثل وجود الإنسان على مستوى من 
مستویات الوجود، ھو مستوى كوكب الأرض، 
في تساؤل فلسفي یطرح ذاتھ على عقول جمیع 

والحق إن ھذا التساؤل الفلسفي، الذي . الناس
الوجود، قضیة " لماذا"الوجود و" كیف"یشمل 

أو مقولة تشترك، في مفھومھا، العقول 
وفي یقیني، أن ھذا التساؤل . االبشریة كلھ

یخرج عن كونھ منھجاً یعلَّم أو یدرَّس لأنھ 
قضیة حیاتیة ووجودیة ملازمة لوجود 

ثمة أجواء عمیقة الأغوار تمتد أمام . الإنسان
الإنسان وتبلغ اللاّنھایة؛ وثمة كون یدعوه إلى 
تمثلھ بوصفھ حقیقة منطویة فیھ؛ وثمة وجود 

كذا یعد التساؤل وھ. یدعوه إلى فھم أسراره
  .یحمل في ثنایاه قضیة الوجود" مثالاً"الفلسفي 

عندما نتعمق في فھم ھذا التساؤل الفلسفي 
نتأكد من أنھ یحتوي، في ذاتھ، حقیقة تشتمل 

  :على مستویات ثلاثة
  .ــ الشعور الكامل بالوجود ١
ــ التجربة النفسیة أو الروحیة الداخلیة التي  ٢

یر إلى تحقیق تؤدي إلى وعي كوني، وتش
  .الحدس أو الشعور الكامل بالوجود

ــ العرفان الذي ھو علم بأسرار الإنسان  ٣
  .والكون

ینضوي المستوى الأول تحت مقولة 
مفھوم العقل العام الذي یُسھم فیھ جمیع الناس 

والحق إن . الذین یتساءلون عن حقیقة وجودھم
ھذا المستوى یتمثل في شعور أو حدْس كامل 

ھو حدْس داخلي یتجلّى في إحساس بالوجود، 
بأھمیة الكینونة وعظمتھا وعندما نحاول أن 
نفھم ھذا الشعور، أو الحدس الداخلي، نجد أنھ 
یساوي، في قیمتھ الفھم العمیق الذي یتمتع بھ 
الحكیم ــ العام وھو یغوص إلى أعماق 
القوانین الكونیة، ومع ذلك، یظل ھذا الشعور 

والیقین اللذین یؤمن مجرد حدس یحفل بالتأكید 
بھما العالِم ــ الحكیم، ویأبى التعبیر عن ذاتھ 

  .بصورة فكریة ومنطقیة
تتمثل أھمیة الفلسفة في رفع مستوى 
الحدس والسمو بالشعور، وتھدف إلى توجیھھ 
إلى غایة عظمى یسعى إلیھا الإنسان في 

والحق إن توجیھ الشعور أو الحدس . حیاتھ
الناس یتحقق في العام المشترك بین جمیع 

صیاغات أخلاقیة، مثالیة وتطبیقیة تساعد 
الإنسان على تبني غایات إنسانیة وكونیة 
سامیة تتمیز بوعي كلّي یوضع موضع التنفیذ 

التخیل الذي یشیر إلى " غیبة"دون أن یعاني 
غیاب العقل عن نطاق معرفة الحقیقة 

  .وتصورھا وفھمھا
ینضوي المستوى الثاني تحت مقولة 

ربة الروحیة العمیقة التي یحدثنا عنھا التج
الراؤون الذین یستغرقون في عمق كیانھم على 
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. نحو اتحاد مع الحقیقة السامیة ومع أنفسھم
ولئن كنّا نطلق أسماء عدیدة على مجموعة 
القائمین بھذه التجربة الروحیة الاستغراقیة، 
لكننا نجد فیھم أناساً یحققون أسمى المبادئ 

إنھم . سانیة والفلسفیة والكونیةالخلقیة، والإن
حكماء، بلغوا حدّ الرؤیة وتوحّدوا مع كل ما 

والحق إن واحدیة الذین استغرقوا . ھو كائن
في حیاة تأملیة، إنسانیة وكونیة تشیر لا إلى 
كائن تفرّد بصفات، ھي صفات ذاتیة، بل إلى 
وعي كوني، شمولي وإنساني ھو رؤیة كلیة 

. مع كل كیان ووجود یرى الإنسان ذاتھ واحداً
وعلى ھذا الأساس، نعتبر التأملیین أو 

.. الإشراقیین فلاسفة الفلاسفة، وآباء الفلسفة
  .إنھم رموز التأویل الممثلة في أسرار كونیة

ینتمي المستوى الثالث إلى الوحدة 
. الجوھریة المتمثلة في تكامل العمل والحكمة
 ویتحقق ھذا المستوى الثالث في رؤیا الحكماء
الذین أدركوا سرّ الوجود والكون في التأمل 

" العلماء ــ الحكماء"والاستغراق، وفي رؤیا 
الذین وصفوا حكمة الحكماء الصافیة في 
صیغة التجربة والاختبار لكي یستنبطوا أو 
. یستدلوا إلى القوانین التي تتحدث عنھا الحكمة

والحق إن ما نجده في العلم الإنساني الحدیث 
وحیة، تعادل، في أھمیتھا، تجربة من تجربة ر

الحكماء، دلیل على أن العلم، وھو الحكمة 
الموضوعة موضع التجربة، نتاج وعي كوني 

الأسرار الكونیة، ووضعھا " ترمیز"یتجلى في 
في ھذا المستوى، نخلص إلى . في صیغ عقلیة
  :النتائج التالیة

ــ رفع العقل المشدود إلى الدماغ إلى  ١
فوقي، أي المستنیر، مستوى العقل ال

  .وإدراك أو تصور الوعي الكوني
ــ رؤیة المتافیزیاء في الفیزیاء، والفیزیاء  ٢

  .في المتافیزیاء
ــ الإشارة إلى أن العلماء الإنسانیین  ٣

  .المحدثین ھم الفلاسفة الحقیقیون
تشیر النقطة الأولى إلى حقیقة ذكرتھا 
الحكمة الشرقیة، تتجلى في وجود العقل 

صل بالدماغ والعقل الفوقي ــ المستنیر المت
ومن . المتصل بالروح أو بالوعي الكوني

جانبنا، نرى أنھ یمكننا أن نوضح مفھوم العقل 
  :الفوقي ــ المستنیر كما یلي

  
أ ــ ھو العقل الذي یصبح قادراً على تمثّل 
الوعي الكوني على نحو یصبح فیھ متروضاً، 

ي الدماغ ویتجاوز المعلومات التي صنّفھا ف
ھو العقل الذي یصوغ الحقیقة . واختزنھا فیھ

. برموز تروضھ، أي بعد تمثلھ للوعي الكوني
وفي سبیل الوضوح، أتحدث عن عالم 
الریاضیات الذي یقیس أبعاد الكون وھو جالس 

  .في غرفتھ
ب ــ ھو الطاقة الروحیة التي تفعل في 
الإنسان من خلال النفس، أي الجملة العصبیة، 

خلال مراكز الطاقة، وذلك لكي یتبیّن أو من 
العقل، الذي ھو أداة الروح، حقیقة الكون 

  .والحیاة
یشیر البند الثاني إلى وحدة الفیزیاء 

وعلى ھذا الأساس، لا تعد . والمتافیزیاء
المتافیزیاء وجوداً یقع إلى ما بعد أو ما وراء 
الفیزیاء، بل تعد الفیزیاء التي ترتقي إلى مثالھا 

والحق إن رؤیة المتافیزیاء في . اوسریتھ
الفیزیاء حقیقة تشیر إلى تجسید قوانین ومبادئ 
الكون في الفیزیاء، تماماً كما تشیر إلى تجلي 
الطاقة في الكتلة، وكما تشیر إلى أن العقل 
المشدود إلى الدماغ قد أصبح عقلاً فوقیاً ــ 
مستنیراً قادراً على تصوّر الأسرار التي 

الروحیة وحدھا، وھذا یعني أن تنكشف للطاقة 
قادرون على صیاغة " العلماء ــ الحكماء"

المتافیزیاء في صیاغاتھا ومعادلاتھا الفیزیائیة، 
تماماً كما یصوغ علماء الریاضیات الأبعاد 

العلماء "وھكذا، یرى . الكونیة برموز ریاضیة
الأسرار الكونیة وقوانینھا في " ــ الحكماء

  .الأسرار الأرضیة
ر النقطة الثالثة إلى أن الفلسفة التي تشی
حكمة لا تنضوي " العلماء ــ الحكماء"یعتمدھا 

تحت سلطة المؤسسات الفلسفیة المنھجیة 
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وعلى . التقلیدیة، وذلك لأنھم فلاسفة حقیقیون
إن العلم الإنساني الحدیث : ھذا الأساس، نقول

والحكمة القدیمة ھما فلسفة ھذا العصر التي 
العودة إلى صوفیا ــ الحكمة تبحث عن طریق 

  .البدئیة
 

في البدء كانت الحكمة السامیة، أي 
وفي بدء الزمان الأرضي، كانت . ثیوصوفیا

الحكمة أي صوفیا، في البدء الكوني والبدء 
. الزماني كانت الواحدیة، المتكاملة في كیانھا

فیلو "ى أي الحكمة إل" صوفیا"وقد تراجعت 
.. أي محبة الحكمة المعروفة بالفلسفة" صوفیا

تراجعت الأحادیة إلى الثنائیة، أي تراجعت 
الروح إلى العقل، سید الوجود المادي وأداة 

وبدأ العقل تجربتھ الاختباریة من . الروح
خلال الثنائیة، فعرف الخطأ والصواب، ولم 
یعد الإنسان حكیماً بل محباً للحكمة، وتراجعت 

لسفة، فتراجع العقل معھا إلى التعددیة الف
وعندئذ، أقام العقل تجربتھ على . والتنوع

التعددیة الطبیعیة، والاجتماعیة، والفكریة، 
... والطقسیة، والشعائریة، والعقائدیة والمذھبیة
  .وتعرّض العقل للتشتت والضیاع في الكثرة

بدأ الفعل یبحث عن الحكمة التي 
التعددیة وعلى  ثار على معطیات.. أضاعھا

الثنائیة الظاھریة، وسعى إلى إدراك الوحدة 
وبدأ العقل، من خلال . الباطنیة المستترة

تجربتھ العلمیة، استشفاف الحیثیة الواحدة 
لذا؛ عاد العلم، في صیاغتھ . الكائنة في الوجود

الحدیثة، وفي ما توصل إلیھ من فھم الحقیقة 
ى العلم وتخلّ. الجوھریة المستترة، إلى الحكمة

عن الفلسفة، أي عن محبة الحكمة، لیعود إلى 
الحكمة، وبدأ بحثھ عن الأحادیة في تجربتھ، 
. وعن الجوھر الواحد والكلي في مبادئھ

وأخذت تستعید مجدھا السابق وحقیقتھا 
. المتداعیة، فتمثلت في العلم الإنساني الحدیث

وھكذا، یكون العلم، في واقعھ الحالي، عودة 
ة، صوفیا، وبحثاً عن الحكمة الكونیة إلى الحكم

ــ ثیوصوفیا، وتعبیراً واضحاً وصریحاً عن 

  .الحكمة القویمة، وتوجھاً إلى الشمول والكل
 

عندما أتساءل عن حقیقة التفكیر، أتوصل 
إلى نتیجة واحدة ھي أن التفكیر جوھر ملازم 

لذا؛ لا . ضافة إلیھللإنسان، ولیس ھو صفة م
مفكر أو " لقب"أستطیع أن أقول بأنني أنال 

التفكیر عندما أحصل على " مزیة"أُنعت بــ 
شھادة تؤھلني لأن أكون مفكراً، أو عندما 
أؤلف كتاباً في موضوع معین یجعلني كفؤاً 

ولما كان التفكیر قد . لأن أتمیز بصفة التفكیر
 توضح في الإنسان بعد أن بلغت الخصائص
العقلیة الأولى، التي كانت منطویة في المادة 
الحیة الأولى، حدھا الأقصى في التعقید 
الدفاعي، فإن الإنسان، كل إنسان، أصبح كائناً 

وعلى ھذا الأساس، نستطیع أن نتحدث . مفكراً
عن الإنسان الفیلسوف الذي یفكر، والكائن 

والحق إن كل . المفكر الذي یحب الحكمة
ت درجة تفكیره، یجب أن إنسان، مھما بلغ

یعرف حقیقة وجوده، ویدرك الحكمة الكامنة 
  .وھكذا، یتنوع أسلوب التفكیر. في الوجود

ولئن كانت حقیقة التفكیر تعني حقیقة 
الفلسفة، أي محبة الحكمة، فلأن التفكیر 
الإنساني والفلسفة الإنسانیة یعتمدان على 

  :قاعدتین أو أساسین ھما
  .فلسفي أو الفكريــ تنوع التفكیر ال ١
  .ــ تدرج التفكیر الفلسفي ٢

في القاعدة الأولى، نجد فلاسفة أجلّاء بین 
الشعراء الكبار، والرسامین العظماء، والأدباء 
المرموقین، والموسیقیین الأفذاذ، والاقتصادیین 
الرائعین، وعلماء الاجتماع المصلحین، 
وعلماء النفس الإبداعیین، والأخلاقیین 

لأنقیاء، والعلماء ــ الحكماء البسطاء ا
  .جمیعھم عبروا عن تفكیر واع... المثالیین

في القاعدة الثانیة، نتلمس الطریق إلى 
. عقول الناس ونحدس مستوى وعیھم المتنامي

نجد بینھم البسیط الذي یعبّر، بروعة بساطتھ، 
عن عمق سر وجوده، ویمثل، ببساطتھ 

ونجد . الصافیة، عظمة المشاھیر من الفلاسفة
بینھم العظیم الذي یعبر عن حقیقة وجوده 
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ونجد بینھم المفكر الذي یزید .. بألمعیة أخّاذة
  .الفكر تعقیداً، ویتمیز بقوة وعمق منطقھ

  
عندما نطرح قضیة الفلسفة على ھذا 
الصعید، نعلم أنھا نتاج التفكیر السلیم أو العقل 
الواعي الذي نتلمسھ في التعابیر الإنسانیة 

التي تتألق بالحكمة، وتعبر عن ذاتھا العدیدة 
إضافة إلى علمنا . بأسالیب عدیدة ومتنوعة

ھذا، ندرك أن الفلسفة، وعيٌ متنام عند جمیع 
الناس، یتدرج من مجرد التساؤل الفلسفي إلى 
الشعور أو الحدس بسلسلة الوجود الكبرى، 
لتبلغ عمق سرّیة الوجود الكوني والإنساني 

  .والطبیعي
 

تشیر الدراسة إلى قدرتنا على التمییز بین 
فالخرافة حكایة متخیلة . الخرافة والأسطورة

. ومبتدعة لا تمت إلى الحقیقة أو الواقع بصلة
أما الأسطورة فتتمثل في حكمة الأقدمین 
السابقة للمنھجیة الفلسفیة، والمعبّر عنھا 

وإذا . لأقدمینالأسطورة ھي لاھوت ا.. بالرمز
كانت الأسطورة حكمة صیغت بقالب الرمز، 
فلا بدّ وأن تحمل سرّاً في عمقھا ومضمونھا، 
یتجاوز الفلسفة المطروحة على مستویات 

لما كانت : لذا؛ یمكننا أن نقول. عدیدة ممنھجة
الأسطورة تتجاوز التعددیة المنھجیة، فإنھا 
حكمة واحدة في أصقاع العالم كلھ، وتشترك 

المضمون الواحد، والحكمة الواحدة، في 
والمغزى الواحد، والروایة المتقاربة في 

إن : وعلى غیر ذلك، یمكننا أن نقول. السّرد
الفلسفات تختلف في مضامینھا وتطبیقاتھا أكثر 

لذا؛ نجد في باطن . مما تختلف الأساطیر
الرموز الأسطوریة حقیقة كونیة واحدة، أو 

للصیاغة والتعبیر أسطورة كلیة شاملة، قابلة 
ولما كانت الفلسفة قد . في حكمة واحدة

استغرقت ذاتھا في الثنائیة والتعددیة الطبیعیة، 
والاجتماعیة، والطقسیة والعقائدیة، فإنھا لا 

  .تتمیز بخلفیة واحدة أو مضمون واحد
تشیر الحقیقة الأسطوریة إلى أن الرمزیة 
التي صیغت بھا والسریة التي تغلّفت فیھا لا 
تزالان قائمتین في باطن الفلسفات العدیدة، 

وعندما نتعمق . واللاھوت في صورتھ المثلى
في دراسة بدایات التكوین أو النشوء، أو قصة 
الخلق أو الفیض، وظھور الإنسان، نجد أن ما 
جاء في كتب اللاّھوت لا یخرج عن نطاق 

وإذا توخّینا . الصور التي رسمتھا الأساطیر
والفكریة، صرّحنا بأن تراجع الشجاعة الأدبیة 

الفلسفة عن رمزیة الأسطورة وسرّیتھا أدى 
وبالفعل، . إلى ضیاع الفكر الإنساني وتشتتھ

إن العودة إلى : تدفعني حماستي إلى القول
سرّیة الأسطورة، ولیس إلى رمزیتھا فقط 
. قضیة تجعلنا نتعرّف إلى أصول الفلسفة

ین، وعلى ھذا الأساس، أحب أن أنبّھ الدارس
الذین غامروا في حقل دراسة الأسطورة، إلى 

والحق إن بقاءھم . تجاوز رمزیتھا إلى سرّیتھا
في نطاق الرمزیة أمر یسيء إلى حقیقتھا، 

ویمكنني . ویؤدي إلى تقلیص قیمتھا وأھمیتھا
إن تأرجحھم في نطاق : أن أضیف، فأقول

الرمزیة یعني السقوط إلى الطقسیّة العقائدیة 
ى الفلسفة التي ضاعت في من جدید، وإل

معارج العقل وھو یعبرُ متاھة الوجود المعبّر 
  .عنھا باللابرینیت الیوناني والتیھ السینائي

في سرّیة الأسطورة، تبلغ الفلسفة، وھي 
محبة الحكمة، ذروتھا لتعانق صوفیا، أي 

وفي الأسطورة، نجد ینابیع . الحكمة البدئیة
ھا الفكر الإنساني المتنوعة في رمزیت

ثمة قصة واحدة . والمتوحدة في جوھرھا
للطوفان، ورؤیة واحدة متعددة الرموز للخلق 
. والتكوین، وخلفیة واحدة لوجود الإنسان

إن الأسطورة تعبیر حقیقي للفكر : والحق یقال
الإنساني، وذلك لاعتمادھا على الرمز أكثر 

وھذا یعني أن رمزیة . من اعتمادھا على اللغة
یة، الشاملة والكونیة لغة ألفتھا الأسطورة العالم

لذا؛ كانت أقرب . عقول الباحثین والدارسین
إلى المصدر العقلي الذي تشترك فیھ جمیع 

إن عجز : ویؤسفني أن أقول. الشعوب
المتفلسفین، من معلمي المناھج الفلسفیة 
وغیرھم من العقائدیین الذین امتھنوا 

وتدریس مناھج تنأى عن جوھر . السفسطائیة
قیقة الإنسانیة، قضیة أدت إلى استبعاد الح

الأسطورة عن الفكر الفلسفي، وإضاعة القیمة 
  .الفلسفیة للأسطورة
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تتمثل لقاءاتي مع أناس عظماء في 
الإشراق الذي عاینت، من خلالھ، التجربة 

فقد . الفلسفیة العمیقة التي اختبروھا في داخلھم
وجدت في تجربتھم القدرة النفسیة والروحیة 
والعقلیة على تطبیق المبادئ التي تمخضت 
عنھا تجربتھم الفذّة والرائعة، فقد استطاعوا، 
وھم یحیون اختبارھم النفسي الداخلي، أن 
یبدعوا من أنفسھم عظماء حقیقیین یعیشون 
حیاتھم الجدیدة المنبثقة من شعور أو حدس 

عاینوا أنفسھم كما ھم في  إنھم. عمیق بالحقیقة
واقعھا، وعدّلوا أنفسھم كما یجب أن تكون، 
وفي معاینتھم، اغتربوا عن أنفسھم، وانقسموا 
في ذاتھم، ورفضوا واقعھا المعیشي والحیاتي، 
وفي تعدیلھم، عادوا إلى أنفسھم متكاملین 

ھكذا، رأیتھم فلاسفة عظماء، .ومنسجمین
نّموا ذروة وحكماء اختبروا حقیقة الحیاة، وتس

المعرفة الداخلیة المعبر عنھا بشعور عمیق 
  .بالحقیقة والرؤیة الكونیة والروحیة

تشیر التجربة الداخلیة العمیقة إلى إدراك 
ما ینطوي في باطن الإنسان والوجود من 

ثمة تجربة أخلاقیة . وعي وحكمة وحقیقة
ووجدانیة تتمثل في السعي المتواصل والتعدیل 

والحق . ن یكون علیھ الإنسانالدائم لما یجب أ
إن نوراً داخلیاً ینبثق داخل من یعاني تجربةً 
نفسیة فذّة، ویلقي بشعاعھ على المراحل التي 
یمرّ بھا، لیطوّر نفسھ، یعدّلھا ویبلغ أسمى 

ھي تجربة التحوّل ... درجات الشعور بالوجود
  .الداخلي

أدركت أن أمثال أولئك العظماء ــ 
ش في الأبراج العاجیة، البسطاء یرفضون العی

ویفضلون البقاء في الظل، ویتجنبون الأضواء 
الباھرة التي غالباً ما تكون رغبة ملحة لإظھار 
مركزیة الأنا، والتعبیر عن عقدة العظمة 

لقد أدرك ھؤلاء . الناجمة عن عقدة النقص
الحكمة المضمونة في وجودھم، والغایة 

ا أن العظمى التي یعملون على تحقیقھا، وفھمو
الحیاة النقیة الصافیة قائمة على مبادئ وقواعد 
مثالیة اختبروھا وھم یعانون مأساة الاغتراب 
الروحي والنفسي والعقلي، ویتیقنون من أن 

تجربتھم المختبرة ھي الطریق المستقیم الذي 
یؤدي بھم إلى الغایة المنشودة، وإلى تطبیق 

والحق . القانون الكوني المنطوي في داخلھم
من یختبر ھذه التجربة الداخلیة العمیقة، إن 

یختبر، في آن واحد، الشمول والكونیة، والمثل 
  .التي یشاھد ظلالھا، ویبحث عن وجودھا

تشیر البساطة التي یتمیز بھا كل من 
یختبر تجربة داخلیة، أي تحول داخلي، إلى 
انبثاق شخصیة جدیدة، ھي إنسان جدید، كما 

تجاوز كل ما أتت تشیر إلى وجود قدرة فاعلة ت
بھ المؤسسات المنھجیة من شروح وتعلیقات 

والحق إن ھذه البساطة تسمو على . ودراسات
العظمة الظاھریة التي یتراءى بھا أصحاب 

وتستطیع ھذه . المناھج الفكریة أیاً كان نوعھا
البساطة، التي ھي جوھر غیر قابل للانقسام، 
أن تعبر عن شعور عمیق یعجز عن إدراكھ 

  .ر المنھجيالفك
رأیت في تجربة الموسیقیین الذین بلغوا 
أعلى درجات الانسجام الدّاخلي والكوني، وفي 
المساكین والأنقیاء الصادقین، وفي المتأملین 
الصامتین المتكاملین في ذواتھم، وفي 
المسالمین المثالیین، أناساً یختبرون في 
داخلھم، في عالم صمتھم وسكینتھم ــ وفي 

تح الطاقة الداخلیة ــ ما عجزت عن السكینة تتف
  .اختباره المؤسسات المنھجیة الفكریة

في ھذه الرؤیا، عاینت كل من عاش 
تجربتھ واختبرھا بحكمة لا تبارى، ورأیت 
الفلاسفة الحقیقیین الذین لم تذكرھم كتب 
الفلسفة أو ضمّنتھم في نطاق برامجھا 

وتعلمت من أولئك الفلاسفة . ومناھجھا
الأخلاق المعاشة والمحققة والفلسفة  الإنسانیین

في ھذه الرؤیا، . المطبقة بأنصع صورھا
علمت أن الفلسفة ھي الحكمة التي یبلغھا كل 
. من اختبر تجربة الحیاة، بأنواعھا وتعدداتھا

في ھذه الرؤیا، شاھدت في الفلسفة ذلك 
الجوھر الذي یدخل نطاق كل علم ومعرفة، 

 .كل عمل وكل ما ھو موجود
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  صور من الأدب النسوي العربي
  

  
 

  
ذاتَ مقالةٍ صغیرةٍ، كبیرة في مغزاھا،  

" كتبٌ وخبزٌ ونساء: "لكاتبٍ أعرفھُ، عُنونت بـ
یقارنُ فیھا بینَ المرأة والكتاب، لیعلنَ عن 

  :الشَبھ بینھما، یقول، وأنا أقتطعُ جزءاً منھا
وما ملاحة،  ھناكَ نساءٌ تبدو على كثیرِ"  

إن تُخالطھا حتّى تتوه في غنى، وعدید 
قراءاتِك لما بین كلماتھا، خلفَ سطورھا، 
وعلى ضفافِ معانیھا، وینتابكَ شعورٌ أنّك لن 
تُنجز ما حییت قراءتھا، وكذلك في الكتب، من 
الكتبِ ما تقرؤه من عنوانھ، وتصلك فورَ 
التقائِك بھ، ومشافھتھ، وفي النّساء ھذا، ومن 

 یشكّل عنوانھ سوى عتبة ومدخل الكتب ما لا
أولیّین إلى مجاھیل عوالمھ، ومتنوع فصولھ، 

  ."وفي النّساء ھكذا
من ھذا المقطع، أندفعُ في كتابةِ مدخلٍ  

عن النّساء، اللّواتي اتّسعت الكتبُ لذكرھنْ 
وتخلیدھنْ، من خلال إبداعھنْ ولیس جمالھنْ، 
ولا أذكر أنّ من الكتب ما یضیقُ عن وصفِ 

  .ى قرط امرأةمھو
فالمرأة المبدعة في الألفیّة الثّالثة،  

وأخصّ مبدعتَي دراستي وكثیراتٍ ممن لم یُتح 
لي الوقت للكتابة عنھن، وإن كنتُ تقصّیت أثر 
إبداعھنْ، وكنّ قد خلقنَ عوالم ذواتھن بذاتھن، 
من ذاتھن، وأعلنّ عصیاناً وتمرداً، على كثیرٍ 

طیعُ تجاوزه مما كانت المرأة الكاتبة لا تست
لأسبابٍ قد لا تَخفى على أحد، التّمرد جاء على 
الفكرة، واللغة التي كان فیھا من التّكرار ما 

یجعلُ المللُ یسودُ، فخلقنَ لغةً مجنونةً وكذا 
  .الإبداع یكون جنوناً

واشتغلنَ على حیاكة حلمھنْ على التّفرد، 
أرقاً على أرق، ومثلھن "فجاءت كتابتھن 

ونات كتابتھن الوعي، والثقافة، ومن مك" تأرّق
والخبرة، والموھبة، فالخیال الجّامح، إضافةً 
إلى مكوّنٍ ھامٍ ھو اختراقھنّ الأسطورة، 
والاستفادة من الموروث، الموروث الدّیني 
البیئيّ الاجتماعيّ حیث تفتح المبدعةُ صُبحاً 

  .من دجاه یناسبُ العصرَ الذي تحیاه
  
  

تاریخ حیث واللافت أیضاً تعمّقھا بال
تدخلھُ بجرأةٍ وكأنّھا منذ عقودٍ نابضة بإیقاعاتھا 
البربریّة یدوّي صوتھُ العمیق في داخلھا 

  .تھجسُ بظمئھا ھذا الجحیم اللامنتھي
ھي المبدعة التي لا ترتوي لیكون  

لحبرھا طعمٌ آخر، ولبیاض ورقھا لونٌ آخر، 
فما عادت الكتابة الخاصّة بھا تعنیھا، تلك التي 

بجسدھا وبیتھا الصّغیر وأسرتھا، تحیط 
وھمومھا الصّغیرة أرادت صعوداً شاقاً ، 
أرادت فتحاً ، اقتحاماً، حفراً في الصّلد، أرادت 
أن یحفّ بھا الإبداع عن جدارة تماماً كما 

إن الإبداع : " عرّفھ كولن ویلسن حین قال
یُشبھ بحدّ ذاتھ عملیّة صعود شاقّةً لجبلٍ كبیرٍ 

یصعدهُ إلا من یمتلكُ القوّة وھذا الجبل لا 
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والجّلد في حین یتساقطُ الضّعفاء على سفحھِ، 
وھؤلاء الكتّاب الذین یستطیعون تسلّق الجبل 

  ."ھم وحدھم الكتّاب المبدعون الجیّدون
لھذا فالمرأة في إبداعھا خلعت لبوس  

ھمومھا الصّغیرة، إذا ما قیست بالھموم 
أطغاھا،  العامّة، في زمنٍ ما أكثر ھمومھ وما

فتعلمت ولأنّھا أرادت أن تُبدع، أن تصعّد الألم 
الخاص إلى ألمٍ عام، رغم عدم إنكارھا ذاتھا 
ودورھا، فھي إحدى ضفتيّ الوجود، فأیقنت 
أنّ الإنسان في داخلھا إنسانٌ توّاقٌ إلى ما یرید 

  .أن یكون، لا إلى ما یرادُ لھ أن یكون
ئتھا، لھذا انطلقت المرأةُ في إبداعھا من بی

تكشفُ أسرارھا وخبایاھا، وتنفضُ الغبار عن 
تاریخھا وشخوصھا بمفرداتِ إبداعھا، مما 
حولھا تعمّد كلّ ھؤلاء برائحةِ الحضورِ بعد أن 

وتُخرجَھم، وھذا ما حضورھم تحفر في رقعةِ 
على الكاتب :" زكریا تامر إذ قال  ھاشترط

المتفرّد أن یكون كالخلد یختار رقعةً من 
  ."حفرُ فیھا عمیقاًالأرض وی

فما بالك لو كان الحفرُ في بیئة الكاتب 
على الأسطورة  متكئاًذاتھا، یُرینا ما خفيَ، 

والتّاریخ واللّغة والفكرة المُدھشة، وھذا شأن 
المبدعتین اللتین اخترتُ دراستھما، انتقیتھما 
من بیئتین مختلفتین، ھذا الانتقاء أیقظَ البیئة 

تتقاطعَ مفرداتُ الإبداع البدویّة والسّاحلیة ل
لدیھما، وكأنّ الحامل الأساسيّ، اللغة الشّعریّة 

من شدّة  المترفة التي یخالُ المتلقّي أنّھ أعزلُ
أمامَ ضوئھا وضائعٌ في غابات  نھارھا وأبكمُ

   .اشتقاقاتھا
 الموجودةوكذلك توظیفُ آلھةِ البیئة 

كالبحر، نھرُ الفرات الذي یشقّ البادیة كإلھ، 
مُ البادیة وجنّھا وكائناتھا، فلستُ أدري ورجو

من اختار الآخر بادئ الأمر، ھما اختارتا 
بیئتھما فصنعتا منھا عوالم تدار إلیھا الرؤوس؟ 
أم أن البیئة اختارتھما فنصبتھما ملكتین 

  !..؟علیھا
إضافةً إلى توظیف أسطورة كلّ منھما، 

لمنبتھا لما لتلك  بصلةٍ والخرافة التي تمتُّ

تین المختلفتین من عوالم تنبضُ بھا، حتى البیئ
لیكادُ المرءُ یتخیّل أنّھا خرجت منھا للتوّ، وھا 

 لمصلحةھما الكاتبتان تستخدمانھا وتوظفانھا 
العمل والفكرة الأساسیّة، حتى لكأنّ الأسطورة 
تتواطأ مع أعمالھما وتراودھما كما تراود 
المؤمن فتنة أو خطیئة، فتھزّه، تربكھُ، إمّا 

  .تغویھ أو لتبكیھل
 

 
  
، " بنات نعش" روائیّة سوریّة، روایتھا  

تفتح باب البیئة البدویّة تدخل منھ لا لتغلقھ 
خلفھا، وإنّما تشعل أحجارھا، ورجومھا، 
وسمواتھا، وكائناتھا بالنّار والبخور، فتؤرّث 

إلى  مناراتٍ للیلٍ داجٍ، ثم تقفزُ فوق الأمداء
الأبد، عبر صھوة ریحٍ، أو فرسٍ تعشقُ 
الحریّة، فھل ھناك من یُحصي ضیاءَ المكان 
الذي كان نائماً، معتماً قبل أن تدسّ إبھامھا 
لتعطي النّص الروائيّ نھایة تشي ببصمتھا؟ 
ھل من یحصي الضّیاء بعد أن أیقظتھُ 

  المنارات؟
وإحدى ھذه المنارات، مغزلُ الصّوف  

فمع كلّ دورة من دوراتھ " ماتوی"بین یديّ 
 تیزخرُ السّرد لدى الكاتبة، وتنفتحُ حكایا

البادیة السّاحرة، مع كلّ دورةٍ ھناك حدث، 
وأحداث الرّوایة لیست أحداثاً عابرة، إنّما 
أحداثاً تنبشھا أصابع الجنیّة التي تحظى 

  .بذاكرتین، ذاكرة حضریّة وأخرى بدویّة 
ي المقدمة ولھذا نفاجأ، وإن طلبت منّا ف

ألا یفاجئنا ما غزلھ قلمُ من تعیش في دمشق، 
وتشربُ قھوتھا في مقاھي حي القیمریّة، بینما 
یجري في عروقھا دمُ أحد أبطال الرّوایة بحكم 

  .القدر
وأبطالُ الرّوایة ذاخرون بعشقھم المتفرّد، 
وبقصصھم المتنوّعة والغنیّة، یعیشون ھاجس 

، ودروبھم الموت والعشق والقتل والثأر معاً
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تتقاطع ثمّ تنحى جانباً آخر، كعشق الأبھر 
الملقّب بالغرنوق لماران، وعشق تویما لفارس 
الذي كّللت عشقھا لھ بالزّواج للیلة واحدةٍ ثم 

  .طواهُ الموت
وعشق نجمة للأبھر، الذي انتھى بمقتلھا 
على ید طرّاد، لأنّھا رفضتھُ بسبب عشقھا 

لأصل، للفتاة ذاك، وعشقُ یوسف الثّري، ابن ا
الفقیرة التي تزوّجھا رغم معارضة الأھل، ثم 
قتلھا، حسب وشایةٍ وصلتھُ، إذ تبدو قصّتھ 
شبیھة بقصة دیك الجن، وعشق الفتاة السمراء 
لمانع، إذ كان علیھا بعد أن قُتل وعادت فرسھ 
إلى دیاره تعلن نبأ موتھ، إما أن تتزوج غیره 

  .أو تموت
أن یتركوا لھذا كان على عشاق النصّ، 

الحبّ مثل نبات القرّاص المتسلق، محكوماً 
  .بكفاحھ بالتعلق على جدار

أبطال محكومون بموتٍ یجيء مُترفاً 
بالإبھار، محكومون بالثأر، سواء كان الثأر 

نكلیز والفرنسیین من بعضھم أو الثأر من الإ
والأتراك إبّان حكمھم سوریة، أو الثأر لأجل 

ني الذي قتل فرس كما فعل مشھور الفدعا
نكلیزي انتقاماً لفرسھ التي رحلت الضابط الإ

نكلترا لإنجاب الخیول التي طالما حلموا إإلى 
  .بھا

أبطال محكومون بالاختفاء كما لو أنّ 
للجنّ یدٌ بذلك، كما حدث لمناحي الذي ظلّ 
اختفاؤه یثیرُ الحیرة، وأخیراً عُرف أنّھ قُتلَ 

ان مبیت على ید طراد، لأنّھ رفض إعلامھ بمك
  ..الأبھر

أبطال ممھورون بالقتل، یقتلون ویُقتلون، 
فھا ھو حشاش الذي وُجد مقتولاً، فثمّة طلقة 
اخترقت رأسھ من تحت فكھ، وسمّر على 
سیاجٍ من الطین، وعناد شقیق الأبھر الذي قتلھ 
عمھ لإبعاده عن المشیخة بعد أن قتل أباه فأخذ 

  .یطارد الأبھر للغایة ذاتھا
لكثبان تثورُ لتكشف عن ضاري كما أنّ ا

الشمّري، ینتضي سیفھ لیجھز على الكولونیل 
  ".لجمن"

والأبھر دون قصد ودفاعاً عن النفس، 
یقتل مانعاً الذي خرج لھ في الحصن یرید قتلھ 
لأنّھ قتل زوج أختھ ماران، فھا ید الأبھر 
تكشف عن الوجھ الملثم وإذ بالجدائل الست 

ینبئ ھذا الكشف تفوح منھا رائحة المحلب، و
  .عن خسارة كبیرة في نفس الأبھر

وكذا الفتاة عمشة التي قُتلت ظلماً على ید 
أخیھا إثر وشایة كاذبة من زوجتھ، فیزعمُ 
البدو أنّھا ما زالت تظھر في مكان موتھا، 

  .ولھذا سمّیت تلك البقعة باسم العمشة
حتى كائنات البیئة من جنّ ولبوات، 

س بأعنة، وظباء، وأفراس دون سروج، وأفرا
وأسود وكلاب سلوقیة، وإوز وصقور مدرّبة 
تجندلُ الثعالب، لا تكون معصومة عن القتل 
والثأر، بل صارت أبطالاً لھا قصصھا، حیث 
احتل الإوز تشابیھ عدیدة وأمثالاً أضاءت 

  :الكاتبة نصّھا بھا
یا إوزّ مثلك ھي الأحلام، كائنات "  

  ."مجنّحة لا تحطّ عالیاً
إوز كن سراباً في جنازة، اصطف یا "  

وراء بنات نعش، حلّق فوق تضاریس العمر، 
كنْ إوزاً للرّیح، ولو شرّدك الغمام وخانتك 

  ."الرؤیا
ولا یخفى على المتلقي ذلك الإرث الكبیر 
من الضّغینة والغدر، اللذین تمور بھما البادیة، 
فإضافة إلى العشق ھناك الغدر الذي یحوّل 

ل، المھزوم غدراً ھو بطل لا الموتى إلى أبطا
محالة، والضّغینة التي حمل الأبھر إرثھا، 
وأشیاءَ أخرى بالغة المكر، تخطر دون ظلال، 
والدّسائس التي وعى إلیھا البدو، والتي كانت 
تدسّ بمھارة على أیدي جواسیس الحكومتین 

بعضھا نكلیزیة في تألیب العشائر الفرنسیة والإ
نھم واختزال لضمان إشغالھا ع على بعض

مضایقاتھم لھم عبر تنصیب الشیوخ الملائمین 
  .لھواھم، وإبعاد المناھضین لھم
  ما حكایة الأبھر سعدون؟

ھو الغرنوق، لقّب كذلك لوسامتھ البالغة، 
وطول رقبتھ التي تشبھ رقبة طائر الغرنوق، 
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مارس الھجرة على طریقتھ ولم یرحل، حلق 
تزن كلّ ولم یسافر، لم یغادر، مثل غیمةٍ، اخ

برقھ ورعده، ولم یمطر قط، وكلما مرّ وقت 
ظنّ أنّھ ابتعد، وعندما حطّ، حطّ على الجراح 

  .ذاتھا
وحدود جراحھ بادیة الشام ونجد 
والعراق، یعیش طریداً، دمھ مطلوبٌ من عدة 
أشخاص والسّبب إما عشقھ لامرأة تدعى 
ماران، أو بسبب أحقیتھ في الإمارة على 

تنبتُ في الظلام، أو لقتلھ  العشیرة، أو لأحقادٍ
أحدھم، فأنّى اتجھ یُنصب لھ كمین، فالشیخ 
مدلج والد ماران یرید قتلھ وكذلك ابنھ مانع، 
لأنّھ قتل دھام صھرھما، وطراد السالم یتحیّن 
لھ، لأنّ نجمة تعشقھ بجنونٍ وقد رفضت طراد 
لأنّ الأبھر حلمھا، فذات وقت لحقھا طراد 

أن یطرح علیھا أمر وھي تجلب الماء، وأراد 
  :ھ قائلةرفضتالزّواج، ولكنّھا 

  ."ما أتزوّجك وعیني تشوفُ الشمس" 
وما كان منھ إلا أن وضع البندقیة في 
خاصرتھا، وأطلق الرّصاص، ومن ذلك الحین 
لم تبصر نجمة الشمس، وظلّ حقده على 
الأبھر ینمو، إلى أن تم حرقھ على ید بعض 

عة رجال بعد أن آخذي الثأر منھ، لأنّھ قتل أرب
جرّدھم من حمولتھم، فأجبروه على دخول 
مغارة تقعُ على ضفاف الفرات، وأشعلوا النّار 

  .في مدخلھا فمات مختنقاً
وكان الأبھر من الحكمة أن یمشي دون 
أن یلتفت إلى الوراء، وقد كرّرت الكاتبة ھذه 
الحكمة في النصّ أكثر من مرّة، فالالتفاف إلى 

ھا الغیب وراءنا، كما تقول، الوراء، لعبة یلعب
في حین أنّھ دائماً یقنعنا أنّ مجال لعبھ ھو في 

  .الأمام
ویبقى الأبھر مُحاصراً، مُختبئاً في خرابة 
حین سمع ھسھسة ذات سفرٍ لھ في اللیل، ترك 
فرسھ وتھیّأ، وإذ برجلٍ مُلثم ینقضّ علیھ، 
لیقتلھ، ولم یكن أمام الأبھر سوى أن یقتل أو 

د صراعٍ یجد نفسھ أمام جثة ملثمة یُقتل، وبع
یكشف عن الوجھ، وإذ ھو مانع ابن الشیخ 

مدلج الذي تعقبھ للثأر، مع أنّ الأبھر حین ترك 
إمارتھ بعد مقتل أبیھ وھو صغیر، لجأ إلى 
عشیرة الشیخ مدلج محتمیاً، دخیلاً، وقد كانت 
لھ صولات وجولات مع مانع في الطرائد 

مانع عن صید والبریة إذ على إثرھا تاب 
الغزلان، بینما لم یكن بوسع الأبھر أنْ یتوب 
عن شيء بسھولة، بل إنّھ لم یفكر بالتوبة عن 
شيء في حیاتھ، فشراھتھ القاتلة للحیاة منعتھ 
من تجریب فضائل التوبة، ولكن بعد أن كشف 
اللثام، صلى بعمق عند الفجر إذ كان قریباً من 

  .مشروع توبة
یھا مانعاً، كان یرید تلك اللیلة التي قتل ف

أن یوصل الأمانة إلى تویما وھي خلاخیل 
الذھب، لكنّھ ترك الخطة واتّجھ في طریقٍ 
آخر، وظلّت الخلاخیل ترنّ مثل بنات یتمایلن 

  .١٢٧ص". في إثر نعش
إمّا " یقطع المتیاھة"وظلّ الأبھر مُطارداً، 

بسیارتھ أو على فرسھ، قاتلاً، وإن أراد الحیاة 
قتولاً وإن كان الموت یصطدم بھ للآخرین، م

ولا یدركھ، ورغم ذلك ظلّ عاشقاً لامرأة 
تختصر فیھا كلّ النساء، لا یفوّت فرصةً 
لتسقّط أخبارھا، ولا التسلل لیلاً لیتلصص 
علیھا وھي تستحمّ في ضوء فانوس وُضع 
على عامود، فیشتھي جسداً طالما حلم بھ، 
اً، عندما عصرت شعرھا الأشقر الذي بدا داكن

توقفت عیناه عند عقد القرنفل، الذي فاحت 
رائحتھ بسبب الماء، ومع أنّ والدھا زوّجھا 
مراراً من أمراء وشیوخ، بید أنّھا ظلت على 
عشقھا لھ أیضاً إلى أن تواعدا عن طریق العبد 
مبارك، أرادا أن یلتقیا، كان الموعد قد حدّد 
قبیل المغرب احتماءً باللیل، وكان مبارك قد 

لھا عن المكان، وحین بلغت الضفّة بدت  شرح
الحیرة واضحة علیھا من خلال حركة فرسھا، 
التي راحت تتجھ یمیناً، ثم تدورُ نصف دورة 
لتتجھ شمالاً، وفیما ھي كذلك لمحھا خیالة 
زوجھا، وكذلك زوجھا فخر الأغوات 
خورشید، الذي دُھش كیف زوجتھ تعدو بذات 

على  الاتجاه الذي تعدو فیھ فرس أخرى
الضفة المقابلة، فأخذ یستجدیھا للعودة لكنّھا 
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استمرّت في الذھاب حتى إذا ما أرادت قطع 
الماء الذي اخذ یجرفھا ویجرف الفرس بقوّة، 
نزل الأبھر لملاقاتھا، انخرط بخضم الماء مع 

حینھا بلغ الزوج الضفة  ،بندقیتھ فرسھ رافعاً
بإطلاق النار، وھنا اضطرّ الأبھر لوقف  أوبد

الغبيّ الغاضب وأطلق رصاصتھ لتستقرّ بین 
   .عینيّ الزّوج الذي خر صریعاً

ومع ذلك لم یستطع إنقاذ ماران التي 
جرفھا الماء وجرف الفرس، فماتت أمام عینیھ 
، وحُملت على فرس أخیھا ، ورأى عن بُعد 
ضفائرھا الشقراء، ینعكس، علیھا لون الغسق، 

ستطاع الأبھر بعد أن أفلتت الكوفیّة في الماء، ا
الحصول علیھا، وأبلغت العشیرة، وتمّ دفنھا 
دون حزن من قبل أھلھا، وعشیرتھا لما 
ارتكبت من إثمٍ في حقھم، وفي صباح الیوم 

  .التالي كان القبر مفتوحاً والجثة غائبة
  ...ویدورُ المغزلُ

وتنفلشُ سیرُ أبطال الرّوایة أمام الكاتبة، 
مغزل، وینضج فتتھیأ للجنون، تفكّ شیفرات ال

الاتجاه المحیّر الذي تدورُ فیھ البكرة، وتبرمُ 
  :، ولكنّھا بدھاءٍ تقولتصوف الحكایا

لا تذھبْ بعیداً وراء مغزلي، حتى لا "  
تقع في الحلم، وتبصر شمساً تورّط الكواكب 

  ."بالدّوران حولھا
و الكاتبة تورّط الأبطال جمیعاً ألا یكونوا 

نصّ، أو البادیة، أشخاصاً عادیین یمرّون بال
مسرح الحكایة مرور الكرام، وإنّما تحیطھم 
بالسّحر والغموض، فتحسبھم من نسل أبطال 
السیر والخرافات، حتى الحیوانات والأمكنة 
تحفّ بھا الخرافة، لتدخلك عالماً ممسوساً، 
فلست تدري من عجن طینة ھؤلاء، أھم الجن 
أم القدر، أم حبر تلك الحاذقة لینا ؟ حبرھا 
  .الذي یشتعل بضربة صاعقة لیعیش حیاة النار

ففي ھذه الرّوایة تؤرّث فیك حرفھا 
المجنون، فتدسّ تحت جلدك كلّ الشھوة 
لمتابعة خرافة أبطالھا، حتى أسماءھم تنتقیھا 
لتجعلك تعتقد أنّ القدر یساھم في وضعھا عبر 
ألواحھ المكتوبة سلفاً، كما في تسمیة زعل، 

سف، وسرسك، وضاري، وأرض عمشة، ویو
وآخرین، كما لا تنسى أن تنقل إلى القارئ 
عادات البدو الغریبة ممثلاً بتشاؤم البدو من 
الفرس محجلة الید الیسرى ویقال لھا كفن أي 

  ٨٠ص. في المستقبل تكون كفناً لصاحبھا
وكذلك حین یتعمّد البدو ببول الجمل على 
عادة الأقحاح منھم، فبذلك یرث الاطمئنان 

ذي تسرّب إلیھ رائحة بول الجمل تلك الخفيّ ال
الرّائحة التي تعبق من كثیرٍ من فتیانھم، عندما 

  .یعمدن إلى تشقیر لون ضفائرھن
نجد الأبھر وقد فعلت أمّھ ھذا العماد لھ، 
كما أنّ الكاتبة تقدّم أسرار البادیة الخفیّة إذ 

  :تقول
ثمّة مراسم للنسیان یمارسھا البدو، فھم "  

بباطن الأرض دون أن یتركوا  یدفنون موتاھم
علامة تدل على أنّ ھناك یرقد الأموات، دون 
أي رمز، حتى ولو كان رمزاً دینیاً، فتضیع 
قبور الأموات في متاھة الصحراء، فیوفرون 
على أنفسھم النحیب المتبادل بینھم وبین 
المكان، یبترون الصلة بینھم وبینھ عبر 

  .الرحیل
، وأخرج ألھذا نبش الأبھر قبر ماران

  ألأنّھ لم یتقبّل الفكرة؟! جثمانھا؟
كما وأنّ الظباء في البادیة لا تسلم قیادھا 
للذكور، إنّما لأنثى بالغة الرّشاقة یسمیھا البدو 

تحرسُ القطیع فیما ھو یشرب، وفیما " النجود"
تنفر ینفر القطیع وإن تمّ صیدھا فقد تمّ صید 

  .القطیع برمتھ
دویة، یعرفون والبدو، تقول الكاتبة الب

تمام المعرفة أنّ الأمكنة مثلما تصلح للسكن، 
تصلحُ أیضاً للرّحیل، لتفرض نفسھا كأثاث لا 
بدّ منھ في داخلنا، لھذا اعتاد الأبھر على 
الرّحیل، بعد أن یطوي كلّ خیباتھ ویأخذھا 
ھم معھ، كان علیھ أن یلج غربة قاتلة، حین اتَّ

ھو زوج بقتل رجل لم یكن یوماً عدواً لھ، و
المرأة التي ظلّت حلمھ المستحیل، لیصبح منذ 

المتھم الأزليّ " الجدي" ذلك الوقت نجم 
  .المحاصر ببنات نعش



 
  

 ٢٧  
  

ومع كلّ الذنوب الھائلة، التي نلمحھا 
طلیقة تعدو وراء براءتھ، وحده الذنب المتبقي 
داخلھ بريء، مع أنّھ عاش حیاتھ كلھا وھو 

  .على یقین بأنّ محاولة الموت حاضرة
فثمّة شبح جريء أخبره أكثر من مرّة 
عن موت یرابط لھ، لھذا راح یقتل دفاعاً عن 
نفسھ، وبادئ ذي بدء ابتدأ انتقامھ من الأفاعي 
لأنّ إحداھا قتلت كلبتھ السلوقیة، فتأجّج لدیھ 
الثأر من كلّ أفعى یجدھا، ومع الأیام ازدادت 
متعتھ بالمطاردة حتى أصبح صائد الأسود في 

الفراتیة إلى أن أجبرتھ الحیاة على  الجزیرة
المساواة بین دم ظبي ودم إنسان حتى صار 
أشبھ بالخرافة في نظر الناس، إلى حدّ نسب 

  .أعمال خارقة إلیھ
وكما نھایات كلّ أبطال الرّوایة، جاءت 
نھایات غیر عادیّة محاكة بنسیج الدّھشة، 
والخرافة، والإبھار، كانت نھایة الأبھر 

ھي حیاتھ، فحین كان یقطع  مُدھشة، كما
الصحراء، لمح زوبعة رملیة قادمة، غولاً 
مارداً یقتربُ منھ، فأراد لنفسھ أن یكون ذلك 
النھار الرّملي نھایة حیاتھ المترفة بالصّراعات 
دفع لنفسھ وھو على ذلولھ في قصھا، كان 
بإمكانھ أن یعدل عن الفكرة ویتخذ حیلة من 

ن براثن عدوّ حیل كائنات البادیة للتخلص م
كان بإمكانھ أن یتخذ خیار طائر الحجل أمام 
صقر یھاجمھ حین تباغتھ المخالب یبول في 
وجھ مھاجمھ فإذا ما أصاب عینیھ یعمى 
الصّقر عن فریستھ فتكتب النجاة للحجل، أمّا 
الأبھر فقد نظر إلیھا وبدا كأنّھ ینتظرھا رفع 

تحیة لقدومھا أم وداع  أھيَیمناه یومئ لھا 
ولكنّھ ترك  ،فیقیھ اللذین ینظران إلیھلر

للزّوبعة شرف ابتلاعھ وأجراس ذاكرتھ تقرع 
  . حزناً على موتاه جمیعاً قتلھم دون أن یقتلھم 

وتتحاذق الكاتبة بجمالیّة على المكان 
فضاء الرّوایة لتثیر اشتھاء القارئ بأنّھ المكان 
الأشھى في الوجود ، المكان الذي لا یستحقّ 

  ة ، سوى الخاص
لھذا لا تتركك تدخل عالمھ دخولاً عابراً، 
ولا تمسك بیدك بھدوء العارف وتجعلك تجول 

فیھ بتأنّ، إنّما تدفعك لاقتحامھ سافراً كما 
نكلیز والفرنسیون ، لاستقطاب تأیید اقتحمھ الإ

شیوخ العشائر لتذوب في غبش الغیب 
والذھول الممتد أمامك، لا یمكن أن تتوارى 

ضة من حولك بل تتناسلُ أسئلة الأشیاء الغام
نّھا جنیّة لا تظھر في اللیل فقط إنّما إ ،غریبة

تظھرُ في وضح النھار لتلعب أمام عینیك 
بأشیاء البادیة القلیلة ، لكنھا تتعبك وھي تتفنّن 
طیلة الوقت باختراعات اللعبة، تماماً كما فعل 
الرّوائي إبراھیم الكوني وأوجد أدباً خاصاً ھو 

راء یتناول الحجر، الأفعى ، رمل، أدب الصح
نخلة، منحدر، یلعب بھؤلاء لعباً روائیاً یكاد 

  .یكون فریداً
وكذا الكاتبة لینا ھویان الحسن، بنصّھا 
ھذا، لا یمكن أن تدرك تخوم البادیة لما جعلتھا 
تحوي من خرافة وجنّ، بئر جافة یسكنھا 
الحمام البرّي، فرس وسراب وتلة، وأمكنة لھا 

سمیات ما یبھر، ولكلّ اسم سبب یلتاث من الم
  .بالغموض والدّھشة

ومع ھذا تطعّم نصّھا بالأسطورة، إذ 
نجمات سبع " بنات نعش" تبتدئ بالعنوان 

حدث وأن قُتلَ أبوھن، واتھمن الجدي بقتلھ، ما 
زلن یحملن نعش الوالد القتیل، ویحمن حول 
النجم المتھم، یطلبن الثأر، بینما القاتل الحقیقيّ 
یتلصّص من بعید علیھن، یشعّ حمرةً، ملوّثاً 

  .بدم الضحیّة
تنبشُ ذاكرتھا الحضریّة فتنبثق المدن 
وثقافاتھا، وما فیھا من حضاراتٍ لتوظف 

دار المغزل، ودارت : "الأسطورة خدمة للنصّ
بنات نعش، والناسجات یردّدن القصائد تلو 
القصائد، ینسجن الحلم تلو الحلم، الإغریق 

در بثلاث ربّات شقیقات، حائكات مثلوا الق
كبراھن تنسج، والوسطى تطوي والصّغرى 

  ٧٨ص."تقطع الخیط بتوقیت قدريّ
وھاھي تذكر ربابة ھومیر حین عزف 
علیھا إلیاذتھ ، وجعلنا نحلم بقافلة تخبّ في 

  ١٦٧ص. بیداء الأزل
كما طعّمت النصّ بالكثیر من الخرافة، 
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المفطورین  مناسباً لجوّ البادیة، وللبدو لیجيء
على تحویل كلّ شيء إلى قصّة، مع مرور 
الوقت تحولھا ألسنتھم إلى خرافة تؤجّجھا 
شمس الھاجرة ، تقول الكاتبة عن قصر 

تقول : " روماني دائر موجود في البادیة
الحكایة، یحكى أنّ باني ھذا القصر عجن 
ترابھ بالمسك حتى لا تعیش العقارب فیھ، بعد 

العرافین، بأن ابنھ أن حدث وتنبأ لھ أحد 
الوحید سیموت بلدغة عقرب، رغم كل المسك 
الذي سفحھ تحققت النبوءة، إذ تسللت عقرب 
بحیلة قدریة، واختبأت بین حبات عنقود عنب 

  .".ومات ولده
  

باعتقادي لا یمكن لكاتب أن یكتب عن 
بیئة یتقرّاھا جیداً، یدرك خفایاھا، فتنسلّ من 

منھا، نبت فیھا، دمھ، من مسامھ، إلا إذا كان 
فیعرف كیف یصفھا بشكلٍ ماھر، والكاتبة لینا 
بدویّة الأصل تعرفُ كیف تستنطق بیئتھا، 
  :متفرّسة بسرد أسرارھا، فھا ھي بحذاقة تقول

لا یمكن لبدويّ أن یلاحق ذئباً دون أن "  
تكون فرسھ أصیلة، فالذئب لدیھ حاسة بالغة 

رف المكر، ینظر إلى عین الفرس تحدیداً، فیع
  ٩٧ص."على الفور إن كانت أصیلة أم لا 

: " وتقول، فیخرج قولھا شبیھاً بمثل بدوي
إنّھ مثل الظباء، عند أول خطر یلقي بنفسھ في 

  ١٣٥ص."الماء، ویسبح مع التیار
الرّوایة تنبضُ بلغة جمیلة، رائعة، 
كصفاء البادیة، وتتجلى قدرة الكاتب على 

في  امتلاك موضوعھا وعلى امتلاك أدواتھا
السّرد، إضافة إلى اللغة الشعریّة التي تتمیّز 
بالتكثیف، فلا مطّ في الحوار ولا سرد طویل 
فضفاض یبعثُ الملل، إنّما أجادت بلغةٍ تحمل 
من المعاني أكثر مما تحمل في أذھان الناس، 
بمعنى أنّھا بلغتھا تقومُ على اختزال السّرد في 
ي كلمات مصوغة بدقة وتركیز، في الوقت الذ
  .تصلُ الفكرة تماماً للمتلقي، زاخرة بدلالاتھا

والرّوایة تشعّ في بنائھا المكوّن بالانفتاح 
على عدّة عوالم، تمورُ بعدّة أجواء منھا 

الواقعي أي الفكرة التي تناولتھا، والشعري، 
اللغة، في معظم تراكیبھا والأسطوري 
والخرافي وھو المعادل أو المكافئ الذي یقوم 

قع، وبالتالي جاءت اللغة تمتلك زمام مقام الوا
، یعبر رائعٌ نصٌّ قدّمَالإمساك بھذه الأجواء لیُ

عن إبداع المرأة في الألفیة الثالثة، موضحاً 
قدرتھا على الخلق، بعد التدمیر، الذي یشي 

  .بولادة أكیدة
دائماً أحتمل شذوذ قدره والحدث "  
  ."الطارئ
  ."ھا أنت في مرمى الھزیمة وما بعدھا"  
اعتاد الأبھر على الرّحیل بعد أن "  

  ."یطوي كلّ خیباتھ كخیمة، ویأخذھا معھ
مع كلّ موت، كان یفطن أن یعیش "  

الحداد ، وأن یتنفّس حزنھ، حتى لا یطفو 
  ."الضّباب أمام خطوه ویتعثر بلا شيء

یلتقي في أفق عینیھ، ذلك الصّقر، "  
ت الذي یجندلُ الثعلب، والغریر، والنعام، بذا

الطریقة ثم یعودُ إلى كفّھ بعد أن یدور دورة 
كاملة مغرورة، ثم یحط برقّة بالغة على القفاز 

  ."الجلدي السّمیك
سیسكت والأشیاء ستكون أشد عتمة "  

  ."في تجویف صغیر، یضمّد جثة
أبطال ذاكرتھ یحومون مع بنات نعش "  

مثل یراعاتٍ، خطر لھا أن تضيء لیلاً ھائلاً، 
ن شقائق النعمان، تضرّج وجھ فیحكم أن تكو

الصدارة، وتملؤه غوایة لربیعٍ 
  ١٥٧ص."موعود

واللافت أنّ الكاتبة في النصّ الرّوائي 
ھذا، تبدأ سرد حكایتھا بلغة تشبھ لغة الحكماء، 
أو ھؤلاء الذین لا یقولون حرفاً إلا في مكانھ، 

لیس الإنسان إلا :" لھ وقعٌ خاصٌ، وتأثیرٌ بالغٌ 
سار، لھذا تُسرد الحكایات حكایة، خطة، م

  ."وتُحكى
نفرحُ، نغشّ، نندم، : " وفي موضوع آخر

حسب موھبة القدر في القصّ، وسرد حكایاه 
التي نحن، لنعیش مثل قمر كلّ ما حولھ نقصٌ، 
فبات علیھ أن یكتمل، وعندما یكتمل ما حولھ 
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  ."ینقص ھو
: ولأنھا تتقرّى كل نأمة في البادیة، تقول

تسمع وقع أقدام خلفك، تلتفت  في البدایة" ...
  ."إلى الوراء دون أن تبصر أحداً

إنھ : " وتعلق الجنیة على ذلك بقولھا
الماضي طالما ردّدت ھذا وآمنت بھ، فالماضي 
ینتصب مثل أفعى على مفترق طرق، لا ندري 
متى نشاھد، مدلوقاً مثل دمٍ مفضوحٍ على 

  ٨٨ص."الجسد
 : "ونراھا تنطقُ كعرافة في سردٍ آخر

البدو، ھذا السدیم الغامض، بالنسبة 
للحضریین، سدیم محتال في أكثر الأحیان، 
ربما وحدھم توصلوا إلى ما یمكن أن نسمیھ 
فضیلة العراء، لذا كل شيء في الصحراء، 

  ...یسمح بالحكم والتخیل واللعب والموت
وفي موضع آخر، تقدم تعلیقاً على موت 

ناً منھا ماران، مبررة نبش الأبھر للقبر، إیما
عندما یتاح للإنسان أن : "بأفعالھ وجنونھ

یصبح بلحظة طائشاً وجنوناً، حیث تحلو 
ممارسة شھوة تنفیذ الفوران بحرفیتھ، بحیث 
تدھشنا انتفاضة عفریت الندم، ویتحول الجنون 
إلى شيء لا یمكن أن نضحي بھ، لا یمكن أن 
نساوم علیھ، ویغدو الرباط الوحید المتبقي بیننا 

الحیاة وھو الألم، لا بدّ أن نجتثّھ قبل أن وبین 
یجتثنا، ھذا ھو الجنون الذي دفع الأبھر 
لإخراج ماران من القبر، لیحتفي بھا، لیضمّھا 

  ١٠٧ص."إلى قلبھ، ضمة تأخرت سنین طویلة
أيّ تجارب علمت ھذه الروائیة الحكمة؟ 
حتى غدت تحلل كلّ مواقف أبطالھا، وتقدّم 

م، خاصّة الأبھر مغزى تصرفاتھم وأقوالھ
تبرّر حتى قتلھ للآخرین، أیراودك شكّ أنّھا 

  سلیلة دمھ ؟
ھي التي سمعت قصتھ بشكلٍ متقطع 
خلال طفولتھا، كانت إحدى بنات عمّھا تغني 
قصیدة، تسرد حكایتھ كلما حاكت بالمغزل، أو 

فتجذبھا تفاصیل ھذا الغرنوق ) السدو(نسجت 
  .الطرید

لتاریخ لتحثھ على النھوض من طیّات ا

  :وعمق الذاكرة
انھض وافتح نوافذ الزّمن المقفل، " 

انصب لھ الشباك یأتیك ، یدقّ الباب متجاھلاً 
النوافذ المشرعة، ھذا فنّ التنكر، مغامرة 
لصوصیّة، یحدث أن نقترفھا لیتسنى لنا أن 
نكون نحن، ربما ھي الحیلة الوحیدة، التي 

ترف یمكن أن نقوم بھا، أن ننكر كلّ العالم لیع
  ."بنا

من ھنا ومن ھناك، لا یمكن لأيّ قارئ 
أن ینكر قدرة الكاتبة على الرّصد والمھارة في 
صید مشاھد، تفوق مشاھد صید الأبھر للأسود 

  .في أدغال الفرات
  ...وبعد

بعد قراءتي للرّوایة، ودون أن أرى ف 
الكاتبة بعد، أحسست أنّھا تُشبھ أبطالھا، الذین 

كي إذ یشبھھم بالآلھة لا یغیب عن القارئ الذ
إنّھا إلھة تلك البادیة التي خبرتھا،  .القدیمة

اخترقتھا ،المترفة بغموضھا وقدسیتھا
قلبت ترابھا، ، بت في أرضھابصولجانھا، نقّ

وحرثت سكینتھا، فأغضبت جنّھا وكائناتھا، 
لتخلق على ورقھا، عالماً مُدھشاً، من مفرداتٍ 

بالأحداث بسیطة وقلیلة، ولكنّھ عالمٌ ذاخرٌ 
  .ومھارات اللعب

تتمنّى في لحظة ما أن یكون الإرث  
یخصّك، وترغب بألاّ یموت ھذا الرّجاء على 
شفتیك، فأيّ سرٍّ یشدّك إلى البادیة، یرفعك 
كتمائم أو تعاویذ إلى آخر الجنون عبر ھذا 

  .الخراب الذي یتشكل
ماذا لو تعتر : في النھایة یمكن التساؤل 

، وعكس دورتھ وفعل المغزلُ، مغزل تویما
  .فعلتھ مكابراً، ألا یفسد كلّ النسیج الذي سبق؟

   
  روایة بنات نعش

  المؤلفة لینا ھویان الحسن
  ٢٠٠٥الطبعة الأولى 
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مُبدعة تُشاطئ البحر، فیغدو نافذتھا على  

العالم، تأتیھا حضاراتٌ شتى، على بساطٍ 
یركب الموج، فینقلھا حیث ترید،  متماوجٍ

وأقرب نقطة یمكن أن تصلھا ھي خط الأفق، 
  !فأین تكون أبعد نقطة بالنسبة لأحلام غانم؟

وكیف یكون حضورٌ بھذه الكثرة، ولا  
وكیف لا یقطر ! یتفتّح الموج عن اصطخابٍ؟

جناحا النورس عن كشف، لطالما عیناھا 
یة إذ منھا الأبجد! تشعّان بخمرة أوغاریت؟

قدیماً، ضوءاً یسیل على كلّ ما في الوجود، 
  .وما زالت نداءاتھا تؤرّث البقاء بقاءً
امرأة بكى " اخترت دیوانھا المعنون بــ 

قصائده النثریّة، عملت على " في عینیھا أولیس
خرق القوانین الشعریّة السّائدة، وعلى 
تجاوزھا، محطمة الحواجز، التي یمكن أن 

  .یة الخلق الشعريّتواجھ الشاعر في عمل
من ھنا، جاء تمرّدھا المجنون، و  

الجنون حالة استثنائیة، غایتھا الوصول إلى "
اللامألوف، واللامألوف والاستثناء یشكلان 

  .كما قال أدونیس." الإبداع
تكثر الشاعرة من الإسقاطات التاریخیّة، 

وتوظیف الأسطورة بشكلٍ حاد في دیوانھا، 
فیھا أزمة الإنسان  فاستحال ملحمةً، تتناولُ

العربيّ في الظروف الرّاھنة، إذ بدا واضحاً 
كیف للأسطورة تأثیر على إبداعھا، حیث 
اعتمدت علیھا لأنّ فیھا أبعاداً خیالیة واسعة، 
تعمّق من تأثیر الشعر، وتجذّر فاعلیتھ وتعطیھ 
بعداً إنسانیاً وافیاً، ورموزھا حاضرة بدءاً من 

تھ لینحو باتجاه تموز یتجاوز یباسھ، وموا
ذلك الرّاحل " أولیس " الخصب والحیاة، إلى

عن وطنھ، لأسبابٍ شتّى منھا الحروب، 
والاكتشافات، والمغامرات، والأھوال، قضاھا 
في البراري والبحار، فاستوجب غیابھ زمناً، 

زوجتھ تنتظر عودتھ، ولأنّھا " بینلوب"بینما 
 جمیلة، فقد كثر طلابھا للزّواج منھا، فكانت
خوفاً من انتقامھم تعدھم بأنّھا ستوافق، حالما 
تنتھي من حیاكة النسیج، الذي بین یدیھا، 
فأخذت تنسج نھاراً، وتحلّ ما تنسجھ لیلاً، لتبدأ 
في الصّباح بحیاكتھ من جدید، وقد كانت بھذا 

  .الفعل رمزاً للوفاء والإخلاص لزوجھا
كما أنّھا تستعینُ بمواقف المتصوفة، 

تضح تأثیرات تمثل النفّري، فوأقاویلھم، 
الصّوفیة في نصّھا الملحمي، فالمتصوفة 

عن سخطھم على  عبّروا بفكرھم وسلوكھم
مجتمعاتھم وسلطاتھم، وذلك بسبب 
الضغوطات، التي مورست علیھم، بینما 
الشّاعرة تقتبسُ مقولة النفري، لیكون في ذلك 

عجز تحسّ بھ، تستطیع من خلالھ  إلىرمزاً 
ذاتھا والمثل الذي تطمح إلیھ، لأن  التوازن بین

الحرف یعجز عن أن "یكون سائداً في عالمھا 
  ."یخبر عن نفسھ، فكیف یخبر عني

  
ولكن حرف أحلام یمكن من خلالھ الرّمز 
أن یخبر الكثیر، من خلال التأویل وأن یكشف 

  .الكثیر معبّراً عن واقع یعمّ الوطن العربيّ
حیث  تكاد تكون أحلام شاعرة سوریالیة،

تكسر حدود اللغة، إذ لا تقف عند حدّ، تنفتحُ 
بملحمتھا على الأكوان، فتضع تجاربھا 

، ومستقبلاً اًوحاضر یاًوثقافتھا والأزمنة، ماض
فتجنح في كلّ مكان، ولیس غریباً حین تستخدم 
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لأنّ  ، والصّوفیةورموزھا طقوس المیثیولوجیا
الأكوان تلیقُ بھذه الطقوس، التي تناولت 

الأرض، والوطن، والإنسان، والحقّ،  عبرھا
والحبّ، من خلال فلسفة تجیدُ التحدّث بھا، ھي 
العلاقة بین الرّجل والمرأة، الإنسان والطبیعة، 
العبد والمعبود، وتبتغي من وراء ذلك 
الوصول إلى غایتھا الكبرى، ألا وھي الحقیقة 
التي تؤمن للمبدع الانسجام مع ذاتھ ومع 

  :العالم
ذریعة للبحث عن !/ ھل الذھب /أولیس"  

  / كنوز أخرى
أي مركب تغلغل / الوجھ ملطخ بالسؤال

  / في الأمواج
لا مكان في الأمكنة / في قرص الشمس

  / بحثاً في اللانھائي/
  ."عن معنى

ومما یلفت نظر القارئ في الملحمة،  
توجّھ الخطاب إلى صدیق ترمز لھ باسم 
 جیفارا، إذ تربط الصداقة التي تجمعھما
بالثورة وبالثائر آرنست تشي جیفارا، فھذا 
الأخ تارة، والصّدیق تارات أخرى بروعة 
الإصغاء، یعاملھا معاملة الوادي الذي یستقبل 
كلّ ما تدفع بھ الأرض، بینما تدفع إلیھ بأسئلتھا 
اللائبة، ومغامراتھا بحثاً عن الحقیقة المطلقة، 

  :متقدّم لھ أسرار القلب، وأمراض العالم المتأز
ھل تمتلك الرصاصة في / جیفارا"  

  /فصاحة الریح؟/ الصدر المیت
لغة /بین بندقیتك ورصاصتي صفیر ھائل

  / لیس بینھما ترجمان
بین وجھ الزوال ووجھ الفلك الضائع 

  / على سجادة الحق
أعطني دروب یدیك لیزداد السفر في 

  ."باطن السؤال
ومع أنّھا لا تریده نبیّاً خارقاً في أمجاده،  

تكتفي أن یكون نسراً عاشقاً یعرفُ كیف یوقظ 
الحمام من سریر الشمس، فترجوه أن یعلمھا 
كیف تصیر الرّصاصة جذراً في شجرة 

الزقوم، لیسوق الماء الأحمر نبضاً في ورید 
  ١٢٠ص . العبد

وھذا ما یقلقھا ویزرعُ فیھا الكآبة لأنّھا  
الإنسان المعاصر  يءترى كیف یتمّ تشی

  .فاتھ الإنسانیّةوتجریده من ص
والملحمة لھا لغة خاصّة، بل خلقت لغة  

خاصّة بھا، تستمدّ مفرداتھا من المثیولوجیا، 
كما أسلفنا لا تعبّرُ عن تجربة الشاعرة فقط، 

، وتجاربھم وإنّما تعبّرُ عن آلام بشر كثیرین
یحملُ " فجاء التكثیف والاختزال أساس الشعر 
" ان النّاسمن المعاني أكثر مما تحمل في أذھ

وإلا لكان سرداً قصصیاً یحكي تجربة حیاتیّة 
متشعبة وممتدة، بینما الشاعر المبدع یُضيء 
عبر التماعات شعره ما كان مظلماً داخل تلك 
التجارب، التي یتحدّث عنھا، عبر الاختزال 
والتكثیف، وھذا ما لجأت إلیھ الشاعرة أحلام، 
 حینما آلمھا مشھد الرقعة العربیة، ینضحُ

إلھ ) إیرا(بموت مجانيّ، فأخذت تخاطب 
الطاعون والأوبئة في الأسطورة البابلیة، 
تستفسر إن جاء ھذا الموت من خلالھ أم من 

  :طرق أخرى ھو أدرى بھا
  /تكدّس الموت یا إیرا"  

ولسان / أیھا الزاحف في سیف الوباء
  /فأسك الوحشیة تلتھم سنابل الأحرار
وسحقت  إیرا الجلیل، ھل طمأنت الإلھ،

  !/كلّ شيء حي؟
لا ینفعك التیمم، ولا التمثیل، ولا الخدعة 

  /بالخطاب
/ ولا تطھیر عباءتك من دم الأطفال

  ألا تسمع صراخ الرّافدین، " مردوخ"
ھل أخلیت السّاح / في مدینة الكون بابل

  / لآلھة العالم الأسفل
ص ./ تلتھم الأحباء دونما وازع أو رادع

٦٦  
بزحف الألم  یطالعنا ھذا المقطع، 

السّفلي، الأموات الذین لم نعد نفرّق بینھم وبین 
الأحیاء فوق الأرض، إذ التحم عمق الأرض 
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المكتظّ بالموات مع وجھھا، كلّ ذلك بسبب 
الطمع بالعراق، وزحف القوات الأمریكیة، 
وحصد الأحیاء في المدن، مما جعل مردوخ 
یصمّ أذنیھ عن صراخ بلاد الرّافدین، وغضّ 

الطرف، وتركھ على ھواه، فالشاعرة إیرا 
تقول عبر ھذا المقطع كلاماً كثیراً، كلاماً 
متعدّد الاحتمالات، رغم اختزالھ في جملٍ 
قلیلة، فما معنى أن یزحف إلھ الطاعون في 
بلاد الرافدین؟ وھل مات العراقیون جراء 
مرض؟ أم ھو مرض من نوع آخر ابتلوا بھ؟ 

  وھل ھناك من یؤرخ ھذه الواقعة؟
لیصنع / یشقّ المؤرخ لحم الحكایا: " تقول

  ٣٠ص." بین أنصاف المذھولین/ مجداً 
فھذا المؤرخ المدّعي، المخاتل بنزاھتھ، 
لا یكفّ عن استقراء التاریخ، لیكمل أبجدیة 
الملحمة، یتعاطى الصّبر كالبارون المھزوم، 
یكتب حكایاتھ، ومغامرات الآلھة یصنعھا 

ع مجداً، فأيّ مجد لینسج لماضیھ خلوداً، ویصن
  ! ھذا یھتف للخیانة الكبرى

بید أنّھا في مقطع آخر، تؤكد على انبثاق  
الفجر من العتمة، وأنّ الحضارة العربیّة التي 

  :كانت في بلاد الرّافدین لن تطمس معالمھا
تأكل / أورك ستبقى وریثة اللازورد"  

  ٤٤ص."الخبز معجوناً بالدماء
تھ وفي مقطعٍ آخر، یحمل في طیا

إشعاعات لرموز الخصب، وبعث الحیاة من 
جدید وھو فعل الخلق والولادة باعتباره فعلاً 
متمیزاً، قادراً على إثبات ذاتھ من حیث قوتھ 
الخلاقة، لیخرج ثمر مقدس نحن أعرف 

  :بشجره
  /ھات ما عندك من الثمر المقدّس/ إنانا" 
  /ولا تشغلك ضحكة الحاسدین 

  / ة بطل جدیدابتسمي، یولد في كلّ ابتسام
  /إنّھ في كوّة أخرى/ تموز لم یمت

  ١٠٢ص./ینفتح بذوراً تطعم الجائعین 
والثمر المقدّس، ینمو بفعل الحبّ، 
باعتباره فعلاً یسبق الولادة، ومن غیر الأنثى 

  التي تستشعر بذلك الخلق؟
جنون القبلة / حبٌّ لھ نكھة الحرمان"  

  / الأولى، وسرّ الطوفان
  /في معبد الأوفیاء آه ما أروع الحبّ

رحیق إلھيّ یبعثُ في عروقي  
  ٩٧ص."الثمار

ما یمیز قصائد أحلام غانم، في دیوانھا، 
" امرأة بكى في عینیھا أولیس" أو ملحمتھا، 

ذلك الانسجام في العمل منذ بدایتھ، وحتى آخر 
  :جملة فیھ، وتلك الیقظة المجلوّة بالمعرفة

  /یباتأیّھا العاشق المزنّر بالخ/ أولیس"  
لن نختلف /كلّ شيء یسیر وفق اللوغوس 

كیف / على الجوھر، الماء، الھواء، النار
لا نملك بداخلنا لھا / نحاول التسلل إلى ھویة

  !./" ولم نخاف/ بمن نصدق/ أسماء، بمن نثق
ھي یقظة لذلك الظلام، الذي ابتدأ كغیمةٍ 
على مساحة الوطن، ثم أخذ بالامتداد عقب 

الشاعرة بحسّھا المرھف، انكسارات أدركتھا 
لتشكل في عمقھا توتراً وقلقاً، فأخرجتھا شعراً 
لھ دلالات، لتكشف لنا عما یعتلج في داخلھا 
من قھر واستلاب، ھي المقھورة منذ إھدائھا 
الذي سطرتھ، فحین أرادت أن تكتبھ، وإذ 

  :بنظارتھا مكسورة، فزاد الأمر الطین بلّة
  ."لقھرإلى نظارتي المكسورة بإیجاز ا" 

وما یبدد أحیاناً من حجم ھذا القھر، اللغة 
التي تمارس علیھا بعض السیطرة، أو كلھا، 

مكافئ نفسي للشاعر  :اللغة كما یقول أحد النقاد
وواقع الشاعرة . تأخذ مكان الواقع، بدیل لھ،

لھذا نجدھا في اللغة حاضرة ، مشتّت، ضائع
  : لھا انتماء وكینونة

وأسبح في /للجة كلّ الطیور تطفو فوق ا"
  /الوحل حتى الرّقاب 

انتشلیني من سكاكین /یا سیدة النوامیس 
  /سأحرق عیدان الأرز / التراب 

وأمتزج ، وأھرب من ھذا الدّمار 
  ."یقیناً بالرّیحان وإنساً بالواحات/ بالشّعاب
   ١٥١ص



 
  

 ٣٣  
  

ولا تتركنا الشّاعرة دون أن تقودنا إلى 
جودات العلاقة الثنائیة ، أو القائمة بین مو

الكون، والتي مع ذلك تأخذ بعداً أسطوریّاً 
واضحاً، تؤكد من خلال ذلك، أنّ الشعر ھو 
الصّوت الحقیقيّ لھا، ھي الإنسانة التي تحبّ، 

  :تقول 
دونت لك، / ھزمتني كل فنون العشق"  

وطرت فوق / على بطلات نبضِ خرائط الحیاة
جملتك في لیلي / والبنفسج/ أزھار الثالوث

حدنا یرى الآخر ولا أحد یملك الجرأة أ/ نجماً
  ٧٣ص/." لرؤیتنا
  

دعوتھا إلى الحبّ بھذه المفردات الغنیّة 
تحمل دلالات تسعى إلى بلورتھ والتعبیر التي 

عنھ، والتأكید على العلاقة الأزلیّة بین الرّجل 
والمرأة، فجلجامش الذي أتعبھ البحثُ عن 
الخلود، تزفّ لھ بشرى نزیف الحیاة في 

ا، مما جعلھا خفیفة كفراشة، تستطیع أن نبضھ
 ؤتطیر فوق الأزھار، ومع ذلك لا أحد یجر

على تعقبھا ومن تھوى، إذ تتبع في عشقھا 
طقوساً لا یتبعھا الآخرون، لأنّھا تركت لھ 
عطرھا بغرفة تضیئھا نار الموقد، وإن أراد 
دلیلاً فلینظر في بساتین عینیھا سیرى حتماً 

  .شجرتین متشابكتین
عد قراءة الملحمة یتوضّح للقارئ ، أنّھا ب 

لم تأت فقط من خلال ثقافة الشاعرة، وانفعالھا 
وإنّما من خلال صیاغة تجربة عاشتھا، ھذه 
التجربة لم تكن فردیة، بقدر ما ھي عامة، 
تألقت عندھا من خلال بصیرتھا، وخیالھا، 
وألمھا المضاعف، تجربة تعني المجتمع بل 

تبدأ من الماضي لتمرّ  ،ةتتخطاه لتعني البشریّ
بالحاضر عبوراً إلى المستقبل حیث تقدّم رؤیة 
جدیدة تساھم في دفع عجلة الحیاة نحو الھدف 

علماً أنّ ھذه الرؤیة انبثقت من تجربة  ،الأسمى
ومعاناة حقیقیة، تبثھا الشّاعرة عبر كلماتھا 

  .التي صاغتھا في ملحمتھا
ألا یكفي رؤوس الشعب / موسى"  
  /عةالمقطو

فیرتد حمو / مقابل الشمس/ قرباناً للربّ
  !/سرائیل؟إالرب عن 

أربعون سنة في غبار سیناء لا تكفي 
  /ضیاعاً

  ./"وصار المدى لأرض كنعان تجسساً
ویؤرّقھا الوضع العربي، ولا یخفى على 
القارئ أنّ الملحمة كلھا نسجت من خیوط الھمّ 

  .الذي ینتابُ الرّقعة العربیة
  /ما العمل؟"  

/ أم نحكم بالوصایا/ نتھجى حیرة الجنون
یاوریثة ! روما/الثمن باھظٌ لحمایة العرش

ھل انتزع مجدك شیوخ / إمبراطوریات الكون
واللبوة السوداء تلوّح بالعصا من / بوش
  ٨٥ص."الوسط

وھذا الوضع الذي طال، یُشعرھا بالعجز، 
رغمَ أنّھا نارٌ متقدةٌ یأكلھا القلق، إذ الأمر لیس 

لكن ممكن أن یتغیر وجھ الأرض لو بیدھا و
  .كان أنف كلیوباترا أقصر قلیلاً

 /ضاق بي الكلام وأنا حوادم في قلقي"  
  / ماذا یعني اللعب بین شفتي ثعبان

  ."الماضي غارقٌ في أفواه مملوءة بالقش
  ٨٥ص

ویبقى الحلم معلقاً على صخرة، بینما 
زیوس العظیم یجوب الآفاق، لم تنفع توسلاتھ، 

حث عن امرأة تمسح لھ ذاكرتھ، یحملُ أخذ یب
تابوتَ الحیاة على رقاد الشمس، ینعي الجمال، 
وكذلك الحب، ویھدم ما بناه؟ فلا زھر یبقى 

  .ولا موسیقى، لا غزل ینفع
  
  
  

  :وسؤال الشاعرة الحزین
ھل سیزھر من الدموع مرسومٌ یبید "  

الذئاب والعبید، لا جواب، لذلك بكى أولیس في 
  ."، لیُبعث من الموت كما یُحبعیني من أحبّ

إن یئست الشاعرة قلیلاً، فإنّ من القحط 
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لغة الملحمة تشیر في كثیرٍ وتنبت الخصوبة، 
من المقاطع إن لم یكن معظمھا، إلى مقومات 
ھذه الخصوبة، حیث یبعث من الموت ولادة، 
والولادة نفي للرماد، فھذه اللغة تكشفُ جانباً 

  :فحین قالتمن جوانب شخصیّة المبدعة، 
حبّ أزھر / في كل نقطة نبضُ صباح"  

  في شفتي الدماء
  ٩٨ص."تعشقُ الإلھ" حیرا"ونارٌ تصرخُ 

فلیفتح القلب على مصراعیھ لاستقبال 
الحیاة، فھذه الحیاة التي تعنیھا الشاعرة لیست 
حیاتھا وحدھا، إنّما حیاة الآخرین، تنسجُ لھا 

 مدى یساعدُ على الاستمرار، تنھض بھ، من
  .أجل أن یكون ھناك حق وخیر وجمال

إن أحلام شاعرة : وأخیراً یمكنني القول
ضاجّة بالفیض، في خزائنھا نبیذٌ معتّق، في 
جرارٍ أوغاریتیة، إلیاذة مشبعة بالذاكرة 
والأحداث، یقطرُ حرفھا صبراً ووفاءً لتاریخٍ 
تمجّده، وأرضٍ تعشق، لھذا بكى في عینیھا 

 .أولیس
  
  

 qq  
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  والشعر الحدیث.. القدس
  

 
  

  ترحل كلَّ یوم.. عیوننا إلیك
لم تعد مساحةً وجغرافیا، ورملاً وحصى 

  .وزیتوناً ونخلاً
  ..لأن الابن المریض یمسي أحب الأبناء

ولكنھا القدس، .. كلھم أبناؤنا، ونحبھم
عاصمة حزننا، وبوصلة أبصارنا، وقبلة 

قلوبنا نحو الأعالي في كلما ارتفعت .. ابتھالاتنا
في لیلنا الذي انخسفت نجومھ، واتكأ . السماء

  ..وما من مجیب.. قمره على صخرة وینادي
في .. لھذا صار للقدس ھذا الحضور

لھذا جعلھا الشعراء .. القلب والوجدان والعقل
ینغز وجداناتھم فیھتزون سكارى، .. ابناً مدللاً

ولا . ھمسكرةً صوفیة، یلھجون باسمھا، فتحلُّ ب
بل لماذا ھذا النداء الذي لا !.. یحلّون بھا؟
! ؟..یا قدس یا مدینة الصلاة.. ینقطع یا قدس
  .لك نصلّي

ابتدأت علاقة الشعراء في العصر الحدیث 
بمدینة القدس، منذ ابتدأت علیھا المؤامرة؛ منذ 

ولكن لم یكن بیدھم إلا الكلمة، .. وعد بلفور
من مقومات وھي لیست بقلیلة في أمة تمتلك 

  :الحیاة، والصمود وحب الحیاة والتحدي
  الحقُ منكَ ومن وعودِكَ أكبرُ

 
 

  فأحسبْ حسابَ الحق یا متجبّرُ  
 

  تعِدُ الوعودَ وتقتضي إنجازَھا
  

  

  مھجُ العبادِ، خسئتَ یا مستعمرُ  
  

  لو كنت من أھل المكارم لم تكن
  

  

  "بلفرُ"من جیبِ غیرك محسناً یا   
  

  ، بما یشاءُ، فإنماعِدْ من تشاءُ
  

  

  )١(دعواه خاسرةٌ، ووعدُك أخسَرُ  
  

  
ولم یكن الشاعر القروي وحیداً في ھذا 
التحذیر من الوعد المشؤوم، بل شاركتھ ثلّة 
من الشعراء، استشعروا خطر ھذا الفعل، 

ومنھم . فحذروا منھ، ومن تبعاتھ بوعي شدید
  ":محمد العید"الشاعر الجزائري، 

  
  قد جرتم كثیراً "بني التایمز"
 

 

  فھل لكمُ عن الجور ازدجارُ  
 

  أفي أسواقكم نصْباً وغصباً
  

  

  الأولى التِجَارُ" القبلةَ"تسوم   
  

  إذن بالحربُ للعربي دأبٌ
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البسوس أو "وھل تخفى   
  "الفِجارُ

  شددتُم قھره فغلا انفجاراً
  

  

  )٢(وعُقبى شدة القھر انفجارُ   
  

لأشیاء التي تخصّ وقد تتبع الشعراء أدقَّ ا
القدس في ھذه المرحلة فتحدثوا عن التقسیم، 
وعن اللجان الأممیة التي تنطعت لحل القضیة، 

التي اقترحت حل التقسیم، وخطر " بیل"ولجنة 
" محمد العید"ذلك على القدس، ومنھم الشاعر 

محمد "من الجزائر، و" أحمد سحنون"و
عمر "و" محمد البزم"من فلسطین، و" العدناني
من سوریة، " خلیل مردم بیك"و" أبو ریشة

  ..وغیرھم كثیر
  أموطئُ أقدامِ النبیِّین والرّسلِ

 
 

  وموطنُ نسلِ الوحي بورك من نسلِ  
 

  فداكِ العدى لا تقبلي قسمة العدى
  

  

  !وللموتِ سیري ولا تبیتي على ذل  
  

  ویا شعراءَ الضاد حثوا شعوبكم
  

  

  بشعرٍ یداویھا من الجبنِ والبخلِ  
  

  فما الشعر إلا ثورة غیر أنھا
  

  

تصولُ بلا كفٍ وتسعى بلا "  
  )٣"(رجلِ

إلا أن التحذیر لم ینفع في شيء، وآلتْ 
فلسطین والقدس إلى ضیاع محتم، أمام 
مؤامرة، لم یكن أبناء فلسطین، وأبناء الأمة 
مھیّئین لصدھا، وإنْ وعوھا، فالمدُّ عاتٍ 

  :والسدودُ ضعیفةٌ، فكان
وتشتمل ھذه الفترة : ع للضیاعــ التفجّ ١

على مستوى التاریخ النكبة، والنكسة، حیث 
فبكى .. صارتْ القدس كلُّھا تحت الاحتلال

الشعراء وشقوا الجیوب، وانسفحتْ الدموعُ 

ولا تجلّد أمام الإحساس بضیاع المدینة .. أسىً
ویلحظ في مثل ھذا الشعر، مداھمتُھ " النبیة"

ة أو تقدیمات، الموضوع مباشرة، دون مداور
فالحدث ساخن، وردّات الفعل، تتفجر أسىً 

  .ولوعة
یقول نزار قباني في قصیدة بعنوان 

  ":القدس"
  حنى انتھتِ الدّموعْ.. بكیتُ
  حتى ذابتِ الشُّموعْ.. صلّیتُ
  حتّى ملّني الرُّكوعْ.. ركعتُ

  ..سألتُ عن محمّدٍ
  فیكِ وعن یسوعْ

  یا مدینةً تفوحُ أنبیاءْ.. یا قدسُ
  أقصر الدروب بین الأرض والسماءْیا 

  حزینة عیناك یا مدینة البتولْ
  مرَّ بھا الرسولْ.. یا واحةً ظلیلة

  یا جمیلةً تلتفُّ بالسّواد.. یا قدس
  من یقرعُ الأجراس من كنیسة القیامَھْ؟

  ..صبیحة الآحاد
  من یحمل الألعاب للأولادْ؟

  في لیلةِ المیلادْ
  یا قدس یا مدینة الأحزانْ

  ة كبیرةً تجولُ في الأجفانْیا دمع
  )٤..(من یوقفُ العدوان؟

سید الشعر الذي ذكر القدس .. فالتفجّع
وفلسطین في ھذه المرحلة ولا یستثنى إلا 

أما الغالبیة، . القلیل، بل النادر من الشعراء
فحزنھا واضح، طاغ، متفجّر، عاتبٌ بمرارة، 
دونما اھتمام بكیفیة الأداء، فالمھم ھو ھذا 

  :وھذا العتبالحزن 
  بني العروبة كم من صیحة ذھبتْ

 لو یستثارُ بھا الموتى إذن ثاروا  
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    ھنتم على كل شعبٍ في تخاذلكم

  شأن العبید وباقي الناس أحرارُ  

    إخوانكم في فلسطین تنالَھُمُ

  بالسوء والعسْفِ أنیابٌ وأظفارُ  

مھدُ المسیح ومعراج النبي 
  ....وأو

 

یأمنِ  لى القبلتین بھا لم 
  )٥(الجارُ

  
وتبعَ التفجعَ نوعٌ من عدم الإیمان بالأمة، 
بل موجةٌ من تبكیت الذات، وجلدھا، 
وتساؤلات مقھروة عند أحقیة ھذه الأمة بالحیاة 

  ..وجدارتھا بھا
  أمتي ھل لكِ بین الأمم

 
 

  منبرٌ للسیف أو للقلمْ  
 

  أتلقاكِ، وطرفي مُطرِقٌ
  

  

  خجلاً من أمسِكِ المنصرمْ  
  

  ألإسرائیل تعلو رایةٌ
  

  

في حمى المھد وفي ظلِّ   
  )٦(الحرمْ

ولم یعد للعید طعم، والقدس جرح نازف، 
، !فمن أین یأتي الفرح؟.. والأعداء سیف مسلّط
  !؟..ومن أین یأتي النسیان

  أتلقاه وأغدو.. أيُّ عیدٍ
  مَرِحاً أزھو على الكون وأشدو

  وبلادي ألف جرحٍ یستبدُّ
  دمٌ ما جفَّ بعدُ وثرى القدسِ،

  أيُّ عیدٍ أتلقَّاه رغیدِ
  )٧(وعدوي، مدیةٌ فوق وریدي؟

  
والشعر ! ؟..وماذا سیجدي الكلام الثقیل

وفرس جامحة تصول بلا كفِ .. انفجار
ومن أین للشعراء أن تُشفى . وتسعى بلا رِجلِ؟

آلامھم، وتطیب أوجاعھم، وحسابات السرایا 
عتْ، القدس ضا! ؟..لیست كحسابات السرایا

والقلوب تفطّرتْ، تنزُّ أسىً أسودَ، فمن 
  .وعلى من تلقى التبعة والوِزر.. المسؤول؟

طاش حجر : (والوزر.. ــ القدس ٢
، فألقوا بالتبعة على كلّ من أو ما )الشعراء

حولھم، فتارة على الأمة، وأخرى على 
ورابعة .. وثالثة على الشعب اللاھي.. حكامھا

عنتریات الفارغة، على الخُطب والشعارات وال
وقد میّز ھذا الشعر الغضبُ عموماً والحزنُ 

وبساطةَ الأداء الفني، لأن المضمون .. أیضاً
كان أكثر حضوراً في الوجدان الغاضب 

  :الحزین
  كنتُ في المخفر مكسوراً كبلُّور كنیسةْ

  وفلسطین على الأرض حمامةْ
  سقطتْ تحت نعال المخبرینْ

  ..كنت وحدي
  ..إلاّ.. ي السجنلم یزرني أحدٌ ف

  جبلُ الكرمل، والبحرُ، وشمسُ الناصرهْ
  ..كنت وحدي

  وملوكُ الشرق كانوا جُثثاً
  ..فوق میاه الذاكرة

  ..خدّروني
  فنمتْ.. بملایین الشعاراتِ

  ولم.. وأروَني القدسَ في الحُلْمِ
  أجدِ القدسَ، ولا أحجارھا، حین استفقتْ

  ...فاعذروني
  ..أیھا السادةُ إنْ كنتُ ضحكتْ

  ..كان في ودّي أن أبكي
  )٨..(ولكني ضحكتْ

یتّخذه .. ؟ قراراً؟..وماذا تفعل القمم



 
  

 ٤١  
  

فرسان العنتریات، سرعان ما ینسون محتواه، 
والشعراء لا .. قبل جفاف الحبر الذي كُتبَ بھ

بل جیوشاً تجیّش، ثم تزحف، .. یریدون قمماً
فالقدس تُدنس من ھؤلاء الصھاینة، والحكام 

ون وراء القرارات التي لا تغني یتلھون أو یسع
  ..ولا تُسمنْ

  أیھا الحاكمون باسم بلادي
 

 

  ما الذي تغزلون خلف الستارِ  
 

  .....قممٌ؟ أيُّ قمّةٍ وفلسطیـ
  

  

  ـنُ وراءَ الدموع والأسوارِ  
  

أصبحتْ ھذه العواصم بعد 
  .....الـ

  

  )٩(ـقدس ركناً في متحف الآثارِ  
 

ظریات والأحزابِ فقد الشعراء إیمانھم بالن
  .التي لم تقدّم للقدس شیئاً

فالشعب في فلسطین والقدسِ یُذبح، 
  :فـ.. والأرض تضیع.. والأحزاب تتناطح

  لا یمینٌ یجیرنا أو یسارُ
 

 

  تحتَ حدّ السكین نحن سَواءُ  
 

ما ضاعت .. لو قرأنا التاریخ
  القدس

  

وضاعت من قبلھا   
  )١٠"(الحمراءُ"

التبعة على العطالة، بعض الشعراء ألقوا 
فأمة تمارس فاعلیتھا جلّھا في المقاھي بین 
نرجیلة ونرد، وطقطقات ألسنة، ھل ستحافظ 

  !على القدس؟
  طحنتنا في مقاھي الشرق، حرب الكلمات

  والسیوف الخشبیة
  والأكاذیب وفرسان الھواء
  نحن لم نقتلْ بعیراً أو قطاة

  شغلتنا الترھاتْ
  فقتلنا بعضنا بعضاً

  فُتاتْ وھا نحن
  )١١(في مقاھي الشرق نصطاد الذباب

وكانت إجابات .. ھل أعددنا للحرب؟
كثیرة لا تدخل من بوابة الإیجاب، بل، تلتقط 
مبضعاً وتشرّح كل شيء، ھل نحصل على 

بالأغاني .. بالتبجّح والخطابة؟.. النصر
أمة لا تعدّ وقت السلم، لا تفلح وقت ! والربابة؟

  ..الكنائن الأزمة، فقبل الرماء تملأ
  لأن ما نحسھ

  ..أكبر من أوراقنا
  لا بدّ أن نخجل من أشعارنا

  لا غرابة.. إذا خسرنا الحرب
  لأننا ندخلھا

بكل ما یملكھ الشرقيُ من مواھب 
  الخطابة

  بالعنتریات التي ما قتلتْ ذُبابة
  لأننا ندخلھا

  )١٢...(بمنطق الطبلة والربابة
یتطور الوزر لدى بعض الشعراء حتى 

دون تحدید، فالحالة العامة .. كل شيءیطال 
الحكومات والناس والكتّاب .. للعرب مسؤولة

ھو طوفان یجرف كل .. الكاذبون، والأدعیاء
شيء ویدغدغ لؤم الجمھور وتعطشھ لمجرم 
مسؤولٍ عما حدث، یشبعھ ضرباً وبسقاً، 

  .وسباباً
  فإذا أجنَّ اللیل

تدق الأكواب، بأن القدس عروس 
  عروبتنا
  ..أھلاً.. أھلاً

  من باع فلسطین سوى الثوار الكتبة
  أقسَمتُ بتاریخ الجوع
  لن یبقى عربي واحد

  إن بقیتْ حالتنا ھذي الحالة
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  بین حكومات الكسبة
  !القدس عروس عروبتكم؟

  فلماذا أدخلتم كل زناة اللیل إلى حجرتھا
ووقفتم تسترقون السمع وراء الأبواب 

  لصرخات بكارتھا
  فختم شرفاًوسحبتم كل خناجركم، وتنا

وصرختم فیھا أن تسكتْ صوناً 
  !!للعِرض؟؟

  فما أشرفكم
  !أولاد القحبة ھل تسكتُ مغتصبة؟

  أولاد القحبة
  

  لستُ خجولاً حین أصارحكم بحقیقتكم
  إن حظیرة خنزیر أطھرُ من أطھركم

  تتحرك دكة غسل الموتى
  أما أنتم

  )١٣!(لا تھتز لكم قصبة
لكن ھذه الاختلاطات سرعان ما ھدأت، 

ندما ابتدأت حركة تحریر فلسطین، ولم تعد ع
القدس، معجونة بالعاطفة فقط، بل تجاوز كثیر 
من الشعراء ھذا الإحساسَ المشوش، والیأسَ 

لأنّ .. القاتلِ الذي ینتج منھ ردّات فعل غاضبة
الطریق، بدأت تتوضح صواھا، فآلت القدس 

  .في نفوس الشعراء إلى التحدي والصمود
 

الجراح، بل " نسبیاً"ھنا تتجاوز القدس 
تتعالى علیھا ولا تنكرھا في وجدانات 

فلم تعد بعد ھذا، المدینةُ التي . الشعراء
اغتصبتْ وانتُھكت ضعیفة مستسلمة، ولا من 

ولم یعد البكاءُ ھو الرد، . منقذ أو معتصم
مكلومةً .. المدینة جریحة، ولكنھا تتحدى

.. بأبنائھا وأعمامھم وأخوالھم مطعونة بآمالھا
ولكنھا تتحدى، ویُدرك كل من تحدث عنھا بأن 
عودتھا إلى أحضان الأم، یمرّ من فوھة 
الصمود وتحدي واقعھا، ورسم طریق بدیل 

  ..لدرب الآلام الذي قادھا إلى الجلجلة
  أیھا الذاھبون إلى جبل النار

  مرّوا على جسدي
  أیھا الذاھبون إلى صخرة القدس

  ا على جسديمرّو
  أیھا العابرون على جسدي

  لن تمرّوا
  لن تمرّوا
  )١٤(لن تمرّوا

اتجھ الخطاب لدى شعراء تحدثوا عن 
القدس، من الضعف إلى الحدّة، ولم تعد القدس 
تستجدي على لسان الشعراء من ینقذھا من 
سعیر الصھاینة، بل ارتفع صوتھا عالیاً، 

  .مةمتحدیاً مؤمناً بالذات، وبقدرة الشعب والأ
عن غالي .. یا أماني العرب.. لا تغیبي

  رؤانا
من .. غزیر.. في نھرٍ.. واغسلي الأحزان

  دمانا
في .. كراماً.. أن نحیا.. قد نذرنا النفس

  ربانا
سوف نغزو من .. سعیراً.. سوف نصلیھا

  غزانا
لا تبغي .. على الباغین.. عزّتِ القدسُ

  )١٥(سِوانا
ربما كان لانتفاضة الأقصى الأولى 

م دور في عودة لھجة التحدّي والأمل ١٩٨٧
بالشعب في أشعار الشعراء الذین تحدثوا عن 
القدس، فأطفال الحجارة جیش طالما تمناه 
الشعراء لدى الحكومات فلم ینالوا إلا أمنیات 

وكاد الیأس یحكم براثنھ .. مسربلة بالسراب
فأحیتْ الأمل .. لولا حجارة صارت أبابیلا

  .روقُھا بعض حیاةبأمة ما تزال تحمل ع
  ونغنّي القدس یا أطفال بابل

  یا موالید السلاسل
  ستعودون إلى القدس قریباً
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  وقریباً تكبرون
وقریباً تحصدون القمح من ذاكرة 

  الماضي
  قریباً یصبح الدمع سنابل

  آه، یا أطفال بابل
  وقریباً تكبرون

  وقریباً
  وقریباً
  وقریباً
  وقریباً
  ھللو یا
  )١٦(ھللو یا
قریباً، یوحي بمدى تجدد الأمل  إن تكرار

لدى الشعراء بالعودة إلى القدس واستخدام 
في خاتمة " ھللو یا"درویش صرخة الفرج 

القصیدة مؤشر إلى الإیمان الشدید بقرب 
العودة، فھا ھي الأمة یتحرك فیھا نبض 

  .الحیاة، فلا خوف علیھا ولا ھم یحزنون
ونشطت في الشعر الذي تحدث عن 

اضة حركةُ استحضار التاریخ القدس والانتف
بألقھ، فكثرتْ الرموز التاریخیة، لدواعٍ فنیة، 

تتمثل .. ومعنویة، وھذا ما جعل قصیدة القدس
.. أبعاداً فنیة، دون الاكتفاء ببعدھا المعنوي

الذي یمتح من رصید القدس الدیني والتاریخي 
  .والحضاري

  ھو ذا صلاح الدین یخلع قبره
  صلّى مع الشھداء

  بضتھ ثرى الخلیل وقاماھزّ بق
......  

  صلّى بنا وھو الذي ما زال ینزف
  في الجموع إماماً

  ..ومشى
  لعلّ القدسَ وجھتُھُ

  وعَلَّ الشاما
  ..ھي خطوة

  حتى إذا صرخ الدّمُ العربي
  وا صلاحَ الدین: من فوقِ المآذن

  ضجّ الساحُ رایاتٍ
  )١٧(وثار حِماما

وربما اتجھ بعض الشعراء إلى التراث 
طوري العالمي لیترافق المعنى الجمیل مع الأس

الصیاغة الفنیة الراقیة، مع الأمل والتفاؤل 
والإیمان بالعودة إلى ربوع تلك المدینة، بل 

  ...ربوع فلسطین كلّھا
  ..!یا عدوَّ الشمس

  في المیناء زیناتٌ، وتلویح بشائرْ
  وزغارید وبھجة

  والأناشید الحماسیة وھجٌ في الحناجرْ
  ..راعٌوعلى الأفق ش
  ویجتاز المخاطر.. واللُّجَّ.. یتحدّى الریحَ

  إنھا عودة یولسیز
  من بحر الضیاع

  ..عودة الشمس، وإنساني المھاجر
  ..لن أساوم.. یمیناً.. ولعینیھا، وعینیھ

  وإلى آخر نبضٍ في عروقي
  سأقاوم
  سأقاوم
  )١٨(سأقاوم

كانت القدس حاضرة في كل شعر، وفي 
دانیة نحو كل قافیة تؤشر بوصلتھا الوج

فلسطین، وحضورھا وجدٌ تأجج في وجدان 
الشعراء فمنھم من صرّح، ومنھم من ورّى، 

وھي في التصریح والتوریة .. ومنھم من أوحى
والإیحاء، تشكیل ومعنى حضور مفعم بكل 
أطیاف الحبّ، الذي یتأجج ما إن تعبرُ في 

  ..الخیال
وكثیرون رمزوا لھذه المدینة النبیة 

صارت من حیث كثرة برموز شتى، حتى 
رموزھا التي تعود لمرموز واحد، تشكل حالة 
صوفیة، فصارت لیلى، وصارت الصخرة، 
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والمحراب والبرتقالة، والزیتون، والحبیبة، 
وھي لا تقرّ بحبھا، إلا لحبیب یحمل مھجتھ 
على كفھ ھدیة عید، ما فارق الشعراءَ إحساسُ 

  ..اقترابھ
  أكواخ أحبابي على صدر الرمال

  ..مع الأمطار ساھروأنا 
وأنا ابن عولیس الذي انتظر البرید من 

  الشمال
  ناداه بحّار، ولكن لم یسافر

  لجم المراكب، وانتحى أعلى الجبال
یا صخرة صلّى علیھا والدي لتصون 

  ثائر
  أنا لن أبیعك باللآلي

  أنا لن أسافر
  لن أسافر
  )١٩(لن أسافر

صخرة الصلاة ھذه، ربما كان موضعھا، 
فكان .. خرة، الذي بورك حولھافي قبة الص

وجلالھا .. بقدسیتھ، إیحاءً للقدس، بقدسیتھا
  ..لتصیر موضوعاً للتمسك وعدم التفریط

ربما أصبحت القدس المكان الآن قضیة 
القضایا، لإظھار مدى الخطر الذي یمكن أن 
تتعرض لھ بالتھوید، فیمسي أصحابھا 
.. ومحبّوھا وورثتھا الحقیقیون خارج المكان

ربما كان الحفاظ على التفاصیل . یع عندئذٍفتض
الصغیرة، التي تخص القدس، فعلاً نضالیاً 
حقیقیاً الآن، بل ویشكل محطّة مھمّة في تاریخ 
الصراع على المكان، بین قادمین لا یربطھم 
بھ رابط، ومرحّلین دفنوا في ثراه كل أحلامھم 

وربما كان . وذكریاتھم وتراث آبائھم وأجدادھم
داً من الأسباب التي دعتْ المفكر ھذا واح

" إدوارد سعید یعنوِنُ مسیرتھ بـخارج المكان
حیث المكان الوحید الذي یشكل الوجدان ھو 
القدس، التي باتت فضاءً یرتكب فیھ القادمون، 
جنایة طمسِ الملامح، والألوان العربیة 
.. بالادعاءات الكاذبة، بتبدیل الأسماء

ودة، وسلامة، بالاستیلاء على منازل آل؛ ع

ودجاني، وبرامكي، وشماس، وطنوس، 
  .وقبین

ومساحة جغرافیة، . لم تعد القدس مدینة
بل صارت قضیة تأصیل، وجذورَ شعب، 

  ..وتاریخاً یراد لھ أن یُمحى
  :لھذا نقول مع مظفر النواب

  أیھا الجند
  بوصلة لا تشیر إلى القدس، مشبوھة

  حطموھا على قحفِ أصحابھا
القلب یعرف مھما اعتمدوا القلب، ف

  الریاح الدنیئة
  )٢٠(سیئةٌ جارفة

القدس، منارة قلوب العرب، منارة قلوب 
أقربَ .. جریحةٌ فأمستْ أحبَّ السماء.. الشعراء

  ..الأسماء، وحنینَ القلوب
وأخیراً سأقول مع الشاعر العربي سمیح 

اسمُكِ "القاسم في آخر قصیدة للقدس دعاھا 
على طریقة عشق  وكأنما یترنم بالاسم" القُدس

  ...أبي نواس ألا فاسقني قدساً وقلْ ھي القدس
  لزواریبھا نكھة الخبز والمعجزات

  ومآذنُھا بسملات
  ولأجراسھا، ھیبةُ الربّ في الكائنات

  والقبابُ خشوع النبیّین في حضرة االله
  ..قبل الصلاة

***  
  ..اسمُكِ القدس في صَلَوات السنین

  تحت كابوس لیلٍ ھجین
  قدس في كل حالٍ وحینْواسمُكِ ال

  واسمُكِ القدس في السلم والحرب
والقدس في الشعر والرقص والسرّ 

  والنثرِ
  

والجھر، والقدسُ في القمح، والوردِ 
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  والعشب
والقدسُ في الحقد والحبّ في الحلم 

  والرسم
  والقدسُ في العسر والیسر والقدسُ

في الخیر، والقدسُ في الشرّ، في البرد 
  والحر

  ائك الراحلینْفي وشم أبن
  في خلایا الجنین

  في تقاطیع أحفادِك الوافدین
أنتِ لي واسمُكِ القدسُ في كل حالٍ 

  وحین
  وإلى كل حالٍ، وحین

  وإلى أبدِ الآبدین
  أبدِ الآبدین

  )٢١...(آمین
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  قرن ربع مرور بمناسبة
 دمّر علي الشاعر رحیل على

  

 المحرجة الرسائل في الشاعر نموذج
  

  
  
 في یقطع أن یستطیع لا الباحث كان إذا
 الرسائل على قباني نزار اطلاع مسألة

 باب من فإنھ دمّر، علي كتبھا التي المحرجة
 الإحراج حجم تقدیر عن عاجزاً یكون أن أَولى
  .الرسائل ھذه جرّاء من نزار فیھ قعو الذي

 نزار موقف لیس ھنا البحث یعني ما لكن
 علي حدّه ما بل نقد، من إلیھ وجّھ مما قباني
 القطع من صفحة ستین قرابة عبر دمّر

 :ھي رسائل ثلاث تضمنت الصغیر
 .الناصر عبد جمال عن الأولى الرسالة -١
 .العرب میراث عن الثانیة الرسالة -٢
  .الشعر تجارة عن الثالثة لةالرسا -٣

 العلاء لأبي ببیتین الرسائل لھذه قدّم وقد
 قرابة في مقتضبة ومقدمة لھ، وبقول المعري،

  .أسطر عشرة
 رسائل مجموعة ھو كتاب أي كان وإذا
 أحد ھو ذاتھ الغلاف فإن غلافھ، دفّتا تتضمنھا
 غلاف على جاء وقد الرسائل، ھذه حوامل

 الشعر كوخ من «عبارة المجموعة
 إثباتھا دمر لعلي یروق عبارة وھي»والفكر
  .أعمالھ أغلفة على

 لرسم حسن مدخل والفكر الشعر ثنائیة
 رسائل «تقدمھ مجموعة كما الشاعر نموذج
 علي كتبھا التي » قباني نزار إلى محرجة

 .1981 عام الأولى طبعتھا في ونشرھا دمر،
  في »الفكر «فارس بن أحمد عرّف

 »ءالشي في القلب تردد «بأنھ» اللغة مقاییس «

     -لیةوالأ الجذریة دلالتھ في یمتاز وھو ،)١(
 دلالة عن - اللغویة بالدلالة یعرف ما أو
    ،)٢()الفطنة (إلى الثاني یمیل حیث)الشعر(
 تحمل التي الدلالة ھذه ،)٣()والعلم الذكاء (أو

 على ،)٤( للأشیاء المباشر الإدراك معنى
 عن یرید إلى ما یتوصل الذي الفكر عكس

طریق التأمل في جمع محفوظات الذاكرة إلى 
  .)٥(المعطیات الحاضرة

وإذا كنا قد وجدنا مثل ھذا الفرق في 
الدلالة اللغویة، فإن الفرق أكثر وضوحاً في 
الدلالة الاصطلاحیة، فالشعر ھو المعرفة 
المتولدة عن طریق مباشرة كالإلھام أو الحدس 

لفكر فنتاج التأمل أو الطرق الذاتیة، أما ا
والعقل الذي ھو ملكة جماعیة لھا أسسھا 

  .الموضوعیة
ومن ھذا التباین بین الشعر والفكر استبعد 

كمتقابلین »الشعر والنثر  «بعضھم ثنائیة
الشعر «   ثنائیة لمصلحةمدرسیین تقلیدیین 

، فالشعر یقابلھ الفكر، أما النثر الذي »والفكر
یكون قولاً شعریاً، رأى فیھ القدماء إمكانیة أن 

یقابلھ  ، فإن ما»قصیدة النثر «وأعطى حدیثاً
  ھو النظم، فیكون ھناك ثنائیتان 

النثر «و »لشعر والفكرا«من التقابل ھما 
  . »والنظم

 إن الشاعر علي دمر مولع بالفكر، ولا
یبدو قانعاً بصفة الشعر وحدھا، ولذا فإن كوخھ 

 یبدو غیر أنھ لا )كوخ الشعر والفكر(ھو 
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منطلقاً في تسمیة ھذا الكوخ من ثنائیة یكون 
الشعر فیھا مقابلاً للفكر بالمعنى الذي تحدثنا 
عنھ، بل من ثنائیة یكون الشعر فیھا حاملاً 
للفكر، واستشھاد شاعرنا ببیتي أبي العلاء في 
  .المقدمة یعطینا نموذج الشعر الذي یحمل فكراً

وحین یقرر في مقولة المقدمة 
لفكري أخطر من الانحراف الانحراف ا"أن

 "السیاسي، فالسیاسة عادة تنفیذ لآراء فكریة
تنبیھنا إلى أن في ــ  على الأرجحــ  فإنھ یرید

) الفكر(، وأن ھذا)فكراً(شعر نزار قباني 
  .منحرف وخطیر

  :یقول علي دمر في مقدمة المجموعة
أشھد لتاریخ الأدب العربي بل والعالمي "

لشاعریة في مقدمة أن نزار قباني من ناحیة ا
شعراء العرب بل والعالم، وأنھ أضاف للشعر 
العربي المعاصر أشیاء جدیدة لم تكن فیھ، في 
الصور والأسالیب والأشكال والمضامین 
والأوزان، وأنھ راسخ القدم في التراث 
والمعاصرة معاً، وأنھ حجتنا الرائعة في 
طواعیة اللغة العربیة الحیة الخالدة وشعرھا 

 بأوزانھ وقوافیھ للتطور إلى أقصى ما العظیم
 یمكن لأي لغة ولأي شعر أن یصل إلى ما
لانھایة في معایشة سائر العصور وخصوصاً 
أمام أدعیاء التجدید الكاذب من الھادمین 

  .الجھلاء العابثین
ولیست مناقشتي لبعض شطحاتھ 
ومبالغاتھ وانحرافاتھ في بعض الأفكار 

إنقاص من الاجتماعیة العربیة فیھا أي 
شاعریتھ العالمیة المبدعة حیث لم ولن یخلق 
الشاعر المعصوم عن الخطأ المنزه عن 

  )٧"(المناقشة خصوصاً من الناحیة الفكریة
تبدو ماھیة الشعر  في ھذه المقدمة لا

) ربعض الأفكا(بسیطة، بل ھي مركبة، إنھا
، أي أن الشعر یتألف )الشاعریة(مضاف إلیھا 

فإذا انتفى منطقیاً أن  من الفكر والشاعریة،
 یكون الشعر مؤلفاً من الشعر والفكر، فما

  ؟)الشاعریة(عسى أن تكون ھذه 
ھناك أكثر من : "جابر عصفور .یقول د

صورة المادح الذي  :صورة للشاعر في تراثنا
جعل من الشعر حانوتاً یدور بھ على طالبي 
المدیح، وھي الصورة الغالبة التي استمرت 

وصورة الشاعر اللاھي الذي زمناً طویلاً، 
یغنم من الحاضر لذاتھ دون أن یعبأ بشيء بعد 

وصورة الشاعر الصانع الذي ، ...ھذه اللذات
یرى في كمال إبداعھ أو إحكام صنعتھ غایة 

وصورة الشاعر الداعیة  ،مستقلة عن كل غایة
الذي یوظف شعره في خدمة اعتقاد أعمّ منھ، 

  )٨.."( بالمعنى الدیني أو السیاسي
 و -إذا نظرنا في ھذه النماذج الأربعة

الشاعر العارف ( خامسھا ھو النموذج الأصلي
وقع نظرنا على النموذج  ،)٩)(بكل شيء

الثالث، وھو نموذج الصانع، وھذا النموذج 
یبدو مبایناً للنماذج الثلاثة الأخرى من حیث 

في كل  أنھ ینبغي أن یكون حاضراً بقدر ما
و مایطلق علیھا علي أ-نموذج، أي أن الصنعة

یخلو منھا غرض من  لا – )الشاعریة(دمر 
أغراض الشعر، وھي لیست أمراً ھامشیاً في 
تحدید قیمة الشاعر، بل ھي الأساس والجوھر 
في تحدید ھذه القیمة، وھي التي جعلت نزاراً 

في مقدمة شعراء العرب (في منظار علي دمر 
  .)بل والعالم

 )لشاعریةا (إن إعلاء علي دمر من شأن 
یجعلنا نمیل بنموذج الشاعر عنده إلى نموذج 

لاحظناه من إعلائھ  الشاعر الصانع، إلا أن ما
وقیام الرسائل المحرجة على  )الفكر(لشأن 

النظر إلى نزار على أساس الفكر، ینبغي أن 
یمیل بنموذجھ إلى الشاعر الداعیة، ھذا 
النموذج الذي یعطي قیمة للالتزام والأخلاق 

  .فة الاجتماعیة للإبداعوالوظی
یبدو  إن نموذج الشاعر عند علي دمر لا

) الصانع(في ظاھره وسطاً بین نموذجي 
، بل ھو الصانع مرة، والداعیة مرة )الداعیة(و

علي علي أخرى، ھو نموذج الصانع حین یُ
نزار قباني، وھو  )شاعریة(دمر من شأن 

نموذج الداعیة حین تطغى قیمة الجانب 
بط بنزار إلى مستوى التاجر لتھ )الفكري(

التي أعلى من  )الشاعریة(الوضیع، فتھبط 
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 )العالمیة المبدعة(شأنھا، وتغدو ھذه الشاعریة 
سھلة المنال، قد یستطیعھا كل شاعر یقبل أن 

  :تكون شاعریتھ سلعة للمتاجرة
  بإمكاني أتاجر بالإثارهْ"

  وحسبَ السوقِ أدفع بالتجارهْ
  شعري )قبّان(ویثریني بھ 

  "ما أثرتْ تجارتھ نزارهْك
وإذا أخذنا بظاھر ھذا التناقض نكون قد 

  .إلى علي دمر)رسالة محرجة (أرسلنا 
یقوم الإحراج في الرسالتین الأولى 
والثانیة على مبدأ عدم التناقض كما في 
المنطق التقلیدي الصوري، فقد ضبط علي 

عبد  دمر نزاراً متلبساً بالتناقض حین ذمَّ
دكتاتوراً تسبب من خلال الناصر وصوّره 

 .تضییقھ على الحریات، بھزیمة حزیران
  :وعلي یشاطر نزاراً ھذا الرأي ویقول لھ

  الإنسانْ یا شاعر"
   )١٠"(ھذا كلامٌ رائع البیان

  
ثم أعلى نزار من شأن عبد الناصر فجعلھ 

وھذا تناقض  ...في مقام الأنبیاء والآلھة
  :استدعى من علي دمر قولھ

یا قض العجیب التنا ما ذلك"
   )١١!"(نزار

وضبطھ في الرسالة الثانیة متلبساً 
بالتناقض حین راح، من جھة یسب العرب 
منكراً إسھامھم في الحضارة، ومن جھة ثانیة 
یستلھم آثارھم ویتسول سیوفھم، ویتغنى 

 )تجارة الشعر(أما الرسالة الثالثة  .بأمجادھم
فھي في تبیان دافع التناقض في الرسالتین 

ابقتین، وھو الاتجار بالشعر، والمیل وفق الس
أھواء السادة والأجراء والجمھور 

واعتماد الإثارة لتحقیق رواج  )١١(والأحزاب
البضاعة، ومن مواضیع الإثارة المروّجة 

  .موضوع حریة المرأة والحریة الجنسیة
 لا یدان )الثالثة(وفي ھذه الرسالة 

، التناقض منطقیاً وحسب، بل أخلاقیاً أیضاً

لأنھ علامة على غیاب الصدق بالمعنى 
الأخلاقي، وغیاب ھذا الصدق في رأي علي 
دمر ھو أوجع الموجعات التي عاناھا العرب 

  :في شعرھم
  العُرب قدماً ما یعانيوأوجع "

  من الشعر التملق والتجارهْ
  وأستثني من الكذب المعري
  )١٢"(عدوّ الزیف شنّ علیھ غارهْ

ائلھ النقدیة لماذا لم یوجھ علي دمر رس
  ، وھي ذات طابع فكري، نثراً؟)المحرجة(

نرجح أن یكون السبب ھو أن نموذج 
-الشاعر عند علي دمر وھو نموذج الصانع 

یقوم على أن الشاعریة قالب جمیل  -كما أسلفنا
یزین كل معنى، ولذا اختار أن یرسل رسائلھ 

أنت متناقض  :بالقالب الأجمل، وقال لنزار
اد لھذا القول أن یكون شعراً، منطقیاً، ولكن أر

أنت لست صادقاً أخلاقیاً، وأراد لھذا  :وقال لھ
 .القول أن یكون شعراً أیضاً

یمكن أن یرى الباحث في نموذج الشاعر عند 
علي دمر نموذجاً تقلیدیاً للشاعر العربي یقف 
عند حدود الناجز من الأفكار والقیم، ویقوم 

وافي، على نظمھا بالأوزان وتذییلھا بالق
ولاسیما في موقفھ من الحریة الجنسیة عند 

  :نزار واستھجانھا بقولھ
  وأنسى أن أجدادي قدیماً

 أركان الحضاره  ....شموس العدل
          وأن الفحش یجلد في حماھم

  )١٣(هوحاز الدھرُ بالشرف ازدھار
لولا أنھ یرى في أبي العلاء نموذجاً 

من فھو المستثنى  ،سامیاً في الشعر العربي
الكذب والزیف، والمعري كما ھو عدو الكذب 

ھو أول شاعر "ھو عدو التقلید أیضاً، بل 
كما یقول  ،"میتافیزیائي في تراثنا الشعري

  ).١٤(أدونیس
ولكن الشاعریة التي امتاز بھا نزار 
قباني، وأقرّ لھ علي دمر بامتلاكھا، یبدو أن 

  .كما امتلكھا أبو نواس مثلاً لا یمتلكھاالمعري 
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حیح أن المعري كان مجدداً على ص
صعید الفكر، إلا أنھ في الشعر لم یكن حراً 
طلیقاً كما في الفكر، فالشعر لیس تعبیراً عن 
أفكار مجردة، بل عن نوازع شعوریة یمكن أن 

  .ھا الباحث أفكاراًمنیستخلص 
  

لقد قارن الشاعر العراقي أحمد الصافي 
ة النجفي بین المعري وأبي نواس، فرأى رسال

الأول خلقیة حكیمة، ورسالة الثاني عاھرة 
فاجرة، وانتھى من المقارنة إلى أن أبا نواس 
  أشعر من المعري، وذلك انطلاقاً من أن أبا 

یملیھ علیھ قلبھ وفكره الذاتیان  یذكر ما"نواس 
)"١٥.(  

أما المعري فلا یبدو أنھ كان یطلق العنان 
 لقلبھ كما لفكره، وكذلك الشریف الرضي، فقد

ھذا  وما یستدعي -للأشرافحدّ كونھ نقیباً 
توثب  -المقام من مراعاة للسائد من الأعراف

وعلي دمر المحب ، )١٦(عاطفتھ الشعریة 
أنھ  لا یبدو )١٧(للصافي النجفي والمعجب بھ 

قد حسم الخلاف بین الجمالي والأخلاقي 
الجمالي كما عند النجفي، غیر أنھما  لمصلحة
ى أن قیمة الصدق في عل -نسبیاً -یلتقیان

الشعر، وھي القیمة التي عرّف النجفي انطلاقاً 
 لا إرضاءمنھا الشعر بأنھ إرضاء شعور 

وفي ھذا یقول  ،)١٨(اجمھور، ھي القیمة العلی
  :علي دمر

  سأبقى رھن إحساسي وإن لم "
  في عالم الشعر اشتھارهْ بْصأ

  وإن لم ألقَ جمھوراً ومجداً
  ) ١٩"(مالاً لیس تعنیني الخسارهْ

إن نموذج الشاعر عند علي دمر یجمع 
بین نموذج الصانع كما حدّه في مقدمة 
المجموعة بما خلع من قیمة على نزار قباني 
في إبداع الصور والأسالیب وتطویع اللغة 

من  لوبین نموذج الداعیة بما یحم ،العربیة
 .التزام بقضایا الأمة والأخلاق
في  )الصادق( كما أنھ یقدم نموذج الشاعر

في مقابل نزار قباني الذي ، التعبیر عن فكره 

  ).الجماھیري(قدمھ كنموذج للشاعر
  

 
 

 ).فكر(مادة  -معجم مقاییس اللغة - ١
 ).شعر(مادة  -نفسھ - ٢
 ).فطن(مادة  -نفسھ  - ٣
 .١٦٧المعاني الفلسفیة في لسان العرب ص - ٤
 .١٦٤نفسھ ص - ٥
لشعر عند نظریة ا :ھذا الرأي للفارابي، انظر - ٦

 .٨٤الفلاسفة المسلمین ص
 .٧رسائل محرجة إلى نزار قباني ص - ٧
 .١٤- ١٣غوایة التراث ص - ٨
 .٢١-١٣انظر، غوایة التراث ص - ٩

 .١٨ص ...رسائل محرجة - ١٠
 .٣٠نفسھ ص - ١١
 .٥٩نفسھ ص - ١٢
 .٥٨ص نفسھ - ١٣
 .٨١مقدمة للشعر العربي ص - ١٤
 .١٨مجالس الصافي النجفي ص - ١٥
 .٤١ص نفسھ - ١٦
 .١٥٣نفسھ ص - ١٧
 .٨ص)المقدمة(البراعم - ١٨
  .٦٠رسائل محرجة ص - ١٩

 
تحقیق  -أحمد بن فارس -معجم مقاییس اللغة .١

طبعة اتحاد  -عبد السلام محمد ھارون
  .٢٠٠٢دمشق  -الكتّاب العرب

میشال  .د -المعاني الفلسفیة في لسان العرب .٢
 -منشورات اتحاد الكتّاب العرب -اسحق 

  .١٩٨٤مشق د
 .د -نظریة الشعر عند الفلاسفة المسلمین .٣

 ١ط بیروت -دار التنویر -إلفت كمال الروبي
١٩٨٣.  

 -علي دمر  -رسائل محرجة إلى نزار قباني .٤
  .١٩٨١ ١حماة ط -المطبعة الحدیثة

وزارة  -جابر عصفور  .د -غوایة التراث  .٥
  ١الكویت ط -مجلة العربي -الإعلام



  
  

 ٥٢   
  

٢٠٠٥.  
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  )الاتباعیّة (المدرسة الكلاسیّة 
  
  

 
  

المدرسة الأدبیة تعني تشابھ الأسالیب 
الإبداعیة والأفكار والنظرات الجمالیة على 
الأدب لدى عدد كبیر من الأدباء، وتعد 
المدرسة الكلاسیّة من المدارس الأدبیة الأولى 

  . من حیث النشأة
    

 
ــ تنشأ المدرسة الأدبیة في ظل واقع  ١ 

اجتماعي وتاریخي واقتصادي، یتطلب ظھور 
مدرسة أدبیة معینة، فتظھر المدرسة لتلبي 
حاجات المجتمع الذي تظھر فیھ، ولذلك 
ظھرت المدرسة الكلاسیّة على سبیل المثال 
في عصر النھضة الأوروبیة، الذي یرى 

أنھ بدأ مع اكتشاف المطبعة على ید بعضھم 
م، أو ١٤٥٣المخترع الألمانيّ غوتنبرغ عام 

بعد اكتشاف أمریكا على ید كریستوف 
م، فظھر عصر جدید، ١٤٩٢كولومبس عام 

لھ خصائص تختلف عن خصائص العصور 
إذ تقدمت العلوم بوجھ عام فاستطاع ، السابقة

العالم الإیطاليّ غالیلو استخدام المنظار 
كبر، وبذلك استطاع رؤیة بعض الكواكب الم

التي لا ترى بالعین المجردة، وثبت بأنّ 
الأرض كرویة، وأنھا ھي تدور حول الشمس 

  . ولیس العكس 
یقول الدكتور عبد المنعم تلیمھ في كتابھ 

والمدرسة الأدبیة ": "مقدمة في نظریة الأدب "
استجابة لحاجات جمالیة في واقع تاریخيّ 

د، فالمدرسة الأدبیة، والفنیة اجتماعيّ محد
عامة، لا تنشأ بإرادة فنانٍ فرد، أو باتفاق 
مجموعة من الفنانین، وإنما ھي جزء من بناء 
ثقافي عام، معبّر عن مرحلة اجتماعیة من 

وتستند المدرسة ) ١. " (مراحل تطور المجتمع
ویرى عبد ، الكلاسیّة إلى نظریة المحاكاة

لواحدة تختلف من المنعم تلیمھ أنّ المدرسة ا
  . مجتمع لآخر

ــ یرتبط ظھور المدارس الأدبیة  ٢ 
بظھور تیارات فلسفیة فمثلاً یرى الدكتور عبد 

" مقدمة في نظریة الأدب"المنعم تلیمھ في كتابھ
أنّ المدرسة الكلاسیّة تستند إلى نظریة 

م التي .ق) ٣٤٧- ٤٢٨(المحاكاة عند أفلاطون 
ھو محاكاة ) الكون(ترى أنّ العالم الماديّ 

لعالم المثل الأزليّ، والأدب والفنون عامة ھي 
محاكاة للعالم الماديّ، وبذلك فإنّ الأدب یبتعد 

  . عن العالم الأزليّ، عالم المثل، بمرتبتین
ــ  ارتبط ظھور المدرسة الكلاسیّة  ٣ 

بنمو الشعور القوميّ، على حساب الانتماء 
قوميّ ھو الدینيّ أو القبليّ، فأصبح الانتماء ال

الأقوى، وعن ھذا الشعور القوميّ عبّر الكاتب 
في كتابھ ) ١٥٢٧-١٤٦٩(الإیطاليّ میكیافیلي 

، والذي یرى ١٥١٢الذي ألفھ عام " الأمیر"
فیھ أنّ الغایة تبرر الوساطة، ومن ھنا جاء 
مصطلح المیكیافیلیة، أيّ افعل ما تشاء في 
سبیل الوصول إلى مصلحتك، وأنّ المھم أن 

على احترام الناس وخوفھم أھم من أن تحصل 
تحصل على محبتھم، وبفضل ھذا الشعور 
القوميّ توحدت الإمارات الفرنسیة وكونت 
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  . سلطة مركزیة
ــ قامت ثورات في أوروبا عبرت عن  ٤ 

توجھات المرحلة الجدیدة منھا الثورة 
  . ١٦٤٨البورجوازیة الإنكلیزیة عام

فكر ــ ساد الاتجاه العقلانيّ في ال ٥ 
الأوروبيّ الذي عبّر عنھ بوضوح الفیلسوف 

، الذي )١٦٥٠ - ١٥٩٦( الفرنسيّ دیكارت 
دعا إلى التفكیر بدلاً من الإیمان المطلق دون 
تقدیم البراھین على ما تؤمن بھ، فھو دعا إلى 

كما . وبما تقره التجربة، الإیمان بما یقره العقل
یس أكد مبدأ العقلانیّة الفیلسوف الانكلیزي فرنس

و یقوم منھجھ ،  ) ١٦٢٦ – ١٥٦١(بیكون 
الذي یبدأ بجمع معلومات ،على الاستقراء 

ثم مقارنة ھذه ، معینةٍ عن موضوع محددٍ 
وكان یعتمد في منھجھ على أسس ، الحقائق 
ھلال و یقول الدكتور محمد غنیمي . علمیّة 

في الأدب الكلاسیكي ":"الرومانتیكیة"في كتابھ
كانت العواطف . مطلق كان للعقل السلطان ال

والمشاعر الكلاسیكیة خاضعة كل الخضوع 
للعقل، الذي لم یكن لیدع مكاناً لجموح العاطفة 
وجیشانھا، فكانت الخواطر تمر في مجال التفكیر 

" حتى تخرج منطقیة ھادئة، لتصفى وتھذب
).٢ (  

  ولقد أكد الشاعر الفرنسيّ بوالو  
والو إذ قال ب: على ھذا المبدأ) ١٧١١-١٦٣٦(

فلتلبوا دائماً العقل، ":" فن الشعر"في كتابھ
ولتستمد منھ وحده مؤلفاتكم كل مالھا من 

ولا ینبغي أبداًً أن تظھر نفوسكم .  رونق وقیمة
وعاداتكم المصورة في مؤلفاتكم إلا في 

ویقول الدكتور محمد غنیمي ، "صورھا النبیلة
والعقلیة " : " الأدب المقارن" ھلال في كتابھ 

الكلاسیكیین أساس لفلسفة الجمال في عند 
وعندھم أنّ ، إذ الأدب انعكاس للحقیقة ، الأدب

والعقل . الحقیقة ھي ھي في كلّ زمان و مكان
ھو الذي یحدد رسالة الشاعر الاجتماعیة و 
یعزز القواعد الفنیة الأخرى و ھو عماد 

ثم إنھ ھو الذي یوحد . الخضوع للقواعد عامة
ولا یصح أن یُحاكى .  بین المتعة و المنفعة

و قد ساعد . الأقدمون إلا بقدر اتباعھم للعقل

على إرساء . الفیلسوف الفرنسي دیكارت
  )٣."(قواعد العقل عند الكلاسیكیین 

ولكن یعود الفضل إلى النقاد الإیطالیین  
في إرساء دعائم المدرسة الكلاسیة، وأساسھا 

جوفاني بوكاتشو : العقليّ، و من ھؤلاء النقاد
والده إیطاليّ و أمھ فرنسیة،  ١٣٧٥- ١٣١٣

وكان یتقن الیونانیة واللاتینیة لھ كتاب بعنوان 
الذي كتبھ بین ) عشرة أیام" (دیكامیرون"

، وھو مجموعة قصص  ١٣٥٣-١٣٥٠عامي 
فوصف في ھذا الكتاب مرض الطاعون الذي 

، إذ أمضى ثلاثة ١٣٤٨اجتاح فلورنسا عام 
مدة عشرة  شباب و سبع سیدات في بیت ریفيّ

. أیام خوفاً من العدوى بمرض الطاعون
ینصرفون خلال ھذه المدة إلى الرقص واللھو 

وھم یؤمنون بالفطرة الطیبة . وسرد الحكایات
وطالب جوفاني بوكاتشو في كتابھ . للإنسان

الإقبال على الحیاة، وھو ممن یحترمون 
المرأة، ویعد الحبّ عاطفة سامیة، من حق 

ویرى أنّ قیمة . لى السعادةالإنسان الحصول ع
  . و لیس بأصلھ، الإنسان بعملھ

من أبناء الشعب " دیكامیرون"وأبطال  
بینھم الفقیر والملك والغني ، بكلِّ فئاتھ

  . والفارس والتاجر 
كما ترك جوفاني بوكاتشو كتاباً عن حیاة  
  ). ١٣٢١- ١٢٦٥(دانتي 

إضافة إلى بوكاتشو ھناك ناقد آخر 
أیضاً ) ١٣٧٤-١٣٠٤(رك إیطالي اسمھ بترا

  . ساھم في إرساء دعائم الكلاسیّة
ورفضت العقلانیة الأفكار القاتمة على 

  . الإیمان بالخوارق والغیبیات
 
وآمنت أنّ الأخلاق تتطور فھي نسبیة،  

وتتغیر من مجتمع لآخر، فالعبودیة كانت أمراً 
أماّ في ، یخ عادیاً في فترة من فترات التار

فترات أخرى فأصبحت أمراً غیّر مقبول 
نھائیاً، وكذلك احترام الإنسان بحسب لون 
بشرتھ كان أمراً عادیاً في فترة معینة، 
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فالأبیض سید وصاحب البشرة السوداء عبد، 
إلا أنّ ھذا الأمر لم یعد مقبولاً في فترات تالیة 

فالإنسان یطور معاییره الأخلاقیة وھي . 
واھتمت العقلانیة . زلة ولا ثابتة لیست من

بالعلم الذي بھ نستطیع اكتشاف المجھول وكاد 
الكلاسیكیون أن ینكروا دور العاطفة، وقللوا 

  . من أھمیتھا
والغایة الأخلاقیة للأدب تعني أنّ على  

الأدیب أن یلقن الفضائل، ویغذي العقول، 
والحق یجب أن ینتصر على الباطل، وإذا قام 

لواجب والعاطفة فالنصر حلیف صراع بین ا
الواجب، وإذا انتصرت العاطفة على القیام 
بالواجب، فھذا فقط من أجل أن یبین المؤلف 
. مواطن الضعف الإنسانیة ویحذر منھا 

فیعرض المؤلف الكلاسیكي العواطف بشكل 
  . ینفر القارئ منھا ولا یرغبھ فیھا

ــ الإشادة بالعادات والتقالید الموجودة  ٧ 
المجتمع، فھذا أدب أرستقراطي محافظ، في 

ویكتب الأدیب أدبھ للصفوة المختارة من أبناء 
ویقول الدكتور محمد غنیمي ھلال ، المجتمع

  ) ١٩٥٣": (الأدب المقارن"في كتابھ 
وجمھور الكلاسیكیین محدود "  

" أرستقراطي، فلیس أدب الكلاسیكیین شعبیاً
)٤(  

ــ المثل الأعلى في المدرسة  ٨ 
الذي ازدھر ، لاسیكیة ھو الأدب الإغریقيّالك

في القرن التاسع عشر على ید ھومیروس 
" الأودیسة "و " الإلیاذة " الذي ألّف ملحمتي 

وازدھر المسرح الإغریقيّ في القرن الخامس 
  و سوفوكلیس ، قبل المیلاد على ید أسخیلوس 

 - ٤٨٠(ویوریبیدوس .) م. ق٤٠٦ - ٤٩٦(
ھ الأدب ویلی، وغیرھم.) م . ق ٤٠٨

إذ احنل الرومان بلاد الإغریق عام ، الرومانيّ
وازدھر الأدب الروماني على . م. ق ١٤٦

  . أوفید وغیره 
ــ مفھوم الجمال عند الكلاسیكیین  ٩ 

وھو ما كان یراه الفیلسوف ، مفھوم ثابت
أيّ . جمیلاً ) ٣٢٢ - ٣٨٤(الإغریقيّ أرسطو 

أنّ الجمال لا یتغیر بحسب الزمان 
و لا ،عاییر الجمال لیست فردیّة م.والمكان

  . یتحكم بھا الذوق الفرديّ 
ــ لم یھتم الكلاسیكیون بتصویر  ١٠ 

أيّ قلما نجد في أدبھم ، الطفولة بأدبھم 
لأنّھم اھتموا بتصویر ،شخصیات أطفال 

أيّ الإنسان الذي یتمتع ، الإنسان الراشد 
  . بكامل قواه العقلیّة

بتصویر  ــ قلما یھتم الكلاسیكیون ١١ 
أيّ لا نجد فیھ تصویراً لجمال . جمال الطبیعة 

، مثل منظر شروق الشمس ، مناظر الطبیعة 
  ...أو غروبھا

ــ أما في مجال المسرح فلقد تمیز  ١٢ 
المسرح الكلاسیكيّ بوجھ عام بالوحدات 

وسنتحدث عن بعض نماذج . الثلاث 
  . المسرحیة الكلاسیة الفرنسیة

اء، عاشوا في ھذا نتناول حیاة ثلاثة أدب 
ھؤلاء الأدباء . القرن ونتحدث قلیلاً عن أدبھم

 : الكبار ھم
  ١٦٨٤-١٦٠٦بییر كورني 

  ١٦٧٣- ١٦٢٢مــولییر 
  ١٦٩٩-١٦٣٩راســین 

   
 

ولد كورني في مقاطعة : مقدمةـ ١
نورماندي، حصل على شھادة الحقوق، لم 

جمع یعمل في المحاماة، عین عضواً في الم
العلميّ الفرنسيّ، عندما بلغ الواحدة والأربعین 

  . من عمره
یعد أبا الكلاسیكیّة الفرنسیّة، التي جاءت 
على نمط المسرحیة الإغریقیّة، وتقوم على 

في م .ق٣٢٢- ٣٨٤الأسس التي وضعھا أرسطو 
، إلا أنّ "فن الشعر"كتابھ النقديّ الشھیر 

المسرحیة الفرنسیّة تطورت عن المسرحیة 
لإغریقیّة فأدخل المسرحیّون الفرنسیّون في ا

مسرحیاتھم موضوع الحبّ، وھو موضوع 
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موجود في المسرح الإغریقيّ، ولكن لیس 
بالشكل الذي تناولھ المسرحیّون الفرنسیّون، 

وأمّا . فأصبح عند الفرنسیّین موضوعاً أساسیاً
النقطة الثانیة فھي أنّ عدد الممثلین أصبح أكثر 

والنقطة ، ن عند الإغریق من عدد الممثلی
الثالثة أنّ الفرنسیّین أھملوا دور الجوقة التي 

فإذا ، كانت تقوم بدور في المسرح الإغریقيّ
ما استثنیا ھذه النقاط الثلاث فإنّنا نجد المسرح 
الفرنسيّ قد اقتفى أثر المسرح الإغریقيّ في 

فاستقت المسرحیة . الموضوع والأسلوب
التاریخ، وبخاصة الفرنسیّة مواضیعھا من 

تاریخ الإغریق والرومان واختار المسرح 
الفرنسيّ أبطالھ من النبلاء، وجاء أسلوب 
المسرحیة فخماً رناناً، وكانت الألفاظ منتقاة 
بعیدة عن الألفاظ التي یستعملھا الإنسان 

  . العادي البسیط
ونادى المسرحیّون الاتباعیّون الفرنسیّون 

یتخلل المأساة بفرز الأجناس فلا یجوز أن 
عناصر كومیدیة، ولا یجوز أن یتخلل 
الكومیدیا عناصر مأساویّة، فالكومیدیا ھي 
كومیدیا خالصة، والتراجیدیا ھي تراجیدیا 
خالصة، واھتم الكلاسیكیّون الفرنسیّون 

وحدة الموضوع والزمان : بالوحدات الثلاث
والمكان، وتعني وحدة الزمان أن تجري 

مدة لا تزید عن یوم أحداث المسرحیة خلال 
ولقد تجاوزوا قلیلاً ھذه ) ساعة ٢٤(واحد 
أما وحدة المكان فتعني أن تجري . الوحدة

أحداث المسرحیة في مكان واحد، أيّ في بیت 
واحد، أو غرفة واحدة، أو قریة واحدة ولكنھم 

أمّا وحدة . أیضاً تجاوزوا ھذه الوحدة قلیلاً
الموضوع فتعني أن تتناول المسرحیة 

ضوعاً واحداً لا أكثر، وآمن الكلاسیكیون مو
بالعقل وأھملوا العاطفة الإنسانیّة، ولا یعني 
ھذا أنّھم لا یعترفون بوجودھا وإنّما وجدوا أنّ 
العقل أھم من العاطفة، والمجتمع أھم من 
الفرد، والجمال برأیھم ثابت لا یتغیر بتغیر 
الزمان والمكان، وما كان برأي الإغریق 

جمیل برأي الفرنسیین وفي الأزمنة  جمیلاً فھو
ومفھوم الجمال عندھم مفھوم عام، فلا . كلّھا

یوجد مفھوم للجمال لدى كلّ فرد على حدة، 
فما ھو جمیل برأي المجتمع ھو جمیل برأي 
الجمیع، ولا توجد نظرات فردیة خاصة بكل 
فرد، وبالغ الكلاسیكیون في تصویر نبل 

المدرسة  أبطالھم، فالمبالغة صفة من صفات
الاتباعیة، كما أنّ المدرسة الكلاسیكیّة لم تھتم 
بتصویر الأطفال وقلما صوروا جمال 
الطبیعة، وقد ابتعدوا عن العفویة، ونادوا بتقلید 
الإغریق والرومان، وجمھور المدرسة 

  . الكلاسیكیة ھم من النبلاء على الأغلب
ولقد أشار الدكتور محمد غنیمي ھلال في 

إلى أنّ )١٩٥٣" (المقارنالأدب "كتابھ 
الإیطالیین ھم الذین مھدوا لظھور المذھب 

-٣٨٤(الكلاسیكيّ بترجمتھم لكتاب أرسطو 
وكذلك بترجمتھم " فن الشعر"م .ق) ٣٢٢

، ویشیر الدكتور "فن الشعر"لكتاب ھوراس 
ھلال إلى أنّ الكلاسیكیة بعد ذلك أخذت تنتشر 
في فرنسا وبعدھا انتشرت في معظم الآداب 

  ) ٥.(المیّةالع
 
، ترجمھا إلى اللغة العربیّة نجیب السیّد  

 ١٦٣٦أخرج كورني المأساة المذكورة عام 
أيّ عندما بلغ الثلاثین من عمره، تجري 
حوادثھا في إسبانیا في النصف الأول من 
القرن الحادي عشر وفي مطلع النصف الثاني 

ل الذي منھ، في زمن الملك دون فرناند الأو
وھي مسرحیة اتباعیّة إلا أنّ  ١٠٥٦توفي عام 

بییر كورني یتجاوز فیھا وحدة الزمان، 
فتجري الأحداث في مدة تزید عن أربع 
وعشرین ساعة، واقتبسھا بییر كورني 

عن الأدب الإسبانيّ، یرغب ) ١٦٨٤-١٦٠٦(
دون دیاج أن یخطب لابنھ رودریك ابنة 

ه الفترة الكونت، اسمھا شیمین، ویعین في ھذ
دون دیاج مربیاً لولي العھد، ویتقابل الأبوان، 
والد العریس ووالد العروس ویرى والد 
العروس أنّھ أحق من والد العریس بھذا 
المنصب فیجري بینھما في المشھد الثالث 

  : الحوار الآتي
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لقد آل إلیك الحظ الأوفر، ورفعتك :  الكونت"
نعمة الملك إلى منصب، كنت أنا 

، فجعلك مرشداً لأمیر الأحق بھ
  . قشتالة

ھذا الشرف الذي أكرم بھ :   دون دیاج
الملك أسرتي یدل على أنّھ عادل، 
  . ویقدر ما قدمت من الخدمة حق قدره

مھما یكن الملوك كباراً، فھم ونحن :   الكونت
شيء واحد، یجوز أن یخطئوا كما 

  ) ٦..."(یخطئ سائر الأنام،
ت وتنتھي المحادثة بأن یصفع الكون

المربي أيّ یقوم والد العروس بصفع والد 
العریس، فیستل مربي ولي العھد سیفھ، ولكن 
تقدمھ بالسن لا یسمح لھ بالثأر لنفسھ، ویطلع 
ابنھ على حقیقة الأمر ویطلب منھ الثأر، 

فإن قتل والد ،فیحتار رودریك ماذا سیفعل 
عروسھ، فإنّھ سیخسر حبیبتھ، وإن تحمل 

بیھ، فإنّ عروسھ الإھانة التي لحقت بأ
ستحتقره، ویدعو رودریك والد العروس 

  . للمبارزة، التي تنتھي بمقتل الكونت
وتشكو شیمین أمرھا للملك دون فرناند  

الذي یتصف في المأساة بالعدالة، ویعد الفتاة 
شیمین بأنّھ سیكون لھا بمقام أبیھا الذي 
خسرتھ، وكان أبوھا الكونت قد قدم خدمات 

  . كثیرة للقصر
وھنا یتدخل دون دیاج ویبلغ الملك أنّھ ھو 
الذي حرض ابنھ على الثأر، وإذا كان لا بدّ 
من العقاب فلتكن العقوبة ضده ولیس ضد ابنھ، 
وأنّھ سیتقبل الموت راضیاً، ولن یشكو من 

وتطالب الابنة شیمین بإعدام . قساوتھ أبداً
وتخبر شیمین مربیتھا . القاتل وھو رودریك

تحبّ رودریك، ولكن الواجب أنّھا ما زالت 
یدعوھا للأخذ بالثأر لدم أبیھا، ویتقدم لطلب 
یدھا شاب اسمھ دون سانش ویعدھا بأنّھ سینتقم 
من رودریك إلا أنّھا ترفض قبول خدماتھ 

  . وتطلب من العدالة الملكیّة إنصافھا
ویأتي رودریك إلى بیتھا ویشرح لھا 
موقفھ، وتحاول طرده من البیت، فھو انتقم 

لوالده، وھي ترید أن تنتقم لأبیھا، وعلیھا أن 
تفقد حبیبھا بعد أن فقدت أباھا، ویطلب منھا 
رودریك أن تطعنھ بسیفھ، وتطلب منھ 
الخروج من بیتھا دون أن یراه أحد، وإلا 

  . فسیفسر مجیئھ إلى البیت بشكل آخر
النساء في الدنیا : ویقول دون دیاج لابنھ 

ن، ویقول لھ كثیرات، ولا تحزن على شیمی
والده آنذاك اذھب وحارب أعداء البلاد، وذھب 
وحارب وانتصر، ولكي یختبر الملك حبّ 
شیمین یزعم لھا أن رودریك قد ھلك، فیغمى 
علیھا، وعندما عادت إلى نفسھا توافق على أن 
یتولى دون سانش الذي یطلب یدھا، قضیتھا 
في مبارزة رودریك، وانتصر فیھا رودریك 

انش حیاً، وذھب ثانیة لمحاربة وأبقى دون س
أعداء البلاد ویدعو الملك شیمین للعفو عن 
رودریك، الذي سیعود ویتزوج حبیبتھ، ھكذا 
وعد الملك دون فرناند، وكانت ابنة الملك 
تحبّ رودریك إلا أنّھا لاحظت الفرق الكبیر 

والسید . بین طبقتھا وطبقتھ فتخلت عن حبھا
ھو لقب حصل علیھ رودریك بسبب 

  . انتصاراتھ في المعارك
رودریك شاب نبیل شھم مقدام شجاع 
محب، وكذلك شیمین محبة نبیلة، وكذلك 
شخصیة والده، والصراع القائم في المأساة ھو 

ودائماً ینتصر الواجب ، بین الواجب والعاطفة 
. على العاطفة، ویخاف الأبطال على شرفھم

فیدفعون حیاتھم ثمناً للحصول على احترام 
ین، ودفع العار عنھم وكذلك الملك فھو الآخر

عادل وشھم، والشخصیات بوجھ عام إیجابیة 
وتختلف ھذه المسرحیة عن مسرحیات 

إذ ھناك یكثر القتل ) ١٦١٦-١٥٦٤(شكسبیر 
وتكثر الجریمة، ینتصر العقل على العاطفة في 
ھذه المسرحیة، كما ھي الحال في مثیلاتھا من 
 المسرحیات الكلاسیكیة، وشخصیات
المسرحیة، شخصیات شریفة ومن طبقة 
النبلاء، وإحدى ھذه الشخصیات الملك نفسھ، 
إذ إنّ التراجیدیا الكلاسیكیّة تصور شخصیات 
من طبقة النبلاء عادة، وتصور الملوك 
والأمراء، وموضوعھا موضوع ھام یمس 
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  . مصالح البلاد بكاملھا
 

تجري  ١٦٤٠ظھرت على المسرح 
في روما، في إحدى قاعات بیت  الحوادث

م أي بعد تأسیس مدینة .ق ٦١٧ھوراس، سنة 
موضوعھا الحرب بین . عاماً ٨٥روما بـ 

مدینتین ھما روما وألبا ومغزاھا إیثار الوطن 
على الأسرة، والصراع ھنا بین واجب 
وواجب آخر، ولیس بین واجب وعاطفة كما 

ففي إحدى الأسر " السید"ھي الحال في مأساة 
لرومانیّة وھي أسرة ھوراس نجد امرأتین ا

قلقتین من الحرب التي ستنشب بین روما وألبا 
وھاتان الامرأتان ھما سابین زوجة ھوراس 
. وأخت كیریاس، أحد أبطال مدینة الألب

والأخرى ھي كمیل أخت ھوراس، واتفق ملكا 
المدینتین على أن یتبارز ثلاثة من روما مع 

ا إراقة الدماء، ثلاثة من ألبا لكي یتجنبو
والنصر للمدینة التي ینتصر فیھا أبناؤھا 
الثلاثة، وكان الاختیار أن یتبارز أبناء ھوراس 

وتحاول . الثلاثة مع أبناء كیریاس الثلاثة
سابین وكمیل عرقلة المعركة ولكن دون 
جدوى، ویرى ھوراس الشیخ أنّ الاقتتال 
واجب لأنّ الوطن أغلى من الأسرة، ولأنّ 

استطاع الألبیون قتل اثنین . ترید ذلكالآلھة 
من الثلاثة الذین اختارتھم روما ولاذ الثالث 
بالفرار وھو ھوراس الابن، وأما الألبیون فلم 

واستطاع ھوراس الابن . یقتلوا ولكنھم جرحوا
أن یعود ویقتل الألبیین الثلاثة ویحقق النصر 

وكان والده، ھوراس الأب قد أقسم بأنّھ . لروما
ینتصر، علیھ أن یموت، وإلاّ فإنّ الأب إن لم 

وبذلك فقد . سیقتل ابنھ لیغسل العار بدمھ
وفقدت كمیل حبیبھا وھو . ھوراس الشیخ ابنیھ

من ألبا وھي أخت ھوراس الابن، وابنة 
إنّك لم : "ویقول لھا والدھا. ھوراس الشیخ

  تفقدي بموت حبیبك سوى رجل واحد 
  من السھل أن تعوضي عنھ في روما 

  ا من رومانيّ بعد ھذا النصر المبین، فم
  )٧"(إلا ویعتز بأن یأتیك طالباً یدك

یضحي الآباء بأبنائھم في سبیل وطنھم، 
لأنّ المدرسة الكلاسیكیّة تنادي بضرورة إیثار 
الوطن على الأسرة، یضحي ھوراس بأبنائھ 
ولا یبالي بنداء النساء، وعلماً بأنّ المعركة 

طلب منھ زوجتھ كانت بین أقرباء، ولذلك ت
نلاحظ ھنا المبالغة . التروي، ولكنھ لا یتردد

والتطرف في تصویر الواجب، كما نلمس 
  . القسوة على الذات في سبیل الوطن

 
وھو أحد وجھاء أرمینیا یتزوج ابنة 
الحاكم الرومانيّ فلیكس واسمھا بولین، والتي 

ولم كانت تحبّ فارساً رومانیّاً اسمھ سیفیر، 
. یتم الزواج لأنّ والدھا رفض سیفیر لفقره

اعتنق بولیوكت الدیانة المسیحیّة، في وقت 
كان الإمبراطور الرومانيّ یضطھد أنصارھا، 
وعلى الرغم من ألوان التعذیب الذي واجھھ 
بولیوكت إلا أنّھ بقي على إیمانھ، أمّا زوجتھ 
فأخذت تتعلق بھ أكثر من الماضي، وأرسل 

انيّ فلیكس بولیوكت إلى الموت، الحاكم الروم
ولكن زوجتھ آمنت بالدین الجدید، وآمن والدھا 
وسیفیر حبیبھا السابق ویقول بولیوكت 

  : لزوجتھ
نعم أنا مدین بحیاتي للشعب وللأمیر "

ولتاجھ، ولكنّني مدین بھا، في الأصح، الله الذي 
أعطاني إیاھا فإذا كان الموت مجیداً في سبیل 

  )٨"(و في سبیل االله؟أمیر، فكیف بھ وھ
ولذلك فإنّ بولیوكت یضحي بحیاتھ في 
سبیل عقیدتھ، ولا تھمنا معالجة العقیدة نفسھا، 
المھم ھنا أنّ شخصاً یعیش من أجل فكرة 
معینة، ولدیھ الاستعداد أن یضحي من أجل 
تحقیقھا بكلّ شيء وتصبح الحیاة رخیصة في 

  . سبیل ذلك
 

مستعار، ولیس اسمھ مولییر اسم 
الحقیقي، اسمھ الحقیقي جان بوكلان، وكان 
والده متعھداً لبعض حاجات القصر الملكيّ، 
حصل على شھادة جامعیّة باختصاص الحقوق 
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لم یرغب العمل في المحاماة ولا التجارة، 
وأمضى فترة من حیاتھ في خدمة القصر 
الملكيّ، إلا أنّھ أحبّ الأدب، وكتب الملاھي، 

مولییر كاتباً ورئیس فرقة وممثلاً، وكان 
وكتب حوالى ثلاثین مسرحیة وھو صدیق 

، الذي كما ھو )١٦٩٥- ١٦٢١(لافونتین 
معروف اشتھر بكتابة الأمثال، جرب حظھ في 
العمل في المسرح في باریس، ولكنھ لم یلق 
الإقبال، وكان الفشل نصیبھ، فاضطر مع 
شركائھ لمغادرة باریس والتجوال في فرنسا، 
واستمر في تجوالھ اثني عشر عاماً، تعلم 
خلالھا أصول الفن المسرحيّ، من الناحیة 
العملیّة فأصبح یكتب لیرضي المشاھد لا 
لیرضي النقّاد، وعاد إلى باریس عندما بلغ 
السادسة والثلاثین من عمره، فنال إعجاب 
الملك، وترأس فرقة مسرحیة، وكانت علاقتھ 

  . الرعایة الكاملة بالملك جیدة، فقدم لھ الملك
    
 

" دون جوان"وكان قد كتب قبلھا ملھاة 
لا بأس من الإشارة إلى أنّ  ١٦٦٥عام 

موضوع البخلاء موضوع قدیم في الأدب، 
كتاباً بعنوان ) ٨٦٨- ٧٨٠(فلقد كتب الجاحظ 

) البخیل(وتجري أحداث ملھاة " البخلاء"
اریس، أرباغون بخیل أرمل، لدیھ لمولییر في ب

ابن اسمھ كلیانت وابنة اسمھا ألیز، یرغب 
أرباغون في الزواج من فتاة شابة اسمھا 
ماریان، علماً بأنّ ابنھ كلیانت یرغب بالزواج 
منھا، وسیعطي أرباغون ابنتھ لأنسلم، ولكنّ 
ابنتھ لا تحب أنسلم وإنّما تحب فالیر، وترفض 

في الزواج من أنسلم  الابنة ألیز عرض والدھا
ویخاف أرباغون على أموالھ من السرقة، 

الذي كان یعمل خادماً ) لافلیش(ویفتش الصبيّ 
في بیتھ، تفتیشاً دقیقاً، وكان أرباغون یخبئ 
كمیات كبیرة من الفضة والذھب في حدیقة 
منزلھ، في مكان لا یخطر على بال أحد أنّھ 
یوجد فیھ فضة وذھب وبكمیات كبیرة، 

ف ھذا الغني والبخیل والأرمل أموالھ ویوظّ

في الربا الفاحش ویرتدي ملابس رثة، ویلوم 
ابنھ لأنّھ یرتدي ملابس غالیة الثمن، فیرى أنّ 
ثمن ھذه الملابس یجب أن یوظف في الربا، 
ویقترح على ابنھ أن یتزوج أرملة غنیة، ویبلّغ 
ابنھ وابنتھ بأنّھ قرر الزواج من ماریان 

نتھ ألیز لأنسلم دون مھر ویرغب بزواج اب
تدفعھ لھ، وھو أھم شيء بالنسبة لھ، إذ ) بائنة(

، كعادة الفرنسیّین، إذ )بائنة(أنّھ لن یدفع مھراً 
). البائنة(إنّ البنت ھي التي تدفع المھر 

ویطلب أرباغون أن یكون فالیر حكماً بینھ 
وبین ابنتھ دون أن یدري أنّ فالیر ھو حبیب 

یر بالوقوف إلى جانبھ، لأنّ ابنتھ، فیتظاھر فال
ھذا الزواج فرصة فریدة، إذ بدون بائنة أيّ 

  . بدون مھر
ویحتاج كلیانت لكي یتزوج إلى نقود،  

ویحاول الحصول علیھا بالفائدة ووافق على 
الحصول على قرض بفوائد كبیرة وشروط 
صعبة، ویطلب من االله قصف عمر والده، 

ینافسھ  الذي یملك النقود ولا یساعده، لا بل
على عروسھ، ویعرف فیما بعد أنّ الذي یرید 
أن یقرضھ ھذا المبلغ بھذه الشروط التعجیزیة 

  . ھو أبوه
ویقتنع أرباغون أنّ ماریان تحبّھ، وتقنعھ  

إحدى النساء أنّ ماریان فقیرة وھذا أفضل لھ، 
لأنّھا ستكون اقتصادیّة وغیر مبذرة في البیت، 

المتقدمین في  وأنّھا لا تحبّ الشباب بل تحبّ
السن، وأنھا رفضت في الماضي خطیباً فقط 

وفي إحدى . لأنّھ لا یضع على عینیھ نظارتین
المرات یحتال أرباغون على ابنھ ویكاشفھ 
ویتظاھر بعدولھ عن الزواج من الفتاة ماریان 
بعد أن فكر جیداً في شیخوختھ، ویقترح علیھ 
أن یتزوجھا ھو، وتجوز الحیلة على كلیانت 

وھنا یكشف . بوح لوالده أنّھ یرغب بزواجھاوی
أرباغون عن حقیقتھ، ویطلب من ابنھ أن 

  . یصرف النظر عن الفتاة ماریان
ویظن أرباغون أنّ الأمور جاھزة 
لزواجھ، ویبلّغ الطاھي والخدم بتحضیر كلّ 
شيء من أجل حفلة العرس، ویطلب من 
الطاھي عدم التبذیر، إلا أنّ لافلیش یقوم 
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دوق المجوھرات من حدیقة منزل بسرقة صن
أرباغون، ولذلك ینسى أرباغون العرس 
والعروس، ویقول مخاطباً صندوقھ المسروق 

لقد حرمت طلتك یا : "وكأنّھ ھو العروس
صاحِ، غدوت أنت السلیبَ، وغدوتُ بلا سندٍ 
قریبٍ، فقدت عزي فیك وعزائي بك، كلّ 
شيء ضاع مني، ولم یعد لي في الدنیا من 

... فبئس العیش بدونك، ... لني عنكحطام یشغ
  )٩"(إن طار مالي، شنقت حالي

ویبلّغ أرباغون الشرطة، عندما یسألونھ، 
أتھم المدینة كلّھا، ویخبره : من تتھم یجیب

الطاھي أنّ السارق ھو فالیر، ویستدعي فالیر، 
الذي یظن أنّھ متھم بخطف ألیز ولا یفھم أنّ 

  . الحدیث یدور عن الصندوق المسروق
ویعرف أنسلم في أثناء التحقیق مع فالیر 
أنّھ ابنھ، فقده في حادثة غرق في مدینة 
نابولي، منذ ستة عشر عاماً، وكان عمر فالیر 

  . أثناء الحادث سبعة أعوام
ویتضح أنّ ماریان نجت مع أمّھا من 
الغرق وأنّ أنسلم لیس اسماً حقیقیاً، لقد غیّر 

ذلك الاسم، اسمھ لأنّھ تشاءم منھ، لأنّھ غرق ب
ویقترح كلیانت على والده إعادة النقود 
والمجوھرات المسروقة مقابل موافقتھ على 
زواج ابنھ من ماریان وتتزوج ألیز فالیر، 
وتعاد النقود إلى البخیل أرباغون ویتحمل 
أنسلم نفقات العرسین، فرح أرباغون باستعادة 
الصندوق أكثر من فرحھ فیما لو حصل على 

  . عروس
ویروي ) ٨٦٨- ٧٨٠(لى الجاحظ نعود إ

إنّ فكرة الجاحظ عن البخیل " حسیب الحلوي 
وبخلاؤه لا ... أشبھ بالحق وألصق بالحیاة

یجاھرون بحرصھم إلا عندما یأوون إلى 
بعضھم، أو عندما یغلبون على أمرھم 

وبالتالي ) ١٠" (وتتعرض مصالحھم للضیاع
صوّر البخلاء ) ٨٦٨-٧٨٠(فإن الجاحظ 

یاً في حین بالغ مولییر في راً واقعیتصو
تصویر البخیل فجعلھ یتخلى عن ابنھ وابنتھ 
ویفرح للنقود أكثر من فرحھ بالعروس، 
ویخاطب النقود وكأنّھا الصدیق الوفي، وعندما 

یسرق یتھم المدینة بكاملھا ولا یصادق أحداً أو 
یجاھر ببخلھ، فكانت صورتھ كومیدیة بكلّ ما 

ن مادة للسخریة، وكا. في ھذه الكلمة من معنى
والنقد اللاذع ولا سیما من قبل أقرب الناس 

  . إلیھ، أيّ من قبل ابنھ وابنتھ
ولقد كتب مولییر الكومیدیا المذكورة 
نثراً، ویبدو أنّ مولییر اختار النثر لا الشعر 
لأنّھ أقرب إلى طبیعة الكومیدیا، التي عادة 
تقدّم الكلمة التي یتكلمھا الناس، ولیست كلمة 

شاعر، فالكومیدیا ألصق بحیاتنا الیومیة من ال
  . التراجیدیا

ولا بأس من الإشارة إلى أنّ مارون 
كتب وأخرج ) ١٨٥٥-١٨١٧(النقاش 

مستفیداً ) البخیل(بعنوان  ١٨٤٨مسرحیة عام 
وكانت ھذه المسرحیة . من مسرحیة مولییر

بدایة المسرح العربيّ، إذ یعدّ مارون النقاش 
، والبخل من الصفات رائد المسرح العربيّ

التي تثیر السخریة، ولذلك فھي مادة للكومیدیا، 
فلا یجوز أن نبسط یدنا كلّ البسط أيّ لا یجوز 

  . التبذیر، ولا یجوز أن نكون بخلاء
نھایة ) ١٦٦٨" (البخیل"وانتھت كومیدیا 

سعیدة، لأنّ شروط الكومیدیا أن تنتھي نھایة 
ینفر وأن تصور الصفات القبیحة لكي . مفرحة

الآخرون منھا، ویأتي البخل في مقدمة 
الصفات السیئة، وعادة یكون أبطال الكومیدیا 
من عامة الشعب ولیس من الملوك والأمراء 

  . والسلاطین، وتكتب بلغة مبسطة
موضوع  ١٦٧٣-١٦٢٢یستمد مولییر 

  ملاھیھ من الحیاة ذاتھا، ویرى أحمد أمین 
أن مولییر یختلف عن ) ١٩٥٤-١٨٨٧(

الذي حاول أن ) ١٦١٦-١٥٦٤( شكسبیر
  ،یصور الشخصیة من جوانبھا كافة 

في حین یصور مولییر جانباً واحداً من  
فمولییر یختار من شخصیتھ "الشخصیّة، 

مساحة ضیقة یصب علیھا ضوء فنھ، ولكنھ 
یعمق بك في ھذه المساحة الضیقة، ثم یعمق 
ویعمق حتى یصل بك إلى أبعد الأغوار، وھو 

د تصویره عناصره الجوھریّة یختار ممن یری
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ثم ما یزال بھا حتى یخرجھا في ضوء النھار 
  )١١"(الساطع
 

عمل والده قاضیاً، إلا أنّھ فقد والدیھ في 
سن مبكرة فرباه جداه، وحصل فیما بعد على 
إجازة بالفلسفة، عاش في زمن الملك لویس 
الرابع عشر، وشاءت الأقدار أن یمرض 
الملك، فنظم الشاعر قصیدة مدح بھا الملك 
. وكان عمره آنذاك خمسة وعشرین عاماً

فخصص لھ الملك راتباً شھریاً یكفیھ، وانتخب 
عضواً في الأكادیمیة الفرنسیّة،  ١٦٧٣عام 

تزوج فتاة یتیمة غنیة، وعمل في القصر 
الأخوة "الملكيّ، وكتب مأساتھ الأولى بعنوان 

ى مسرح مولییر التي عرضت عل" الأعداء
، ولكن علاقتھ بمولییر ١٦٦٤بباریس عام 

) ١٦٩٥-١٦٢١(ولافونتین ) ١٦٧٣-١٦٢٢(
  . لم تكن حمیمة

 
ترجمھا إلى اللغة العربیّة أدیب اسحاق  

استمدھا من الأدب الإغریقيّ، إذ كان راسین ،
یتقن اللغة الإغریقیّة، تدور أحداثھا في قصر 

بن أخیل البطل الإغریقيّ، وفي بیروس ا
  . إیبیریا، التي تقع الیوم في جمھوریة ألبانیا

كتور بطل یأندروماك ھي زوجة ھ
الطرواد، الذي قتلھ أخیل بطل الإغریق، وقام 
أخو ھیكتور وھو باریس وقتل أخیل انتقاماً 
لأخیھ، وقام ابن أخیل بیروس وقتل بریام والد 

  . ھیكتور، كما قتل باریس
یروس أندروماك أرملة ھیكتور أخذ ب

أسیرة إلى مملكة إیبیریا التي أسسھا، وأصبح 
ولقد خلد ھذه الأحداث كلّ من . ملكاً علیھا

والشاعر الرومانيّ " الإلیاذة"ھومیروس في 
وأخذ الملك بیروس " الإنیادة"فرجیل في 

یعطف على أندروماك وعلى ابنھا من زوجھا 
من  ھیكتور، وأحبّھا وأخذ یؤجل زواجھ

ھرمیون ابنة ملك أسبارطة مینلاوس وزوجتھ 
  . ھیلانة

وخاف الإغریق أن یكبر ابن أندروماك 
على كراھیة الإغریق ویثأر لأبیھ، ولذلك أوفدوا 
أورست ابن عم ھرمیون وھو ابن أغاممنون 
إلى بیروس لكي یقنعوه بالابتعاد عن أندروماك، 
ولكن أورست نفسھ یحبّ ھرمیون بنت 

ترید أندروماك الزواج من بیروس لا . مینلاوس
لأنّھ ابن قاتل زوجھا، وبیروس شخصیة مترددة 
وضعیفة أمام أندروماك التي تقول عن زوجھا 

أیجب أن أنسى ھیكتور، وقد "المقتول ھیكتور 
حرم الجنازة، وسحب في غیر شرف حول 

  )١٢"(أسوارنا؟
تحبّ ھرمیون بیروس ولكنھا تكابر ولا 

الإغریق بابن ھیكتور  ویطالب. تظھر لھ حبّھا
ابن أندروماك لأنّھم یخافون انتقامھ وثأره، 
ووافقت أندروماك على الزواج من بیروس 
فقط من أجل الحفاظ على ابنھا الذي ھو ابن 
زوجھا ھیكتور الذي أوصاھا بابنھ كثیراً في 
حالة موتھ، ولكن على أن تقدم على الانتحار 

عند ویأتي بیروس إلى . بعد الزواج مباشرة
ھرمیون ویشرح لھا موقفھ، فھو لا یستطیع 
التغلب على مشاعره تجاه أندروماك، ویتزوج 
بیروس أندروماك، وتطلب ھرمیون من 
أورست قتل بیروس، ویفعل أورست ذلك، إلا 
أنّ ھرمیون عندما سمعت أنّ الملك بیروس قد 
قتل تغضب لأنّھا تحبّھ، ھي لا ترید زواجھ 

تزوجھ، وتحزن من أندروماك، وترید أن ت
حزناً شدیداً لموتھ، وتنتحر ھرمیون حزناً على 
الملك بیروس بن أخیل ولا تنتحر أندروماك، 
بل تصبح ملكة بعد موت زوجھا بیروس 

  . الملك
  :ھنا أربع شخصیات لا یتبادلون الحب

  . ـ بیروس یحبّ أندروماك١
ـ أندروماك لا تحبّ بیروس، تحب ابنھا ٢

   .وتحافظ على ذكرى زوجھا
  . ـ ھرمیون تحبّ بیروس، حتى العبادة٣
ـ أورست یحبّ ھرمیون، التي لا تبادلھ ٤

  .الحبّ، ھرمیون لا تحبّ أورست 
  : قال الشاعر العربيّ
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  جُننا بلیلى وھي جُنّت بغیرنا
 

 

  وأخرى بنا مجنونة لا نریدھا  
 

  :أو
  جُننا بلیلى وھي جنّت بغیرنا

 
 

  وغیرنا بغیر لیلى مجنون  
 

الإیجابیّة الرئیسیّة في ھذه  الشخصیة
المسرحیة ھي أندروماك، فھي تحفظ ذكرى 
زوجھا ھیكتور، وتحافظ على حیاة ابنھا، ولا 
توافق على الزواج من الملك إلا بعد تردد 

أمّا بیروس فھو المحبّ، الذي ینسى . شدید
والمأساة . بسبب قوة حبّھ عداوتھ للطرواد

ة تدور حول الحبّ الحقیقيّ، وھي مأسا
كلاسیكیّة ولقد ركز جان راسین في ھذه 
المأساة وفي مآسیھ الأخرى على موضوع 
الحبّ، وھو حب مأساويّ لأنّ كلّ شخص 
یحبّ شخصاً آخر، لا یبادلھ الحبّ، لأنّھ بدوره 
یقع بحبّ شخص ثالث أیضاً، لا یبادلھ الحبّ، 
وھذه ھي المأساة فلو كان الحبّ متبادلاً لما 

  . كانت حیاة سعیدة كانت ھناك مأساة بل
  
  
 
أحبت فیدر، امرأة ملك أثینا ابن زوجھا  

ھیبولیت وعلمت أنّ زوجھا قد مات في أثناء 
سفره، وبذلك أصبح حبّھا حلالاً، وتبوح بحبھا 
لھیبولیت ابن زوجھا، إلا أنّ الملك لم یمت وعاد 

وكان عند فیدر ولدان من زوجھا ملك . إلى بیتھ
فخافت فیدر أن یقوم ابن . لا تحبّھأثینا الذي 

زوجھا بإبلاغ أبیھ، فاقترحت علیھا المربیة أن 
تقوم ھي أيّ المربیة بإبلاغ الملك أنّ ابنھ ھو 

ومما زاد . الآثم وھو الذي حاول مع زوجة أبیھ
في حقد فیدر على ابن زوجھا أنّھا عرفت أنّ 
ابن زوجھا یحبّ ابنة عمھ أریس فأفقدتھا الغیرة 

، فأبلغت المربیة الزوج أنّ الابن ھو الآثم، عقلھا

فنفى ابنھ، ومات ابن الزوج إذ جمحت بھ فرسھ 
في أثناء النفي، فضاقت فیدر ذرعاً بالحیاة 
وتناولت السمّ واعترفت لزوجھا بالحقیقة وھي 

  . تلفظ أنفاسھا
وتشبھ فیدر إلى حد ما شخصیة زلیخا  

 امرأة وزیر فرعون التي حاولت أن تسيء إلى
  . یوسف بن یعقوب

بسم االله الرحمن : سورة یوسف قال تعالى
  الرحیم 
وراودتھ التي ھو في بیتھا عن (
  صدق االله العظیم  ٢٣)...نفسھ
قال ھي راودتني عن نفسي، وشھد (

  . لمصلحة یوسف ٢٦)شاھد من أھلھا
وكما أسلفنا، لقد استمد راسین موضوع 
مأساتھ من الأدب الإغریقيّ، وبالتحدید من 

) ٤٠٨- ٤٨٠(لمسرحي الإغریقيّ یوریبیدس ا
م .ق) ٤٣٨ھیبولیت (م في مأساة لھ بعنوان .ق

الذي یجعل ھیبولیت الشخصیة الرئیسیة، 
ویركز جان راسین اھتمامھ على الشخصیات 

  . النسائیة
واتھمھ بعض النقاد الفرنسیّین أنّھ مقلد 
. للأدب الإغریقيّ، وأنّھ لم یأتِ بشيء جدید

لمترجم یوسف محمد رضا عن یقول الناقد وا
أحبت حباً ملك حواسھا : "شخصیة فیدر إنّھا

ثم جاءتھا ... وقلبھا، فأذلّھا، وأبطل إرادتھا، 
  )١٣..."(الغیرة تنھشھا نھشاً، وتزید آلامھا،

 
ھناك میزة من میزات أدب جان راسین، 

، أنّھ )١٩٥٤-١٨٨٧(أشار إلیھا أحمد أمین 
اضیع مطروقة، أي سبقھ إلیھا غیره یتناول مو

" أندروماك"من الأدباء، فلقد أخذ مأساة 
من  ١٦٧٧" فیدر"وموضوع مأساة ) ١٦٦٧(

الأدب الإغریقيّ، إلا أنّھ كان یتناول الموضوع 
كما ) ١٠(بشكل آخر أكثر عمقاً من سابقیھ

یركز في أدبھ على الشخصیات النسائیّة أكثر 
، ولقد من تركیزه على شخصیات الرجال

استفاد من تجربة المسرحيّ الفرنسيّ الذي 
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  سبقھ، وأقصد بییر كورني 
ولقد صوّر نماذج بشریّة ) ١٦٨٤-١٦٠٦(

" أندروماك"أكثر من تصویره أفراداً، مثلاً 
ھي بالدرجة الأولى أمّ، تضحي بأيّ شيء في 
سبیل حیاة ابنھا، فلانة من أبطالھ ھي حبیبة، 

قد نستطیع أن  فھو یصور نماذج،... إلى آخره
نحذف الاسم ونبقي صفتھ الأساسیة فلا یتغیر 

  . شيء
 
مدخل " نسیب نشاوي في كتابھ .یقول د 

أول ما یطالعنا ھنا، ":"إلى المدارس الأدبیّة 
إعجاب الشعراء الاتباعیین بالنموذجات الأدبیة 
القدیمة التي أنشأھا الجاھلیون و الإسلامیون 

وقد قادھم ھذا التقدیس للأبنیة . سیون والعبا
الفنیة القدیمة إلى الاعتقاد بأنّ كلّ ما ھو قدیم 
جمیل ورائع وجدیر بالمحاكاة، و من ھنا تلتقي 
الاتباعیة العربیة بالكلاسیكیة الغربیة في 
نظرتھا إلى القدیم و دعوتھا إلى محاكاة 

  ) ١٤..."(الآداب الیونانیة و اللاتینیة 
 
دعا الشعراء الاتباعیون العرب إلى  

المحافظة على عمود الشعر،و جزالة اللفظ 
واستقامتھ، والإجادة في الوصف، وحافظوا 
على ھیكل القصیدة وافتتحوا قصائدھم بالغزل 

وطبعت قصائد ، أو الوقوف على الأطلال 
- ٩١٥المدح بالمبالغة التي نعرفھا عند المتنبي 

وأبي فراس  ٨٩٦-٨٢١حتري والب ٩٦٥
  .الحمداني وأبي تمام 

من أھم رواد الاتباعیة العربیة محمود  
شاعر ، ١٩٠٤- ١٨٣٩سامي البارودي 

مصريّ ینتسب إلى أسرة من الممالیك، ولد 
بالسودان، و درس في المدرسة الحربیة 

وأتقن اللغات التركیة و الفارسیة . بالقاھرة
لإنكلیز إلى ونفاه ا، وفیما بعد الإنكلیزیة 

و عاد .  جزیرة سیلان مدة سبعة عشر عاماً
  :یقول البارودي١٩٠٠إلى القاھرة عام 

  تكلمت كالماضین قبلي بما جرت 
  

  

  بھ عادة الإنسان أن یتكلما  
  

   
  : ویقول البارودي معارضًا امرأ القیس 

  بكى صاحبي لما رأى الحرب أقبلت 
  

  

  والیوم أغبر كالحُ، بأبنائھا   
  

  تعلّم إنّما ھي خطةٌ : لتفق 
  

  

  وتخشى فضائحُ، یقول بھا مجد  
  

وھذه الصیاغة مستمدة من امرئ القیس  
  : حیث یقول

  بكى صاحبي لما رأى الدرب دونھ
  

  

  وأیقن أنّا لاحقان بقیصرا    
  

  لا تبك عینك، إنما : فقلت لھ 
  

  

  نحاول ملكًاًً، أو نموتَ منعذرا   
  

وصفھ  كما، ویصف البارودي حصانھ
  : امرؤ القیس

  زرقٌ حوافره، سودٌ نواظره 
  

  

  خضرٌ جحافلھ، في خلقھ میل   
  

  :أما امرؤ القیس فیقول
  مقبلٍ مدبر معاً ، مكرٍ، مفرٍ

  
  

  كجملود صخرٍ حطھ السیل من عل   
  

  
  : ویقول محمود سامي البارودي
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  أرى أرؤساً قد أینعت لحصادھا 
  

  

  )١٥(فأین، ولا أین، السیوف القواطع   
  

  : معارضاً الحجاج الذي قال
إني أرى رؤوساً قد أینعت وحان قطافھا "

  " وإني لقاطعھا،
وكان شعره رائعاً على الرغم من أنّھ اتبع 

وعارض البارودي قصیدة . طریق الأقدمین 
المتنبي التي یقول فیھا مادحاً بھا كافوراً، 

  : ومطلعھا
  أودُّ من الأیام مالا تودُّهُ 

  
  

  یھا بیننا وھْيَ جندُه وأشكو إل  
  

فأنشأ البارودي على مثال وزنھا وقافیتھا  
  : قصیدتھ التي مطلعھا

  رضیْت من الدنیا بما لا أودُّه 
  

  

وأيُّ امرئٍ یَقْوى على الدھر   
  زَنْدُهُ 

و لا بأس من الإشارة إلى أنّ الدكتور  
نسیب نشاوي تحدث عن الاتباعیّة العربیّة في 

  . واعتمدت علیھ ، ذكر كتابھ الآنف ال
 
یشبھ أحمد شوقي في ثقافتھ البارودي  

، فھو یتقن اللغة الفرنسیة لأنّھ درس في فرنسا
و بعض ، ویتقن الإسبانیّة لأنّھ نفي إلى إسبانیا

  .أجداده من أصول كردیّة وتركیّة ویونانیّة
  
 ١٩٣٢- ١٨٦٨عارض أحمد شوقي  

یقول ،في بردتھ  ،م١٢٩٦توفي ،البوصیري
  :البوصیري

  أمن تذكر جیرانٍ بذي سلم 
  

  

  مزجتَ دمعاً جرى من مقلةٍ بدمِ   
  

  :أمّا أحمد شوقي فیقول 
ریمٌ على القاع بین البانِ  

  والعلمِ 
  

  أحل سفك دمي في الأشھر الحرمِ  
  

یا لائمي في ھواه ــ والھوى  
  قدرٌ ــ

  

  لم تعذل ولم تلمِ، لو شفّكَ الوجدُ  
  

ویقول أحمد شوقي معارضاًً الشاعر  
  ):٨٩٦-٨٢١(العباسيّ البحتري 

    وطني لو شغلت بالخلد عنھ 
  نازعتني إلیھ في الخلد نفسي   

    شھد االلهُ، لم یغب عن جفوني 
شخصھ ساعةً، ولم یخلُ   

  )١٦(حسّي
  : ویحاكي أبا فراس الحمداني ویقول
  فكیف یعیب الناس أمري ولیس لي

  
  

  ئ في الحبّ نھي ولا أمر ولا لامر   
  

  : یقول أبو فراس
  أراك عصي الدمع شیمتك الصبر 

  
  

  أمّا للھوى نھي علیك ولا أمر   
  

  
  ):م٨١٣- ٧٦٢(ویقول مقلداً أبا نواس

  ألم الصبابة لذة تحیا بھا 
  

  

  نفسي، ودائي لو علمت دواءُ   
  

  : یقول أبو نواس
  دع عنك لومي فإنّ اللوم إغراءُ

  
  

  بالتي كانت ھي الداءُ وداوني    
  



  
  

 ٦٦   
  

ویقول أحمد شوقي في القصیدة ذاتھا 
  : الذي یقول) م٩٦٥-٩١٥(محاكیاً المتنبي 

  أكلت شیئاً : یقول لي الطبیب 
  

  

  وداؤك في شرابك والطعام   
  

  وما في طبھ أني جواد 
  

  

  أضر بجسمھ طول الجمام  
   

ویعود أحمد شوقي إلى التاریخ في 
  : حیات التالیةمسرحیاتھ فیؤلف المسر

مجنون "، و)م١٩٢٩"(مصرع كلیوباترا"
تجري ) ١٩٣١"(قمبیز"، و)م١٩٣١"(لیلى

علي "حوادثھا في القرن السادس قبل المیلاد، و
تجري حوادثھا ) ١٩٣٢"(بك الكبیر

  ). م١٩٣٢" (عنترة"، و)م١٧٧٠(
وألف أحمد شوقي قصید ة طویلة عدد  

دول العرب "بعنوان ) م١٧٢٦(أبیاتھا 
تحدث فیھا عن تاریخ " الإسلام وعظماء

العرب منذ الجاھلیین مروراً بالخلفاء الراشدین 
  . والأمویین والعباسیین والفاطمیین

  
وبذلك فإنّ الاتباعیّة العربیّة حافظت  

وكثیراً ما ، والقافیة الموحدة، على وحدة البیت
بدأ الاتباعیون قصائدھم بالوقوف على 

  . ىالأطلال مقلدین الشعراء القدام
 - ١٨٨٩(انتقد الناقد عباس محمود العقاد  
الدیوان في الأدب والنقد " في كتابھ ) ١٩٦٤

أحمد شوقي لأنّھ  ١٩٢١الذي صدر عام ، "
یستقي الكثیر من موضوعاتھ من قصائد 

إلا أنّ ، )١٠٥٧ -٩٧٣(المتنبي والمعري 
بمناسبة  ١٩٥٨العقاد مدح أحمد شوقي عام 
  .أحمد شوقي  مرور تسعین عاماً على میلاد

  
  

 
مقدمة في نظریة "عبد المنعم تلیمھ . د .١

 ١٩٩٠القاھرة، دار الثقافة " الأدب
  . ١٦١ص

محمد غنیمي ھلال، الرومانتیكیة، . د .٢
  . ١٣ص ١٩٨١بیروت، دار العودة 

، الأدب المقارن . محمد غنیمي ھلال. د .٣
  . بیروت، دار العودة

  . ٣٧٨المصدر السابق، ص  .٤
محمد غنیمي ھلال، الأدب المقارن، . د .٥

بیروت، دار العودة، الطبعة الخامسة، 
  .٣٧٥ص
بییر كورني، السید، تعریب خلیل مطران،  .٦

بیروت، دار مارون عبّود، الطبعة التاسعة، 
  . ٢٤-٢٣ص
بییر كورني، ھوراس، بیروت، دار الكتاب  .٧

  . ١٣٨، ص١٩٧٩اللبنانيّ، 
رون بییر كورني، بولیوكت، بیروت، دار ما .٨

، تعریب خلیل مطران، ١٩٧٤عبود، 
  . ٧٩ص

أعمال مولییر الكاملة، المجلد الثالث،  .٩
  .٣٢٢، كومیدیا البخیل، ص١٩٩٤بیروت، 

حسیب الحلوي، الأدب الفرنسيّ في عصره   .١٠
الذھبيّ، بیروت، دار الشرق العربيّ، 

  .٤٣٦، ص١٩٩٤
أحمد أمین، قصة الأدب في العالم في ثلاثة   .١١

، ١٩٦٠، الطبعة الثانیة أجزاء، الجزء الثاني
  .٣٢٤ص

، ١٩٣٥جان راسین، أندروماك، القاھرة،   .١٢
المطبعة الأمیریة ببولاق، ترجمة الدكتور 

  . ٤٥طھ حسین، ص
جان راسین، فیدر، بیروت، دار الكتاب   .١٣

، ترجمة یوسف محمد ١٨٧٩اللبنانيّ، 
  .٢٦رضا، مقدمة المترجم، ص

مدخل إلى المدارس ،نسیب نشاوي . د   .١٤
دمشق ، في الشعر العربيّ المعاصر  الأدبیّة

  .  ٣٨ص،١٩٨٠، 
دیوان البارودي، بیروت، دار العودة،   .١٥



 
  

 ٦٧  
  

  .٣١٨ص ١٩٩٢
، الجزء الثاني ،الشوقیات، أحمد شوقي  .١٦

  ٤٦دار الكتب العري، ص ، بیروت
أحمد أمین، قصة الأدب في العالم، الجزء   .١٧

  . ٣١٧الثاني، مصدر سابق، ص

 ،٢٣ یتانالآ .یوسف سورة ــ الكریم القرآن  .١٨
٢٦.   

مدخل إلى تاریخ الآداب ، عماد حاتم . د  .١٩
الدار ،طرابلس، لیبیا، ٢ط،الأوروبیّة 

  .١٤٦ص،١٩٨١،العربیّة للكتاب 
  

 qq  



 
  

  

  
  

  الشعر 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 



  
    

  

 ٧٢   
  

 
 
 



 
  

 ٧٣  
  

  
  

  وأعالي الصدى.. صوتُھا
  
  

 
 

                                          
  اللیلُ والقمرُ المؤبّدُ بالشحوبِ اللاذع

  الأوجاع، والصمتُ المریبُ
  وكواكبُ الأحلام تذھبُ

  في شرایین الظلام ولا تؤوبُ
  طفلة الحظِّ التي: قلْ لي أتذكرُ

  ھامن سالف الأحزان تأسر
  وتكسرھا الخطوبُ

  وفراشة النار التي تترصَدُ الأقدارُ
  رقصتھا ویغسلھا بدمعتھ اللھیبُ؟

  إلامَ إلیكَ تأخذني الدروبُ؟: قلْ لي
  وعنك تُقصیني الدروب؟

  !؟وإلام تحیا فيّ، كالأنفاس، یا الرجلُ الغریبُ

***  
  ماذا أقولُ؟

  وأنتِ قُرْبَ القلبِ دالیة
  وفي الأعراقِ سیف من لھبْ

  ..اذا أقولُ؟ وكلُّ أسیاف العشیرةِم
  والغاتٌ في دم القتلى یُرقصُھا الغضبْ

  ..بیني وبینك ـ یا حبیبةُ ـ ألفُ مقبرةٍ

  ..كلّ الأرضِ.. ومجزرة، كأن الأرضَ
  قبرٌ فوقھ یبكي مراثیھ القصب

  ..وحدي
  وكلُّ مصارع العشاق تسكنني

  وإني مُتعبٌ حتى نھایات التعبْ
  كأني رایة مالتْ.. وحدي

  على میدانھا المھجور تھتكُ عُریَھا ریحٌ
  وتعبر قلبھا المثقوبَ ریحٌ

  ماذا أقولُ؟
  ..وحولنا تتثاءب الصحراءُ

  المبینِ، ولا مسیحُ بالموت
  روحان محكومان بالإسراء نحنُ،

  أمامنا أفقُ محمَى كالحدید،
  وخلفنا أفقٌ ذبیحُ

  وعلى موائد جرحنا
  ..تتزاحمُ الغربانُ والرھبانُ

  ..الردى السوداءُ رایاتُ
  والزمنُ القبیحُ

  لم یبقَ لي إلا التذكرُ في غیابكِ
  )علّھا قد تنفع الذكرى(



  
  

 ٧٤   
  

  وھذا النازفُ الناريُّ یملؤني جنوناً
  أترى جَنَیْتُ علیكِ

  حین رأیتُ وجھكِ كوكباً
  وبیاضَ روحك یاسمینا؟

  ورأیت آلاف الكواكبِ كالملائكِ
  حول عرشك ساجدینا؟

  ج بالرماد المرّ،الحمدُ للزمن المتوّ
  شكراً للمدینةِ أنا لم تطعم النیرانَ جثتنا،

  !لفرسان القبیلةِ أنھم لم یقتلونا
  أنا ـ یا حبیبةُ ـ دمعةٌ خرساءُ

  تذرفھا القصیدةُ فوق لیل العاشقینا
  ..فلتغفري لي كلّ ھذا الصمت

  ..ھذا الملح.. ھذا الجرح.. ھذا الموت
  ..یشربُ نبضَ أغنیتي

  ـ وأنتِ؟
  التي حمَلتكَ ملء جفونھا ـ أنا

  حلماً، وأخفتْ سرّك القدسيّ
  مثل جنینھا           

  وأنا التي لما تزل ترعاكَ
  بالأھداب، یا حبي الوحید، ولن تھاجرَ

  عن مداكَ لو أنھم وضعوا الكواكبَ
  في نھار یسارھا، والشمسَ فوق یمینھا

  ووجدت إنسانیّتي لما وَھبْتُ
  ربیعَ عاطفتي السخيّ لعاشقٍ

  ھدى إليّ أنوثتي وأعادني بشراً سویّاًأ
  ..ونسیتُ أن أنسى ھواكَ

  أنا التي مالتْ علیكَ بشمسٍ فرحتھا
  وألقت ظلَّ وردتھا الندیّا

  وأنا التي ھزّت إلیكَ بجذعِ نخلتھا
  الریاح على الدجى

  فاسّاقطت عشقاً جنیّا
  لك یا حبیبي كلّ ما ملكتْ یدايَ

  من الحنین وكلّ ما غنّیت لكْ
  رحلتَ ـ ككلّ أطیار الصدى ـ یا منْ

  وحمَلتَ أحلامي معكْ
  ..یا لیتَ لي ریشَ الغمامِ

  ..وخفّة الأنسامِ
  إن مال المساء لأتبعكْ

  لكنني امرأةٌ على أنقاضھا ینمو الخرابُ،
  ویعتلي في كلّ منعرجٍ صلیبُ

  تتقمّص الأقمارُ صورة قلبھا المكسور،
  لا فجرٌ یشقّ ظلامَ حیرتھا

  ولا برقٌ لعوبُ
  لكأنما الأقدار آختھا وجافتھا الحیاةُ

  ما زلت عاشقة تسافرُ في مھبّ اللیل والذكرى
  ،)الأماكن كلّھا(تعذبھا 

  الأصواتُ والضحكاتُ،
  نایاتُ الصدى الباكي،

  الرؤى والأغنیاتُ.. تعذبّھا مرایاھا
  ..اللیلُ والحلمُ المخضّبُ بالمواعیدِ الأسیرةِ

  والسفرْ      
  حبكَ،قدري ـ أقول ـ بأن أ

  ، فلینقشْ على جسدي)أنايَ(أن تكون 
  مَشیئتَھُ القدرْ    

  لا أطلبُ الغفرانَ من قلبي
  ولا عن نبض أوردتي أتوبُ

  ..یا أیھا المصلوبُ بین النبض والشریان
  ..ساعدني على النسیان

  ..أخرجْ من دمي ـ أجروكَ ـ من فكري
  ..ومن شمسي ومن قمري



 
  

 ٧٥  
  

  ومن عبثیةِ التفكیر فیما كانَ،
  ..إلا أنتَ.. ا شئتَكن م

  ..سراباً خادعاً.. كن رملاً
  ثلجاً على أشجار نیراني یذوبُ

  !كان غیركَ المنفيّ فيَّ فلا أحبكَ یا حبیبً
  أما زالت تساورك الظنونُ: قلْ لي

  ..بحرّ عاطفتي؟ أما زالت تشاغلك القصیدةْ
  بزنابق الكلماتِ؟ ھل ما زلتَ یأخذك السؤالُ

  إلى منافیھ البعیدة؟
  ..نا، یا حبیبة، فارس المنفىـ أ

  وحارسُ وردة الماضي الجمیلِ من الذبولِ،
ما جدوى القصیدة دونما عینین : أقولُ

  عاشقتین؟
  ما جدوى الأغاني كلھا؟

  لا غیمةٌ خضراءُ ألقت ظلّھا العالي عليَّ،
  ولم یھدھدني شروقٌ، في غیابكِ، أو غروبٌ

  ھبّت عليّ ریاح جرك فانطفأتُ،
  ..ي البعید ـ من الكلامِتعبتُ ـ یا قمر
  ..من صمتي المریر.. وسائر الأحلام

  ..من القوافي والبحورِ

  تعبت من مدن البغاءِ
  :ولعنةِ الزمن المخضّبِ بالفجورِ

  إلامَ یأخذنا إلى جنّاتھ وعدٌ كذوبُ؟
  وبأيّ آلاءٍ أرحّبُ، بعد وجھكِ، أو أكذبُ؟

  لم أجدْ وطناً أعللُ وردة النفس العلیلةِ
مالِ، أو أرضاً بحبكِ لا یشاغلھا فیھ بالآ
  ..السؤالُ

  فلا تطاردك الخطایا والذنوبُ
  :ـــ یا أیھا المنصوبُ فوق مسلّة الأزمان

  أین الفلك والطوفان؟
  إن الطیرَ فوق رؤوسنا،

  والأرض واقفةُ تعرّي روحھا الأحزانُ،
  فلتمطر ـ ولو لھباً ـ لعلَ الأرضَ

  یغسل روحھا العاري اللھیبُ
  ..كوكب الأحلامُولربما تت

  في مدن الھلاكِ،
  وتبتدي دورانھا الأفلاكُ ثانیةً،

  !وینحطم الصلیبُ
  

  
qq 
  



 
  

 ٧٧  
  

  
  

  ضباب على بیت عانا
  
  

 
 
  

  
  .. مضى قبل أن یھتدي للسماوة

  دربُ السماوةِ معتقلٌ في العراقِ 
  العراقُ دمٌ وغناءْ 

  ... ودون الذي أھواه بیدٌ ولیلةٌ
 

  ملیِّلةٌ تقتاتُ عتمتَھا الكبرى  
 

  أضاء سماءَ اللیل كأسي كأنَّھ
  

  نجومُ سماءٍ عانقت قمراً بدراً  
  

  وشفَّ ضبابُ اللیل عن بیتِ عانةٍ
  

  أجبالھا فاسَّاطعتْ وغوتْ سحراو 
  

  وما كنتُ في بسطویرَ العزیزةِ وحديْ 
  لقد كنتُ جمعاً من الخلَّص الواھبین أغانیھم للمساءْ 

  جرعْنا كؤوس الندى الجبليّ
  وھبَّتْ على قمم الجرد أنسامُ بردٍ لطیفٍ

  متنبي لأرض السماوة وھناً لعلَّ یدي تكتبُ الآن ما كان یكتبھ ال
  ) ونكبنا السماوةَ والعراقا(

  ینام محمد واللیل یلتحف البرّدَ والنورَ 
  ! والكأس ملأى كأنَّ المدى حلمٌ یتوضَّح

  .. ھل تسألون عن الماء خالطھ عرقٌ واحمرارٌ لطیفٌ لخمرةِ عانةَ
  .. كأسي كذلك كأسُ غبوق عتیقْ

  .. یملُّ اللذاذاتِ ألا یفیقْوكیف لمثل فؤادي الذي لا .. أفیقوا



  
  

 ٧٨   
  

  جریتُ كأنَّ اللیلَ یجري على یدي 
 

 

  فراتاً وأنَّ البحرَ مختَصرٌ نھرا   
 

  أشبتُ النواصي وانتقصتُ فَھَا أنا 
  

  

على النقص لا أدري ویا لیتَ لا   
  أُدرى 

  .. یبُّسٌ وإخضرارٌ حیاتي.. وھا
  الحكایاتُ أشبھُ بالخدعِ الخُلبیَّةِ 

  .. ورعدٌ.. رقٌوب.. غیمٌ
  .. ولا شيء بعدُ

  .. كأساً فكأساً.. أیَّامَ عمريَ.. أنا الآن أشربُ ماضيَّ
  أنا الآن أمضي ویمضي معي 

  وتمضي السنون وخیط الھوى الأوجع .. حنینٌ
  

  أراقبُ أیامي وترقبُ خیبتي 
 

 

  رقیبان ما ملاَّ حیاتھما صبرا  
  

  أعودُ كأن الماءَ یرقبُ عودتي 
  

  

  غافَ الماء من أدمعي حبرا وأسقي ش  
  

  .. وأبكي لأنَّ الشحاریرَ تھجرُ أعشاشھا
  .. وفراخ القطا ترحلُ الآن

  أبكي لأنَّ الغروبَ شحیحٌ 
  ودرب القطا موغلٌ في الغیابْ 

  السماءُ التي أوكلت بعض زرقتھا للغیوم اعتراھا وجومٌ دخیلُ
  .. وخالطھا شجنٌ واغترابْ.. 

  ولم أصبْ علیلٌ وما حولي علیلٌ 
 

 

  نسیماً علیلاً فاغتبقتُ بھا فجرا   
 



 
  

 ٧٩  
  

  دمٌ في دم العنقود یجري وفي المدى 
  

  

  عروقٌ تأبَّت أن یكونَ لھا مجرى   
  

  وبي بطرٌ فاضحٌ ودمٌ فائرٌ في الدروبِ 
  وعینان فضَّاحتان وقلبٌ كسیرُ 

  فكیفَ إلى مبتغايَ أسیرُ؟ 
  جرى الماءُ من حولي جرى الدمعُ ما جرت 

 
 

  موري ونھرَ المستحیلاتِ ما أجرى أ  
 

  وقلبيَ لم یطبْ .. وعینيَ لم تشبع
  

  

  خفوقاً وھذا الشوقُ في القلبِ ما أغرى   
  

  .. ھزیعٌ من اللیل یمضي
  وأمضي 

  وبعضي على ھدأة اللیل یسبقُ بعضي 
  .. وفي الأرض متسعٌ للحنین
  فأین سأدفنُ قتلاي أین؟

   
  أنت مع المضى: علام تقولُ الآن

 
 

  وفي كلِّ حینٍ أنت لمَّا تزلْ صفراً  
  

  وإن أتى.. ثریّا.. شغوفاً بما یمضي
  

  

  على الإنسان حینٌ وما أثرى .. لماماً  
  

  .. أتحسبُ أنَّ الغنى حینَ یمتلئ الجیبُ
  ذاك ھو الفقرُ 

  إنَّ غناكَ فراغُ الجیوبْ 
  ...... حقیقٌ.. وإنَّ الشروقَ إذا لم یرافقھُ نورٌ حقیقٌ

  .. بْغرو
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  لكنَّ الزمانَ كثیرهُ .. أحبك
 

 

  وإن كانَ الطریقُ غدا صخرا ... قلیلٌ  
 

  ... وبي لوعة لكنَّ حبَّكَ موھني
  

  

إن تجھشِ .. فمن یعشبِ الصحراءَ  
  الصحرا 

  سحابٌ یمرُّ على بیتِ عانا 
  ویغمرُ أطرافَ جوفین 

  مثلَ وشاح خفیفٍ 
   وبردٌ على أوَّل اللیلِ ینعشني في المساءْ

  ! فعلتْ! لعلَّ العباءَة تفعلُ فعلتھا
  دفءُ الخواءْ .. دفءُ العباءةِ.. آه

  أعبُّ من الكأس التي امتلأت شجىً 
 

 

  وأشرب من دمعِ الصباباتِ ما تترى   
 

  أتتركني للیلِ یا ضوءَ رحلتي 
  

  

  وتمعنُ في نوم طویلٍ كمَنْ أسرى   
  
  .. وجئتُ معَ الشوق واللیل نبكي معاً

  !إنني عاشقٌ لم أقل
  قلتُ إني صدیقُ الحیارى 

  . الذین یضیعونَ في مستھلِّ اللقاء
  شقيٌّ أنا غیرَ أني سعیدٌ 

  لأني أواكبُ ھذا الفضاءْ 
  سقى االله خُلاني سقَوني ونوَّموا

  
 

  وما زلتُ سھرانَ الفؤادِ وما أحرى   
 

  وأرفو مخارقي .. أرقعُ أحلامي
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  را وفي كلِّ شبرٍ من حیاتي أرى قب  
  

  ... شواھدُ للموتِ ما زالَ منھا بریقٌ یلوحُ
  .. ویفضحُ نصفَ فؤادي الیقین

  .. ونصفاً یظلُّ على الظنِّ فیما أشیحُ
  .. یشیحُ

  رجوتكَ لا تقصصْ على الناس لوعتي 
 

 

  وھا أنا أتلوھا على السكرِ أو أقرا   
 

  ولو أمعنوا خلفَ السطورِ لأدركوا 
  

  

  تُ لھا ذكرا لھا ألفُ معنىً ما أضأ  
  
  شغوفٌ وبي نزقٌ وانفعالُ شقيٍّ

  یریدُ التملص من إثمھِ 
  والصباحاتُ تطلعُ ثم تجيء المساءاتُ 

  كلٌّ یشابھُ كلاً 
  وموعدي .. دروبي مسافاتٌ تطولُ

 
 

  قصیرٌ وسري صارَ في سرهِ جھرا   
 

  على أنَّ أوحالي میاهٌ عمیقةٌ 
  

  

  إذا صادفت أورادھا أورقت سكرى   
  

  ودون الذي في البال منكِ عوائقٌ 
  

  

  ودون الأماني الشمسُ والبدرُ والشعرى   
  

  فدعني وھذا اللیل نقرعُ أكؤساً 
  

  

  لا تموتُ لنا ذكرى .. ببعض ونمضي  
  
  .. في الشمال الحزین ھنالك

  أو في الجنوبِ البھيِّ 
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  .. كأنفاس تلك السھوبِ الحزینةِ یمتدُّ حزني
  .. في البال" وقیبورُ"

  تینٌ ودالیھٌ وخرافٌ 
  أخیلاً أرى أم تلكَ أغربةٌ جونُ 

 
 

  وغزلانُ نجدٍ تلكَ أم میَّسٌ عینُ   
 

  وھاماتُ أجبالٍ سمت بجباھھا 
  

  

  أم صروحٌ لم تشدْھا الفراعینُ .. ترى  
  

  كذلك كانت في ذلك المساء المتراخي 
  كدالیةٍ استراحت على صفصافةٍ 

  ھا العشر وغطت بأغصانھا وعناقیدھا جھاتِ
  صباحَ الشذا والخیر یا بسطویرنا 

 
 

  ویا نبعةَ الخلان ھل جاءَ كانونُ   
 

  أرضَ بلادنا .. یدفئُ حبُّ الأرض
  

  

  والنبعُ والعینُ .. ویدفقُ نھرُ الحبِّ  
  

  الضبابُ حزنٌ آخر 
  والأضواءُ الخافتة 

  نوافذُ یتنفسُ منھا فضاءُ المكان 
   رأیتُ أبا حسَّان في مجریاتھا

 
 

  أخا شجن لم تستملھُ الدكاكینُ   
 

  یمیلُ معَ الأحزانِ في كلِّ جانبٍ 
  

  

  وكانَ كعودِ البان في حسنھ لینُ   
  

  أبو العلاء ھو الآخر 
  شجرة سندیانٍ 
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  .. وجیلٌ من العصافیر
  كأنَّ الھوى ملیونُ نبضٍ وجوعنا 

 
 

  إلى الحبِّ لا یكفیھ في البرد ملیون  
  

  ألم تشربِ المدى .. وقلبكَ محزونٌ
  

  

  ففیم أنت قلبك محزونُ؟ .. رحیقاً  
  

  لا یملُّ شاعرنا أیمن معروف 
  من إبداعاتھ الخارجة للتو 
  من أتون احتراقھا الحمیم 

  وأبدع بدعٍ ما استحال منالھُ 
 

 

  وأن تتمطَّى دونھُ الھندُ والصینُ   
 

  وبیني وبینَ اللیل لیلٌ من الأسى 
  

  

  . المدى بینُ وأنت على أطرافھ في  
  

                                          
  

  
qq 
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  تشكیل أنثوي
  
  

 

 
  

  
  

  فكان الغیم قنطرةً.. نظرت
 

  والماءُ جدراناً من الدررِ 
 

  ورأت شعاعاً أصفراً وجلاً
  

  یلف تناغم البشر.. خیطاً 
  

  وشوارعاً خرساء صاخبةً
  

  تومي لھا بكوامن الحذر 
  

  فتلفعت بالبرق ساریةً
  

  وتلت علیھ سورة الشرر 
  

  ومشت إلى أطراف بھجتھا
  

  !!رأترى یطول العمر بالخف 
  

  فكأنَّ أبعاداً تخاصرھا
  

  لتمیس بین الحَور والحُور 
  

*** 
  یداك أنا: قال لھا.. البحر

  
  أن انكسري.. والنھر علمھا  

  
  لیكون مولد طاقة كمنت

  
  في الحب بین الماء والحجر  

  
  وعذوبة رضعت كثافتھا

  
  حملت أمومتھا إلى الشجر  

  
  لغة ھي الرحم التي حبلت

  
  وروتغایرت بتنوع الص  

  
  لاحت مبعثرة... كأصابع

  
  حتى التقت في حمأة الخطر  
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  والشوق عطر ضاء مفرقھا
  

  في لیلك من سالف عطر  
  

 *** 
  مراكبھ أصابعھ... جسدٌ

  
  شوق إلى السفر... وشراعھ  

  
  قصص یبرعمھا... قربانھ

  
  لیضيء وجھ الماء بالنظر  

  
  الحب شق لھ... نبع الوجود

  
  فكیف یفر من قدر؟... قدراً  

  
  یا سارقي قربانَ معبدِه

  
  أو فیتمُ من قبل بالنُذرِ؟  

  
  لو كان ھذا الحب لي بُرَداً

  
  لكنھ عمري.. لخلعتُھ  

  
  ما نفع جسمي معبداً تَرِفاً

  
  إن لم تكن روحي بھ وتري  

  

***  
  ھل للھوى ثوب فألبسھ

  
  أو قوس ألوان من المطر؟؟  

  
  سیصیر بعد الموت أغنیة

  
  اعم الزَھرِبین الندى وبر  

  
  وأدور حول حقیقة ومضت

  
  حتى یضيء المبتدا خبري  

  
  وتخذلني.. طرق أحاولھا

  
  لكن بلا یأس بلا كدر  

  
  وكلني أمل... أَمضي إليّ

  
  أني إلیك أجيء منتظري  

  
  أم أنا حلم... منك ابتدائي

  
  یمضي ویترك رعشة الأثر؟؟  

  

*** 
  ترویض ھذا الحلم یفتنني

  
  ن وتر؟؟أتراه لحناً فَر م  

  
  ما زلت أسردھا... وحكایة

  
  تنمو من الفكر... تفاحة  

  
  حواء فیھا عبر أوردتي

  
  ربان ترحالٍ إلى الجزر  

  
  فوق الجراح تشد مئزرھا

  
  وترش تریاقاً من السیر  
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  فلعل روح الشعر منقذة
  

  رئة الحیاة تنوء بالخطر  
  

  جل الموت الذي لمحتوتؤ
  

  ...كفیھ خلف براقع حمر  
  

*** 
  الأرض كل الأرض روضتھا

  
  وسعت رؤاھا كل منحدر  

  
  ولضرعھا المحروق لھفتھا

  
  رشت نثار الروح في الحفر  

  
  وسماؤھا أرجوحة حملت

  
  وزر اكتمال الخلق بالوِزَرِ  

  
  ...كم لونت للریح خاصرة

  
  یا شطآننا انتظري: لتقول  

  
  صغار ھذي الأرض حنطتھاو
  

  من یشعل النیران في الشُكَرِ  
  

 *** 
  في صمتھم جوع وأسئلة

  
  عمّا تخبئ دفة القدر  

  
  ثم یفصلھم... طینُ یوحّد

  
  یجسد شھوة البطر.. رسمٌ  

  
  والقلب أنواء تؤرجحھ

  
  ...ما بین معتصر ومنكسر  

  
  وجع یشظیھ ویجمعھ

  
  أمل التقاء النبع بالسدَر  

  
  ھا حرقاوقصائد یرفو ب

  
  وفراغ ما یبقى من العمر  

  
  الموت یوقظھ فیدفعھ

  
  بمساحة الأحلام والفكر  

  
  وحروفھ أقمار وحدتھ

  
  وجیاده في ھدأة السھر  

  
  ھو بذرة الخلق التي اتقدت

  
  طریق السمع والبصرِ) اقرأ(بـ   

  
                                          

  
  
qq 
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  عندما تشتعل الضلوع حرائق غابات

  
  

 

 
  

                                        
بأضلاعي، تشب حرائق الغابات ألسنة من 

  النار
  وآلاف البراكین

  تزمجر في شراییني
  وكل الأرض، من سھل ومن جبل ومن دارِ

تزلزل مثل زلزلة القیامة، تنفض الأجداث، 
  قار تصھل خیل ذي

ھزیم الرعد في آذار، عزم الریح في مجنون 
  إعصار

نحن ھنا سرایا : حوافرھا تدق الأرض
  النخوة العرباء والثار
عدنا ندخل التاریخ : تقارع عتبة التاریخ

  ھامات من النار
ویخفق قلبي الملھوف خفق جناح عاصفة 

  خریفیّة
  یكاد یطیر من فرح لأقصى الأرض أغنیةْ

ة سكرى، شعاعات یكاد یشفُّ، یرحل نشو
  سماویةْ

  إخال أرى بنور النصر كالعقبان في العلیاء

تموج الأرضِ حیث نظرت، بالفرسان بحر 
  شتاء

  ویثرب تنفث الأبطال عد الرمل في البیداء
إخال أرى أمامي حصن خیبر راعش 

  الأعضاء
یطیح ببابھ الفولاذ مثل : وزند علي یقرعھ

  ھباء
  وفي الیرموك، خالد یصعق الأعداء

  ال أرى الجیوش على روابي اللد والرملھإخ
زحوفاً تزحم الآفاق مداً من بطولات ومن 

  ھمھ
وكرمى عمر الفاروق تجلى، كالعروس، 

  تلقاه" بالھلا"القدس، تخرج 
  وترقص عسقلان على حداء النصر والعوده

  بإیقاع جمیل الوقع والنغمھ
  إخال أراه موج البحر في یافا

  وفي حیفا
  م عرساً من أغاریدیلاقي القادمین الش

  أناشید
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طبول الحرب أسمعھا تدق، تدق صاخبة من 
  الشرق

  من الغرب
ومن كل الفجاج السمر رعد ھادر بالھول، 

  بالغضب
  دوي الحرب في أذنَيْ

  ھدیر أتيّْ
  بروق الحرب في عینيّْ

  كوكبة الصواعق في میادین الفروسیّھ
وترقص مھرتي الدھماء من جذل تكاد تطیر 

  للساح
  يّ شلالات إقدام خرافیّةوتھدر ف

  وترجف أعظمي شوقاً لثغر النصر والراح
  أقبلھا
  أقبلھ

  لخصر المجد في حطین أحضنھ
  أعانق عزتي المنثورة الأشلاء

  في سیناء
  أغمرھا بأشواقي

  أقبل كل رابیة وسھل في فلسطین
  وأبعثھا جلیلاً أخضراً یزھو

  وطوراً شامخاً یسمو
  وغزة غضة فیحاء
  أبعثھا فلسطیني

***  
  ولكني.. إخال أرى

  أراني یوسفاً في غیھب الجب
رماني أخوتي إذ صرت أقبض في یدي 

  الشمسا
  صخور الطور تفخر بي

  وعكا تغتدي لمراكبي مرسى

  أصیح، أصیح یا بن أبي
إليّ، إليّ، فالأبواق تنفخ في دمي أھزوجة 

  الحرب
  بأوردتي یصل السیف بالسیف
  وفي كبدي یحمحم ألف منجرد

  ینیزمجر ألف تن
  یا أھلي، أشقائي: أصیح. أصیح

  لماذا ھا ھنا في الجب ألقوني؟
  وزندي الأسمر الصندید زند علي؟

  لماذا أخوتي باعوا لضاري الذئب أشلائي؟
  أرادوا أن یمیتوني؟

  أغیثوني: بعالي الصوت أصرخ أن
  دعوني للوغى أمضي
  دعوني واقفاً أقضي

  أصیح، أصیح، لكن لا حیاة لمن تنادیھ
ا الصیحات من جبي تدوّم فترجع وحدھ
  كالصدى فیھ

 ***  
  أھوّم في قرارتھ
  وأبحر في دجنتھ

  لأبحث عن شواطیھ
  فتصدمني صخور منھ تترك مركبي مزقا

ألوب على شعاع واحد أطفي بھ ظمئي إلى 
  النور

فتمطرني سحابات الدجى بَرَداً یدق مفاصلي 
  دقا

وأفتل من خیوط الوھم حبلاً إثر حبل ینقذ 
  الغرقى
  الحبال جمیعھا بیدي كبتلات الأزاھیر فتنفت

  أطوف، أطوف، لا أھدا
  أدور كأنني دردور بحر مسرع أبدا
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  نھایتھ بدایتھ، یدور یدور مذ عھد الأساطیر
  فأسكن لائذاً بالصمت
  خفافیش الدجى قدام
  خفافیش الدجى خلفي

  ولكني بلا رمح ولا سیف.. أناوشھا
  وأسھم من بعید ھمھمات الصوت

  تروي لي
  ھذه الأیام عجائب

  :وقد صارت حكایات لكل الناس محكیّة
نبوخذ نصْر ساقتھ الیھود مكبل القدمین "

  مكسور الجناحین
یجرجر خلفھ أسوار بابل كي یقدمھا لھم 

  بعض القرابین
  ویحمل من عذاراھا لإلیاھو الحسان الغید
  ویذبح عند حائطھم لیھواھم ألوف الصید
  وتغدو ملك راشیل حدائق بابل الغناء
  تنقلِّھا ـ معلقة ـ ظھور الأعبد الدون

  وخیبر لم یعد حصناً وحسب، معزز الأركان
خیبر قد غدا نسراً یمد جناحھ شرقاً، إلى 

  النھر
  یمد جناحھ غرباً، إلى البحر

وتفتح یثرب الأبواب تدخلھا النضیر بزھوة 
  النصر

وآل القینقاع بكل ما في الأرض من فخر 
  ومن تبر

جائباً صارت لبعض ویروي الناس، بعدُ، ع
  الدھر مرویةْ

  لكني.. وأعجب فاتحاً عینيّ
  أصیخ السمع في أعماق جب العسف

  جبال الصمت... لتصدمني

  فأسأل كیف
  كُمَّ فم السنان، السیف
  عند الأھل والخلان

  :ویرعبني
  رعود الحرب بكماء
  بروق الحرب ظلماء

  وفي الآفاق بعد الصقر والعنقاء
  ھناك تُرى

تناقل أغصن الزیتون ـ حمامات حییات ـ 
  بیضاء

  :فأسأل حائراً عجباً وأحتدم
ھل انحسرت قریضة عن بیوت العز في 

  یثرب؟
  ھل اجتثت قلاع الغزو من خیبر؟

  روابي القدس، ھل لثمت جبین عمر؟
ولا ألقى سوى صمت القبور جواب أسئلتي 

  فأضطرم
  تشب حرائق الغابات في صدري

  یعربد في شراییني
  جحیمي البراكین

  ردتي یصل السیف بالسیفبأو
  یحمحم ألف منجرد
  یزمجر ألف تنین

  ویرعد ھادراً صوت یجيء إلي من قدام
  :من خلف

  نبوخذ نصْر لن یبقى رھین القھر والقید
  إلى الأبد

نبوخذ نصْر آتٍ یصنع التاریخ من ھذي 
  الملایین

  
qq 



  
  

 ٩٢   
  

  
  

  )الأھوار(مواویل 
  

 
 

 
  

  محدودبٌ ظھرُ الأباةِ البھالیلْ
 

  تحتَ انكسارِ الأفقِ خلفَ المھازلْ
  
  

  لمْ یبقَ ليْ في أُخریاتِ التراتیلْ
  

  غیر ارتجافِ الروحِ بینَ المقاصلْ
  
  

  نادیلْلو كانَ وجھُ االلهِ خلفَ الم
  

  ما بلّھا دمعُ السنینِ الھواطلْ
  
  

  بلّتْ دموعُ الیاسمینَ السرابیلْ
  

  كالطفلِ، یبكي من حِداء الرواحلْ
  
  

  یا أیھا المغدورُ مُذ ألفِ ھابیلْ
  



 
  

 ٩٣  
  

  أشكو إلى عینیك موتَ البلابلْ
  

  أجْحَظْتَ عینَ الحلمِ خلفَ الأراجیلُ
  

  عزمَ المقاتلْ) التریاقُ(واستنزفَ 
  
  

  بعضُ المواویلْ) ھور(مازال خلف الــ 
  

  مخنوقةً، تمتص صدرَ الثواكلْ
  
  

  مازلتَ منقاداً لتیھ المجاھیلْ
  

  كالظبي، تغفو في عیونِ العواسلْ
  
  

  تشكو نضوبَ الزیتِ منك القنادیلْ
  

  حتى مللنا مِن دُخانِ المشاعلُ
  
  

  من أین تمحو عنك حقدَ الأزامیلْ
  

  مَ ــ ھذي المعاولْإذ تعتریك ــ الیو
  
  

  یا أیھا المصلوبُ قبلَ الأناجیلْ
  

  یا أیھا المسبيُّ مُذ سبي بابلْ
  
  

  في صبوح الأكالیلْ) عیسى(یا حزنَ 
  



  
  

 ٩٤   
  

  ھل صاح دیكُ االله فوق المنازلْ؟
  

  أھلوكَ، قد خانوكَ، عبر المراسیلْ
  

  واستصرخوا الأعداءَ عبر الزواجلْ
  
  

  دَ قابیلْفي مصرَ، في عمّانَ، یا حق
  

  یستفرون النارَ بین السنابلْ
  
  

  سلّوا سیوفاً من بیوتِ الأباطیلْ
  

  كیما یضیعَ الثأرُ بین القبائلْ
  
  

  ھُمْ أمطروك الماءَ وزنَ المثاقیلْ
  

  واستنفروا ــ قبل الحصاد ــ المناجلْ
  
  

  جاءتك ریحُ الحقدِ مثل الأبابیلْ
  

  فاجتاحَ وجھَ الأرضِ ریشُ العنادلْ
  
  

  ألقوا على طلعِ النخیلِ الثآلیل
  

  واستأصلوا من مفرقیك الجدائلْ
  
  

  أتینا كي نھدَّ التماثیلْ: قالوا
  



 
  

 ٩٥  
  

  فَمَنْ أحیا إلھَ الأوائلْ؟: قلنا
  

  )التھالیلْ(وجئنا كي نعیدَ : قالوا
  
  فمن أغرى بقتلِ الفضائلْ؟: قلنا
  
  

  قفْ یا عراقَ الشمسِ خلفَ الغرابیلْ
  

  ى عینیكَ عینُ العواذلْكي لا تر
  
  

  مالي أرى عینیك تشكو العراقیلْ
  

  واستوزرتك الأمنیاتُ العواطلْ
  
  

  قد قیلَ ما قیلْ!! یا أیھا الظمآن
  

  فاشربْ، وعُدْ، كاللّیثِ بین الجحافلْ
  
  

  واشعلْ ترابَ الأرضِ تحتَ البساطیلْ
  

  في یوم عزمٍ جلّلتھُ الھلاھلْ
  
  

  قمعُ الأساطیلْواحملْ سلاحاً فیھ 
  

  فالوخزُ یجدي كي تعیشَ المناحلْ
  
  

  وارجعْ إلى حلمِ النیاقِ المھازیلْ
  



  
  

 ٩٦   
  

  واحرقْ شراعَ الخوفِ عندَ السواحلْ
  
  

  )التفاصیلْ(أعرِضْ عن الغافین خلفَ 
  

  واطرب لصوت االله عبرَ القنابلْ
  
  

  )الأقاویلْ(واصبرْ لیومٍ، بعدَ صمتِ 
  

  الأیائلْ تقتصُّ فیھِ من الوحوشِ
  

  
                                        

  
  
qq 



 
  

 ٩٧  
  

  
  
  

  عندما یعشق شاعر
 

 

 
  

                                        
  عندما یَعشقُ شاعرْ 

  .. ترتدي الأرضُ ثیابَ امرأةٍ
  تُبرز نھدیھا كُروماً، وبَیادرْ

*  
  عندما یَعشقُ شاعرْ 

  یَھجرُ الموتى المقابرْ 
  یستریحون من الموت قلیلاً 

  الدفاترْ  یتساقَون رحیق الإنسِ منْ وردِ
  إنّھمْ موتى ولكنْ 

  رِعشةُ الشعرِ أصابتھمْ بِمَسٍّ من حیاةٍ 
  وما ھُمْ بسكارى .. أخذتھمْ مَأخذَ السُكْرِ

  والشعرُ قادرْ .. أیقظتْ أطیافَھم من نومھا

 *  
  عندما یَعشقُ شاعرْ 
  یرفعُ البحرُ المنائرْ 

یمدُّ الكفَّ موجاً .. یَمنحُ اللؤلؤَ والدفءَ
  .. عارماً

إنْ فاضَ بھ الشوق إلى .. یخترعُ الخلجانَ
  .. الأرض

ویستولدھا ــ من قبل أنْ یَرتدّ طرْفُ الزمن 
  الدائر فینا ــ 

  .. مدنَ الروعةِ والسحرِ
  .. وحین النزقُ الأزرقُ یُعمیھِ عنِ الحبِّ
  .. یُخَلِّیھا كباقي الوشمِ في ظاھِر كفیھِ

  ویَمضي في عَماهُ ویُكابرْ 
  لمغامرْ إنّھ البحرُ ا

  مثلما الشاعرُ بالحبّ یُقامرْ 
  كان یا ما كان في ماضي اللیالي 

  وأساورْ .. قمرٌ یَغزِلُ شالاً للمعاني
  .. كان یھوى امرأةً في كلِّ بیتٍ
.. أنْ تبكي ھواھا.. وعلیھا في عَروض البیتِ

  وتُغادرْ 
  عطاءً وبشائرْ .. إنّھ الشاعر كالبحرِ



  
  

 ٩٨   
  

  .. إنّھ الشاعرُ كالبحرِ
  قد یصیرُ البحرُ غادِرْ .. طرْفةِ عینْ وفي

  .. إنّھ الشاعرُ كالبحرِ
  قد یصیر البحرُ شاعرْ.. وفي طرْفةِ عینٍ

  
  
qq 



 
  

 ٩٩  
  

  
  
  

  ماء یجري في الظل
 

 

 
                                        

  أیھا الماء
  الذي یجري تحت سروة بعیدة عالیة

  لماذا تجري وحیداً
  وتسقي كرومك
  التي في الخیال

  نحن ھنا قاعدون
  في حانة طیبة
  ننتظر قدومك
  في ظل امرأة
  ونرفع أنخابنا

  ھازئین بالمطر
  .نوافذخلف ال

  أیھا الماء
  الذي یجري تحت جدران الطفولة،

  أتذكر بیتاً صغیراً
  وبئراً راكدة

  أیھا الماء العالق
  في السماء

  لماذا تخبئ وجھك
  بقبعة في اللیل

  وتركض في الممرات السحیقة
  یا ماء ینزل من الذاكرة

  یا ماء قدیماً
  جمالك شاحب

  وقطعانك تشرب
  .من خیالك

  وأنت أیتھا السروة
  ن تنحنین بكرمیا م

  على أفكارنا الزائرة
  یا من تشبھین كل النساء الغادرات،

  .كوني عمیقة مع الماء
  

  یا ماء حزیناً في الجرار
  .یا ماء یقطر من العزلة

  

qq 
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فٟ اٌّشآج 
 

  طلعت سفر

 

 

 ِٕزا ٠ع١ذ إٌٝ اٌذ١اج تش٠مٙا
 

 !!ِٓ تعذ طٍَْكْ ست١عٙا ِا تأا 
 

 ٘ذأخْ تأدعاْ اٌث١اض ٚغادسخْ 
 

ُٗ أٌٛأا.. صِٕاً   ذٕاثشَ ط١ف
 

 فّا ِٓ ِٛظعٍ .. ٠ٚىاد ٠ٕٙأٟ
 

 إلا أداسَ تٗ ٠ذاً ٌٚغأا  
 

 ذٕشش ظٍَٙا... أعٛاِٟ اٌغثعْٛ
 

 

 لا وزتاً ٚلا تٙرأا.. وا١ٌأط 
  

 ُٖ َٛ  خٍعدْ غٛا٠اخ اٌشثاب ٌٚٙ
 

ُٗ ٔذِأا    فٛلفدُ أٔذب ط١شَ
 

 ٚدعدُ أ٠اَ اٌشّٛط ٚ٘ا أٔا 
 

 أعرٕك اٌصم١عَ ا٢ٔا... وا١ًٌٍ 
 

ّٟ تّا أخاف ع١ُٛٔٙا  أٌمدْ إٌ
 

َٓ ذشأا   ِا أصذق اٌّشآج د١
 

 فمشأخُ تاٌجفٓ اٌىغ١ش دفاذشاً
 

 دٍّدْ ٚساء عطٛس٘ا أصِأا 
 

 وُ وٕدُ أتذش فٟ شٛاطئ صثٛذٟ 
 

 

 !!سُتّأا... ٚأِذُ أششعح اٌٜٙٛ 
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 101 

 

ًُ ًُ ٌّٛعذٍ... ا١ٌٍ َٟ اٌج١ّ  ِشوث
 

 أدغٛ تٗ وأط إٌّٝ ٔشٛأا 
 

ُِرشعاً  لذ وٕدُ ف١ّاضَ اٌجٛأة 
 

 تٜٙٛ الأٚأظ ٚاٌٛصاي صِأا 
 

ْٔغٙا َّلايَ تأُ َٓ ِٓ ذجٍٛ اٌ ِٕٙ 
 

 ٠ٚز٠ة دفءُ دذ٠ثٙا الأوٛأا 
 

 ذغراي خاصشّجَ اٌٛداد تٙجش٘ا
 

 ٚذّغخ جشَدٗ أد١أا... د١ٕاً 
 

 ٚأِذُ أر٠اي اٌصثا ف١ض٠ٕٕٟ
 

 فأجشّٖ عىشأا... لألاؤٖ 
 

 أسخٝ عٍٝ اٌٛجٗ اٌٛظٟء ٔٙاسٖ
 

 ٚاٌذغٓ ِذّ جٕادٗ جزلأا 
 

 ظٍّدْ س٠احُ اٌعّش ذذفش وٍّا 
 

 أٚطأا... ٔفخَدْ عٍٝ لغّاذٗ 
 

 فٟ وً ِٕعطفٍ ذٌٛٛي جغٛجٌ 
 

 . ٚذٕٛح أ٠اَ اٌشثاب دَضأٝ 
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صثٛجٌ 
 

 ٠ّغىٕٟ... ٚلفد أٔظش فٟ اٌّشآج
 

 

َُ... خٛفٟ  َٟ إٌذ  ٠ٕٚضف ِٓ أدذال
 

 غثاسُ٘ا؟ أَ عْٕٛ اٌعّش لذ ذشودْ
 

 

َُ؟   ِا ٠غرش٠خ عٍٝ أعراتٗ اٌعذ
 

 فّا ِذدخُ ٠ذٞ ٠ِٛاً لأِغذٙا
 

 إلا ذعاده ف١ٙا ا١ٌأطُ ٚالأٌُ 
  

 وإٟٔٔ غثدُ عٓ ٚجٟٙ ٚصاس تٗ 
 

 ٠ّذّ ٌغأاً ٚ٘ٛ ٠ثرغُ... غ١شٞ 
 

ُْ ُٖ تٗ... خَفَ اٌضِا  فٍُ ذرشنْ خطا
 

 إلا ِطاسح ٠َغْرَعْصٟ تٙا اٌٙشَ  
 

 اسذعشدْ وفُ اٌضِاْ تٗ...وأّٔا
 

 

 درٝ ذعثَشَ فٟ أسجائٗ اٌمٍُ  
 

ُٗ اٌلاذٟ أعاذثٙا  ٠َفُطُ أع١َٕ
 

 ٚإْ ذغاءٌْدُ ٠ٍمأٟ تٗ صُّ 
 

 ٔاَ اٌضِاْ اٌزٞ لذ واْ ٠ّطشٟٔ
  

 

ُُ... تالأ١ِٕاخ   فٍُ ذثشقْ تٗ د٠َِ
 

َْ وٕد  ٚإتش٠كُ اٌٜٙٛ ت١ذٞ ... أصِا
 

 

 ًَ  ٚاٌىاعاخ ذعطشَ... أٔادَ اٌٛص
 

ْٙفٟ"ٚأصشُرُ ... أتىٟ  عٍٝ صِٓ" ٚاٌ
 

 

 . لذ واْ عٓ دُسَسِ اٌٍزاخ ٠ثرغُ 
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 ١٠٣  
  

  
  
  

  مَا بینَ عَامٍ وَ عَامْ
 

 

 
  

                                 
  وأستقبلُ العام في كل عامْ

  بفیضٍ من الأمنیات
  وأصدق ما في اللغات من الكلمات

  عساھا تساعدني في اجتیاز المسافات
  أو تتفتح إن رُمْت لقیاك.. نحوك

  كلُّ الجھاتْ
  جھمُ إما رآناویبتسمْ الزمنُ المت

  وتزھو النجوم على الحدقات
  یشتعل الورد في الوجنات

  وتغدو النجاوى كما الصلوات
  وتدركُ أنّا أتینا

  الذي یشبھ المعجزاتْ

***  
  وفي كلُ مطلع عام

  أحمِّلُ ریح الجنوب السلام
  وأسألھا أن تجيء إلیكِ

  وتقرأ عني جمیل الكلام
  وتخبر عني بأني لو أني

  استطعت لكنتُ أتیت
  وما ھمّني صَعُبَ الدربُ نحوكِ

  أو أنَّھُ لخطايَ استقام
  كفاني بأني

  أجيء على صھوة الریح
  تمطرني فوق أرضك

  تزرعني عند روضكِ وجدا
  وزھر خزام. وورداً

  ولیس سواكِ على ساعديَّ
  فأحلم أنِّي ارتحلتُ

  وأنِّي وصلتُ
  وأنِّي لدیكِ الختامْ

  وأني وجدتُ لدیك السلامْ

 ***  
  كِ خُذیني إلیكھاتي یدی

  أغنیِّكِ أجمل شعري
  وأرسمُ وجھكَ في مُقلتيَّ

  ونحري.. وثغري



  
  

 ١٠٤   
  

  فینبض قلبي لأروع حب
  وأعلنُ أمري

  وأكشفُ سري

 ***  
  أنا لستُ مَن أتعبتھ السنونْ
  ولا أنا مَنْ راودتھ الظنون
  ولا أنا ممَّن یخاف العیون

  إذا  ما رأتنا العیون
  وأعلم أني بغیر الھوى لَن أكونْ

  ا ھمني أن یقالَ جنونوم
  تقاسم أیام عمري 

  لأني أدري الذي أنا فیھ
  وما أرتجیھ وما أبتغیھ

  ولیسَ سواك الذي أشتھیھْ
  یظلُّ مقیماً بصدري

***  
  إذا لم نعش نحنُ أیَّامنا

  حلوةٌ مثلَ أحلامنا
  سوف تنأى بعیدا

  وتتركنا في المتاھة
  نزرع شوكاً ونجني قتادْ

  وأنّا سنغدو كما جسدٍ
  میل الثیاب تعرّىمن ج

  وكان بنا الحبُ أحْرى

 ***  
  إذا لم نكن نحن في مستواه

  ساعة عشناه

  دون خلائقھ وحقائقھِ
  وحبسناه في قُمقم من تَقالیدنا

  ثم ھِلنا علیھ الترابْ
  لكيْ لا یراهُ سوانا

  ویعرفَ كم نالھ من عذاب

 ***  
  وفي كل مطلع عام

  یجيء إلینا الھوى
  ولةدافعاً رایة مثل قلب الطف

  بیضاء تعلن أنْ جاء
  عھد السلام وأنَّ الزمان

  الذي یتقاسمھ الأقویاء
  سیمضي إلى غیر رَجعة

  وأنَّا سنؤتى على تعبِ العمر
  أجراً وعصراً جدیداً

  یكحل منا العیون
  ویجعلھا مثل ثغر الصَباح

  الذي تشتھیھِ القُبَلْ
  فیحلو إذا ما التقینا

  حدیث الھوى ویطیب الغَزَلْ

 ***  
  ین عامٍ وعامْوما ب

  سآخذُ أوردتي واصلاً
  بین عین حبیبتي وعَیْني

  عسى أن ننامْ
  ومن قبل نقرأ فاتحة الحبّ

  ثم نقول الختامْ
  على الحبِّ ألفُ سلامْ
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qq 
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  ألـــق الـیقــین
  

 

 
                                 

  شـــدّي الحقائب للرجوعْ
  جــفّـت على المقـل الدموعْ

  ؟.. من أین نعبرُ للعراقْ
  كـلُّ  الجسور بھا زَلَــقْ 
  ةْإلاّ  طریقك یا حبیب
  كـلُّ  الدروبِ بلاكِ

  موحشـــــةٌ 
  ووجوھنا فیھا

  .. ةْغریــــب
  

* * *  
  خوفي على حلمٍ  أتى

  ...للسرابْلو نمت أصحو 
  ..وأطوف من بابٍ  لبابْ

  لا الفجرُ یفتــحُ 
  لا الریاحُ 
  ولا السحابْ

  

* * *  
  كلُّ  الذئابِ تصالحت
  وتقاسمت لحمي

  من الآثامِ  ولم تشبعْ
  أفواهُ  الخرابْ

* * *  
  خوفي على حلـمي المعذبِ 

  في الجفونْ 
  أن لا تلامسَـــھُ 

  العیون

* * *  
  ظمآنةٌ  روحي لقافلةٍ 

  خطّـت ریاحُ الشوقِ  قبل غروبھا
  فوق الجوانبِ

  )عائـــدون (  
  



 
  

 ١٠٧  
  

* * *  
  بغــــــدادُ

  ....وانقطع الطریقْ 
  من أین نعبرُ للعراق ؟
  كلّ القناطِرِ  مزلقات
  كلّ المعابرِ مھلكات
  إلاّ  البنادقُ  والعزائمُ

  والرجالْ 
  

* * *  
  

  لیلُ طارت شظایا ال
  وانبجسَ البریقْ

  ضربوا الحدید على الحدید
  كلّ الصروحِ  تزلزلت
  وتكسّــر الأنف الجھول
  ھا ھم یھزون الجھات

  سجائرٍ  ثم بعضُ، صبرٌ  وشايٌ
  ادة الماشـــینَزوّ

  في طرقِ الفِداءْ
  

* * *  
  خطّــوا الوصایا
  فوق أكفان الزفافْ

  من أین دربك یا محالْ ؟
  حنـّـاءٌ الیــومَ

  ي غدٍ الزفافْوف

  یومٌ  تتوقُ لھ  البناتْ 
  ھنَكي یرتدین حلیـَّـ

  خرن من الثیاب الزاھیاتْوأجملَ ما ادّ
  العرسُ آتٍ
  ثم آتٍ
  ثم آتْ
  

* * *  
  

  ني في غمار الصّحوِ أحلم أم 
  ؟في ألق الیقینْ

  

* * *  
  

  ظمآنةٌ  روحي لفجر الفاتحینْ
  غـصّ الغناءُ  بعبرتي

  ؟...للعراقْ من أین نعبرُ
  كلّ الدروبِ بھا زَِلَــقْ

  إلاّ  طریقكِ
  یا حبیبھْ 

  

* * *  
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  عــزّنا طارت بشائرُ

  افرت ھممُ الرجالْضوت
  صنعوا المحالْ 
  الیوم حنـّـاءٌ 

  وفي غدٍ الزفافْ
  الفجرُ  لاحْ
  الفجرُ
  لاحْ
  
  

*  
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  جیبول
  
  

  من جبلٍ  أشعلَ  غلیونھْ 
  ... یتصاعدُ  خیطُ  دخانٍ
  یتراءى لي

  تنورٌ  في أعلى القریةِ
  اللوزِ هُ  الأمُّ  لتخبزَ في غبشِتسجرُ

  ..ولا تخشى البردْ
  سربُ  غیومٍ 

  مُفتعتِ، یلقي القبض على الشمسِ
  ھا بعد ثوانٍ یطلقُ

  یتبـدّلُ في رمشةِ عینٍ 
  الدنیا لونُ

  تزھرْ
  بحرٌ  من شجرٍ  أخضرَ

  أنا: قال البلّــوطُ
  أنا :ـروُقال السّـ

  أنا: قال الكالبتوسُ
  ....قال اللوزُ 

  إلاّ  البحرُ  تْولم یصمُ
  لیسمعَ صوتَ  الریحِ 

  ـطھاتمشُّـ
  الأشجارْ

  ...جیبولٌ 
  شعراً تكتبُ... تتكلمُ  ضوءاً

  ھیمانْ 
  في الصبحِ  توزّعُ كعكَ  نضارتِـھا

  نذراً  لـبـناتِ
  الجیرانْ
  ...جیبولٌ

  وعیوني غزلانٌ  ترعى
  الأنسِ  ألبابَ یخلبُ بجمالٍ

  الجانْ وألبابَ
  ...جیبولٌ 

  خلف ضباب الإصباحِ 
  تضيءُ  كفانوسٍ 

  ...أخضرْ
  ..جیبولٌ 
  تتھادى
  فوق
  الریحْ
  تسافرْ

  وأنا حینَ  أحلـّـقُ  فیھا
  أنسى الدنیا

  وأكادُ 
  كما الغیمةِ

  ...مطرْ أُ
  

 
qq 



 
  

  

  
  

  القصة 
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  أم جعفر
  

 

 
  
  
  

على عكس ما توقعت أم جعفر فقد وصل الباص المھترئ مُبكراً، تدافع الناس بفظاظة 
لیحشروا أجسادھم داخلھ، وبآلیة تدافعتْ معھم شاعرةً كیف ینحشرُ جسدھا الضخم المتورم 
ن من القھر وسط أجسادھم، شعرت أن جسدھا الملتصق بأجساد من حولھا یتماھى مع م

حولھ ویشكلون كتلة واحدة یوحدّھا الفقر، وجدت مقعداً مُخلّعاً قرب الباب، تھاوت علیھ 
تذكرت نصیحة الطبیب، . متجاھلة آلام ظھرھا التي أخذت تشتّد علیھا في الأشھر الأخیرة

  .علیك ألا تجھدي نفسك
یا : یالھایومھا شتمتھ بسرّھا، وصبّت غضبھا علیھ قائلة لصورتھ الأنیقة المرتسمة في خ

  كیف سأعیش وأعیل أولادي؟(.....) ابن 
تحبُ أم جعفر تأمل وجوه الناس حولھا، وجوھھم مرآة وجھھا، عُمّال متعبون ملامحھم 

  .مھزومة، المعاناة وخیبات الأمل ترشح من نظرتھم
دھمتھا رغبة قویة أن ینقلب الباص، وتموت، ستكون نھایة معقولة ومنطقیة لسنوات 

ة بالشقاء، ستتخلص من یومھا المرھق الثقیل الذي لا یحمل أیة بھجة أو عمرھا المجبول
  .. فرح

  .ما حیاتھا سوى شقاء یومي من أجل البقاء حیّة
لا  تتذكر نفسھا إلا خادمة في البیوت، كل صباح تنتظر الباص، تحشر نفسھا في جوفھ 

الناس وحوش، ھذه . موتقضي النھار بطولھ تنظف البیوت المتسخة بأنانیة أصحابھا ووحشیتھ
أغمضت عینیھا بتعب إذ لم تنم كفایة لیلة البارحة، . ھي حكمة أم جعفر الوحیدة في الحیاة

استبدّ بھا أرق شرس، وجدت نفسھا ــ رغماً عنھا ــ منخطفة إلى ذكریات طفولتھا، أدھشھا 
  .أن تتذكر حوادث اعتقدت أنھا نسیتھا

، كیف كانت تغفو في ظلھا مفترشة العشب تذكرت شجرة البلّوط العملاقة في القریة



  
  

 ١١٤   
  

  ...الندي، ومتأملةً غیوماً ناصعة بطیئة تحسھا تدثرھا
التمعت تلك الصورة الساحرة في ذاكرتھا، فابتسمت للماضي الجمیل وتساءلت بشيء 

تذكرت مدرسة القریة وتفوقھا في ! من تشكك وعدم تصدیق ھل حقاً كنتُ تلك الطفلة؟
راءة وحفظ الشعر، لكنھا لم تتمكن من متابعة تعلیمھا لأن والدھا رفض الدراسة، وولعھا بالق

. أن تتسجل في مدرسة قریة مجاورة یمكنھا أن تتابع تحصیلھا العلمي للمرحلة الإعدادیة
تذكرت كیف لم تتوقف عن البكاء لأیام وھي ترجو أمھا أن تقنع والدھا بالسماح لھا بمتابعة 

باح وما زال النعاس یرخي ثقلھ على جسدھا الضئیل، بوابلٍ دراستھا، إلى أن بوغتت ذات ص
من الصفعات المدویة تنھال علیھا من یدین خشنتین عملاقتین، وصوت والدھا كالجعیر 

یا فاجرة، كفي عن التمرد لن أرسلك للمدرسة، كفاك فجوراً، البنت الشریفة مكانھا : یصرخ
  .منزلھا مع زوجھا وأولادھا

اوم الصفعات، لم تنطق بكلمة ولم تتأوه ألماً، شعرت أنھا حشرة تافھة شلّھا الذعر فلم تق
كانت أمھا تحضّر الفطور لزوجھا الذي ... یُمكن أن تسحق بقبضة عملاقة فلا یبقى منھا أثر

أدركت الطفلة بحدسٍ طفولي أن تلك . ینھال بضرب مبرح على جسد ابنة نمرودة تحلم بالعلم
  .الناس وحوش: ى الأبد، وستكون بدایة لحكمة حیاتھااللقطة ستنحفر في ذاكرتھا إل

تنھدّت أم جعفر، تحسَسَت علبة الدخان من أرخص الأنواع في حقیبتھا، رغبت بتدخین 
سیجارة، المتعة الوحیدة المتبقیة لھا في حیاتھا، استشاطت غضباً وھي تعنّف عدواً متربصاً 

تیقظ ألا تكفیني حیاة الغم والشقاء التي لماذا تجعل ھذه الذكریات تس: في أعماقھا وتصرخ بھ
  !أجترّھا كل یوم؟ ألا یكفیني الذل الیومي؟

مسحت وجھھا براحتین متأكزمتین وفكرت أنھا لم تعد ترغب بشيء سوى نسیان الحیاة 
  .التي تعیشھا، أجل إنھا لا تحتمل استیعاب ما تعیشھ

ر بائس محرومة من كانت في العاشرة من عمرھا حین وجدت نفسھا سجینة بیت حقی
العلم، وكانت تقضي وقتھا تعید قراءة كتبھا المدرسیة والدموع تتساقط من عینیھا دون أن 

كان ألمھا ساحقاً وشدیداً وحیوانیاً، یجعلھا تجدّف وتنفجر بسیل من الشتائم الخرساء، . تمسحھا
. ت لأبیھاصارت تحتقر أمھا وتشعر بكره شدید لوالدھا، كبحت غضبھا وصارت تتمنى المو

أبٌ مُجرم لیس لأنھ حرمھا من إكمال تعلیمھا بل لأنھ زوجّھا صدیقھ، رجل یكبرھا بربع 
قرن، متزوج ولدیھ سبعة أولاد، الطفلة لبست فستاناً جدیداً، ووضعوا في رقبتھا رسنٌ من 

  ...الذھب، وفي معصمیھا ست أساور ذھبیة رفیعة قبض والدھا الثمن وأعطى الطفلة لصدیقھ
أن نظرات الغریب توسّخھا، كلما نظر إلیھا تشعر بغثیان، لم تكن تعرف كیف  شعرت

تتجلى الشھوة، شھوة اللحم المجردة من أي إحساس، لم تستطع أن تتخلص من كوابیس لیلة 
الدخلة، ظلّت تلك الصورة تعذبھا وتلاحقھا لسنوات، كیف انقضّ علیھا الرجل الذي اسمھ 

وت مختنق في حنجرتھا إذ خافت لو صرخت أن یضربھا كما زوجھا ومزّقھا، صراخھا المكب
  ...ضربھا والدھا، والدموع تطفح من عینیھا، وسائل لزج حار یصل حتى ركبتیھا

منذ تلك اللیلة أحست كیف غدت بلا روح، لم تشعر أنھا ماتت بل طُمست، كما لو أن 
كرامتھا إلى أداة، الزوج تحوّلت من إنسانة تشعر بكیانھا وأنوثتھا و.. ملامح وجھھا مُحیت

یلتھمھا كل مساء، غیر مبال بمشاعرھا، یضربھا، یعاشرھا بشكل شاذ أحیاناً، یشدھا من 



 
  

 ١١٥  
  

  .أنت ملكي: رسن الذھب في رقبتھا ویقول لھا
تحوّلت إلى عبدة لغریب یطعمھا ویؤویھا في منزل صغیر مكون من غرفتین وصالة، 

ل مع زوجھا بأن تھب روحھا لطفلیھا، أنجبت حاولت أن تنسى عیشة القرف والاشمئزاز والذ
  ...جعفر بعد عشرة أشھر من زواجھا وبعده بسنة میساء

وكانت حاملاً بطفلھا الثالث حین ألقي القبض على زوجھا وحُكم علیھ بالسجن لمدة 
صودرت أموالھ . عشرین عاماً لأنھ یقوم بتھریب المخدرات في سیارة الشحن التي یملكھا

ابة في السادسة عشرة من عمرھا، أم لطفلین وحامل ولا تملك قرشاً، صار ووجدت نفسھا ش
لقبُھا المنحوسة، لقب أطلقتھ علیھا أمھا وجاراتھا، دون أن یخطر ببالھن أن لھا مشاعر یُمكن 

  .أن تتأذى
كان علیھا أن تتخلص من الجنین لأنھا عاجزة عن إعالتھ، صارت تضرب بطنھا 

الثقیلة مراراً، وتنبطح على الأرض وتضغط بطنھا بقوة على بوحشیة، وتحمل جرّة الغاز 
البلاط، وتشرب العدید من الوصفات لأعشاب تھیج الرحم، إلى أن انتھى الأمر بنزف 

وبقیت لشھرین في الفراش أشبھ بخرقة، عاجزة عن المشي .. صاعق كاد یودي بحیاتھا
  .وتعاني دوخةً مستمرة بسبب فقر دم شدید

علیھا أن . الحیاة: وجھاً لوجھ أمام وحش شرس لا یعرف الرحمة وجدت نفسھا فجأة
تعیل نفسھا وطفلیھا، اضطرت أن تترك بیتھا لأنھا غیر قادرة على دفع أُجرتھ، وعادت ذلیلة 
إلى بیت والدیھا لتنحشر وسطھم متحملة تبرمھم من طفلیھا، ومن النحس الذي تجسّده في 

  .حیاتھم
اً آخر، داھمھا وجع ظھرھا، حاولت تجاھلھ لكنھا توقف الباص، نزلت لتنتظر باص

  ...فشلت، كم تتمنى لو تنام بعمق، بعمق تحت شجرة البلوط العملاقة
لو أنك تابعت تعلیمك أما كنتِ : بانتظار الباص تسلل سؤال خبیث إلى عقلھا ووشوشھا

، كانت كم تعصرھا المرارة وھي تفكر بھذه الطریقة! تعیشین حیاة مختلفة، حیاة كریمة؟
تشعرُ أنھا ذكیة، لكن ذكاءھا یظل حالة خام، لم ... متفوقة وذكیة لكنھم ارتكبوا جریمة بحقھا

عملھا المضني الغبي، كما یحلو لھا تسمیتھ یجعلھا تُصاب ... تسمح لھا حیاة الذل بصقلھ
ھا بصب كل یوم وعلى مدار ربع قرن، تبدأ یوم... بالبلادة الذھنیة، وأحیاناً تشعر أنھا مخبولة

الماء على شرفات منازل أسیادھا وتشطف البلاط، ثم تنتقل إلى مسح زجاج النوافذ وتلمیعھ، 
وبعدھا مسح أرض الغرف مرتین أو ثلاثة، ثم تغسل بعض الثیاب التي لا یصلح أن تُغسل 
في الغسّالة وتتحمل صراخ ربات البیوت وتأنیبھن، تشاھدھن كیف یعاملنھا كما لو أنھا من 

خرى، أدنى منھن بكثیر، لا یشعرن بالحرج حین یضعن الطعام البائت أمامھا بینما طینة أ
إحدى السیدات قالت لھا وھي تمد لھا علبة ... رائحة الطعام الطازج تفوح من الطناجر

ذات یوم انكمشت من الألم وھي تسمع . خذیھا، وإن لم تریدي فارمھا في القمامة: حلوى
  .أنت مجنونة حتى تضعي كل ھذا اللحم في صحن خدّامة؟أ: صراخ سیدتھا تؤنب ابنتھا

الخدامة یجب ألاّ أن تأكل لحماً، ولا طعاماً طازجاً، علیھا أن تعیش على القُتات 
والفضلات، كانت تشكرھم على الثیاب العتیقة التي یعطونھا إیاھا، تشعر أن ھؤلاء الذین 

نة لھا كرامتھا، إنھا مجرد ممسحة، تخدمھم لا یعطونھا حقھا في الوجود، في أن تكون إنسا
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یشعرونھا كل لحظة أنھا لا ... ومكنسة، وقبضتین لعصر الثیاب، ولتنظیف المراحیض
  .تستحق الاحترام لأنھا خادمة

انحشر جسدھا المتعب بین الأجساد في الباص الثاني، لم تجد مكاناً للجلوس فوقفت 
كانت تحس بإنھاك . زات الباص العتیقممسكة بالعارضة الحدیدیة، وجسدھا یھتزّ مع اھتزا
ھل ستتمكن من العمل طوال ست ... شدید كما لو أن كل طاقاتھا الحیویة قد نزّت منھا

اللعنة على أرق لیلة البارحة، لكن علیھا أن ! ساعات متواصلة في الشطف والغسیل والمسح؟
كانت ... عدیمة الرحمةتتماسك وأن تعمل بإخلاص وبكل طاقتھا عند السیدة أم ھیثم الجلاّدة 
كیف یمكن لأم ھیثم ... تتعجب كیف یمكن لامرأة أن تكون أماً وتتعامل بوحشیة مع من حولھا
أم ھیثم زوجة الرجل ... أن تحب أولادھا وتدللھم وتعاملھم بحنان ورقّة، وتعاملھا بوحشیة

بإدمانھ المخدّرات،  المتنفذ الذي یمكنھ أن یُخرج ابنھا من السجن، ابنھا الذي سحقھا من القھر
..! كم دعت علیھ بالموت، كم توسلت إلیھ وقبّلت یدیھ وركعت أمامھ ترجوه أن یترك السموم

كان طفلاً صغیراً حین تركتھ ... عبد، كرّس حیاتھ للغیاب، لا یمكنھ تحمّل ذل الفقر. لكنھ عبدٌ
في الأزقة، یتعلم  في بیت والدیھا، لم یتلقَ تربیة ولا عنایة، كان أشبھ بجرو صغیر یسرح

  .البذاءات ویتعرض لاستغلال الأطفال المشردین الذین یكبرونھ
وحین تعود كل عصر منھارة من التعب، مشتاقة إلى ولدیھا لكنھا عاجزة عن العنایة 

  .بھم، عاجزة عن تبادل بضعة كلمات معھم، لأنھا تغرق في نوم أقرب للغیبوبة
بتأمین احتیاجاتھم الضروریة، ترید أن یتعلموا كانت مؤمنة أنھا تقوم بواجبھا تجاھھم 

  .وأن یعیلوا أنفسھم بشھاداتھم
نَفت إحساسھا بأنوثتھا وذاتھا، في الواقع كانت تحتقر الجنس وتعدّه الفعل الأكثر إھانة 
وإذلالاً للمرأة، فعلاقتھا بزوجھا قد سحقت فیھا كل إحساس جمیل وصار الرجل بالنسبة لھا 

  .وج متزوج، لم تلتق برجل یعاملھا بإنسانیةإما أب متوحش أو ز
امرأة خسرت روحھا، یمكنھا أن تعیش بلا روح، لكن لا یمكنھا أن تحتمل أن یُزّج ابنھا 

اللعنة على الفقر، وعلى رفاق السوء، وعلى ھذه .. في السجن بسبب تعاطیھ المخدرات
  .العیشة المقرفة

بنھا من السجن، لكنھا قالت لھا اسمعي وعدتھا أم ھیثم أن زوجھا سیبذل جھده لإخراج ا
یا أم جعفر، لا شيء مجاني في ھذه الحیاة، زوجي سیخرجھ من السجن بواسطة، لكن 

  .الواسطة تكلّف كما تعرفین
: لكن أم ھیثم أسرعت توضح كلامھا... ھوى قلبھا، ماذا تقصد؟ إنھا لا تملك المال لتدفع

لكن سوف تعملین عندي مجاناً ... نین لقمتكأعرف أنك عاجزة عن الدفع، فأنت بالكاد تؤم
  ...لمدة عامین

أتستغلینني یا حقیرة أتستغلین؟ امرأة : وافقت وھي تتأمل قسوة البشر، ودت لو تقول لھا
  ...فقیرة؟ اھترأ جسدھا من تنظیف بیتك المتسخ بأنانیتك، وقلة إحساسك

بالشتائم على أم ھیثم عاشت أیاماً مجنونة من الحقد والمرارة والغضب، وفمھا یطفح 
  .وخیالھا یصور لھا أنھا تخنق أم ھیثم وتبصق بوجھھا، وتدوسھا بقدمیھا
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ھل تنسى یوم نظرت أم ھیثم إلى قدمیھا وانفجرت بضحك مھین وعاصف وھي تقول 
  !ولك أم جعفر لتكوني جھلانة، أتصبغین أظافر قدمیك المحشوة بالفطر بالأحمر؟: لھا

تسامة بلھاء على وجھھا، فیما قلبھا ینزف ألماً، كانت تتأمل ابتلعت الإھانة ورسمت اب
أعماقھا المُخرّبة، تلك الأعماق الأشبھ بساحة حریق وقد استسلمت مرغمة لفقدان الكرامة 

  .وسحق المشاعر
كانت تمعن في وجھھا بعد أن تغسلھ من العرق في نھایة رحلة شقائھا الیومي وجھ متبلّد 

  .بھوّتین معتمتین من الإنھاك، عیناھا أشبھ
الذل الیوم یُشعرھا أنھا معتوھة، في أعماقھا تفھم لِمَ أدمن ابنھا على المخدرات لأنھ 

الفقر والحرمان . عاجز عن تحمل الإھانة، منذ طفولتھ تجرّع الذل، ابن الخادمة وابن السجین
كنھ محكوم والاستغلال، كیف عساه ھضم تلك المعاناة، طفل یملك ذكاء وحساسیة وأحلاماً ل

أشرف لي لو .. أرید أن أموت: بقدر وحشي، كم مرة قال لھا وھو مشلول من تأثیر المُخدّر
  .أموت

كم من المرّات تمنّت موتھ حقاً وھي تعود إلى البیت لتراه طافیاً في غیبوبة المخدرات، 
كانت تعرف أنھ یسرقھا، وذات یوم ضربھا بوحشیة لأنھ یرید المال للحصول على السم 

وصلت إلى فیلا أم ھیثم، بدّلت ملامح وجھھا كما تبدل ثیابھا وتلبس ... لأرحم من عیشة الذلا
ابدئي بمسح : فتحت الخادمة السیر لانكیة الباب، وقالت لھا... الأسمال أثناء حفلة التنظیف

  .زجاج نوافذ الصالون، وحاذري من إصدار ضجة لأن أم ھیثم نائمة
بدء عملھا إن لم ترتشف القھوة وتتابع سحب الدخان  حضّرت قوتھا، كانت لا تستطیع

المتبددة في الفراغ، ثم تسحق عقب سجائرھا الرخیصة، وتتجاھل سعالھا الخشن وتبدأ 
  .بالعمل

مسحت الزجاج بحماسة وتأنٍ وھي تداري ألماً حارقاً في ظھرھا، لم تشعر أن دموعھا 
  ...رھا، أم تبكي أوجاع روحھاتنھمر إلا حین تشوش الزجاج، أتراھا تبكي من ألم ظھ

حین ھمت بمسح أرض الصالون، لم تنتبھ كیف اصطدمت بتمثال من الكریستال یمثل 
  ...امرأة عاریة، تحطم التمثال وتناثر أشلاء

انقضّ علیھا ذعر أخرس، ماذا ستقول لأم ھیثم، حسناً ستقول لھا أنھا مستعدة أن تعمل 
ھل ستتجرأ وتسألھا متى سیخرج ابنھا من  عندھا مجاناً لتعوض ثمن التمثال، لكن،

  ؟...السجن
دخلت شابة أنیقة الصالون، جلست وقد وضعت حقیبة أنیقة على ركبتیھا، بعد لحظات 
حضرت أم ھیثم بقمیص النوم الشفاف، تتثاءب وتتمطى، جلست وأمرت بإحضار قھوتھا 

ھیثم، ثم نقعت قدمیھا بدأت الشابة بنزع الطلاء عن أظافر قدمي أم ... وسجائرھا الأنیقة
  ...بوعاء فیھ ماء دافئ وأضافت لھ زیوتاً

وقفت أم جعفر بجانب الجلادة، أتعترف بأنھا كسرت تمثال الكریستال أم تسأل عن 
  ؟...مساعي زوجھا في إخراج ابنھا من السجن

لكنھا حین ھمت بالكلام أحست بدوار عاصف، ولم تنتبھ أن جسدھا أخذ یتھاوى ببطء، 
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وحین ارتطم رأسھا بالبلاط النظیف الملمّع ... ر رخواً غیر قادر على صوغ كلمةوفمھا صا
جیداً، كانت صورة ید بأظافر طویلة مطلیة بالأحمر الفاقع تنغرس في عنقھا، فیتفجر دماً 
أحمر غزیراً سرعان ما یتحول إلى حقل من شقائق النعمان تركض فیھ طفلة لم تكمل 

  .ا كتاب القراءة والنحوالعاشرة من عمرھا، تحمل بیدھ
  

  
  
qq  
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  بیاض السر
  

 

 
  
  

كان یمطرھم بمودتھ، وقد انفرد ... كدفء تراب احتضن بذرة منحھا النبض والظلال
. ترافقھ. برائحة تفوح منھ، ولم یرغب من الحیاة إلا الحفاظ علیھا متسربة من أخادید جسده

  :یردد وھو یبتسمتحوم فوقھ متوغلاً بقوة جذبھ، لم یكن مزعجاً ولا ملحاحاً، . تلاحقھ. تسبقھ
ویمد أصابع كفیھ معدداً ما فعلت بھ ... ــ شاخ الجسد وآن للروح أن تغادر إلى فضائھا

الظھر، المفاصل، تنمیل أسفل القدمین، الھضم، صعوبة التبرز، :الشیخوخة من أمراض
  .البول، البصر

. .كبرت أشجارھا.. ھنا عرف الأرض.. یزور أماكن الطفولة، الشباب، یمشي وعكازه
  ولیسوا .. كأنھم الآن.. نقشھم الثرى أختاماً لسره.. غادروا.. والذین رافقوه.. عبرت شموسھا

  ..بالآن 
وھم یشعرون بھا كنسیم ممزوج بالعبیر، یقوده طفل . رھافتھ. یتحدثون في جلساتھم عنھ

سموه عجوز .. كما یشاء، ولا تحنیھ أعاصیر، فأي رجل ھذا، وما لغزه الذي حملھ طویلاً؟
  .الشذى

.. ومن بعده لا طیب.. مات الشذى... نقل إلى المشفى إثر غیبوبة داھمت مركز خلایاه
جلست الممرضة إلى جانب سریره، محاذیة وردة الجسد .. أو طیف مكان.. لا ترنیمة غصن

  ...الثابت المتیقظ بروح حملت معانیھا
  ..ثم أغمضھما.. فتح عینیھ

  
 ــ أرید ماء

جھ المعجزة، مرتعشة لیس بسبب الخوف، بل لأن ھالة بیاض فھبت لتقدیمھ، وھي توا
ھبطت فغطت على كل شيء، فتح عینیھ، تدفقت بداخلھا أسراب حنان، لتلتقط مغناطیسیة 

فاستفاق على دماء تنسال في .. إبھاره، فانصب وریدھا بوریده، وقفز قلبھا خافقاً بقلبھ
قلیل، ولتكن دقات منتظمة لقلبین تحولا عروقھ، لتظھر شاشة الجھاز خطوطاً كانت ثابتة قبل 
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  ..إلى قلب
 ــ ما اسمك؟

والبیاض مشكلاً مداه، ... جاء صوتھا كصمت القمر لجینیاً، یروي أساطیر الضوء
وأطرافھ تلامس شفاه الأفق بلونھ البنفسجي، ومن عینیھ شع الابتسام كبریق، ولم تكن الحیاة 

بعد أن انتھت كل الآلام التي .. تحاذیھ العبور.. فیھولا دخلت .. لم تخرج منھ.. بعیدة أو قریبة
وقد سمع الغناء الشجي لصوت أحبھ، وطالما ردد معھ، .. كان یعددھا على أصابع یدیھ

  .وظھرت لھ وجوھھم منقوشة بالثرى بصمات عمر جمیل
  :قالت

 ــ أحلق بنشوة من خیال
 :أجابھا

  . لروح التي اعتلت بألقھاسعادتك المستمدة من ا.. ــ إنھا استطاعتك المتجددة
 :قالت

  ــ إلى أین؟
 .ــ حیث أبدیة الذاكرة

اكتظت ممرات المشفى وساحاتھا الخارجیة بالزوار الذین لم یسمح لھم بإلقاء النظرة 
الھولیة الختامیة بما فیھا من حزن، ورھبة، على جسد مسجى بالغیاب والحضور، بدایة درب 

  .الخروج والدخول
  :رفة مسرعاً، قلقاً، مذھولاً، صرخ بغضبخرج الطبیب من الغ

 ــ أبعدوا الناس
ثم أعلم مدیره أن لا وجود للجثة ولا الممرضة، ومن الغرفة تفوح رائحة ورد في فجر 
  مندى، وثمة شمس سوف تدغدغھ بعد قلیل، استنشقت رائحة ما عرفتھا من قبل، ماذا یجري؟

  :أجابھ المدیر
 نبلغ الشرطة ــ اختفاء جثة أمر فظیع، ینبغي أن

 .لیس الأمر في تبلیغھا، إنھ شيء آخر، أكبر مما تفكر بھ.. ــ لا
یستعدون لمراسم الدفن، وإذ بھ بیاضٌ یغطي الممرات، الزوایا، أشجار الحدیقة لیس 

كالسھول، . بالثلج ولا القطن، ولا الغیوم، إنھا طیور تأخذ أشكالاً، تنبسط، تعلو كالقمم الھرمیة
مشھد ما رأوه من قبل، یتطلعون باندھاش، یتابعون . تنفذ عبر مسامھمتلامس أجسادھم، 

  .مبھورین
  :سألتھ وھما في البعید القریب

 ــ ما ھي الذاكرة التي ستحفظنا؟
 .ــ تلك التي تفني الجسد، وتزھو برحیق الروح، فإن كانت شھداً قبلتھا، وعفناً رفضتھا

على التراب فجعلھ بساط ألوان، موسیقا، ــ قذف الجبل ما ھو استثنائي الاستنشاق، ھطل 
 .صخب أجنحة، ھمس فراشات
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  ....وھم یحملون أملاً بالوصول. ینھضون. یسقطون. صاروا یتراكضون صعوداً
  

  
qq  
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  غرفتي الجدیدة 
  

 

 
  
  

الغرفة التي نُقِلْتُ إلیھا تعسفیاً، ھادئة كحقول القمح أوائل الصیف، واسعة كبحر بلا 
شطآن، مریحة كأنثى بارعة في غزل القصائد الماجنة لعاشق یغفو على دندنات صوتھا 

  .السحري
، وكافحت حتى ذرف قلبي حاولت جاھداً أن أثني الأولاد عن رغبتھم، تذرعت بالضجر

وجعاً، لكنھم أصروا على قرارھم المجحف، مؤازَریھ بحماس منقطع النظیر من أمھم، التي 
  .لا أعرف لِمَ كانت قاسیة معي،بتصمیم لم أشھد لھ مثیلاً طیلة السنین التي عشناھا معاً

  :تشبثت بقشاش البطون، أصغر الأولاد، إلا أنھ عاندني
  .ن أميــ أرید أن أنام في حض

  :قلت لعل ابنتي الكبیرة تفھم عليّ، لكنھا أصرت بملء فمھا
  .في كل ما تراه مناسباً) الماما(ــ نحن مع 

  :استعطفت الوسطى من بناتي
  !.ــ أیرضیك أن أترك غرفة ذكریاتي الجمیلة یا منى؟

  :ظنت أنھا أرضتني حین قالت
  ).یت العیلةب(ــ الغرفة الجدیدة تناسبك للقراءة والكتابة أكثر من 

الحقیقة أن الغرفة الجدیدة تناسبني، ففیھا طاولة أنیقة، وكرسي مریح، وفي صدرھا 
خزانة الكتب، الإنارة فیھا ساطعة، ولھا نافذة تطل على باحة الدار المحاطة ببضع شجیرات 
من الزیتون واللوز والتین، فیما أحواض الورد وتنكات الحبق والفل تصطف تحت الدالیة، ثم 

أشعة الشمس تتسلل عبر نافذتھا صباح مساء، ولم یقصر الأولاد بتزیین زوایاھا بأعمدة  إن
  .الجبس المزخرف، وتجمیل سقفھا بأزھى الألوان

ولأنني كبرت، فقد رضخت للأمر الواقع، وحاولت أن أنسى عشرین عاماً أمضیتھا 
راً، بعرق الجبین، وكنت بصبر وأناة مشغوفاً بحیطان غرفتنا القدیمة التي بنیتھا حجراً، حج
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كلما أنجزت مرحلة، وخطوت خطوة صغیرة، وارتقیت درجة، امتلئ حتى الثمالة بالحبور، 
  .فاغتبط كعصفور الدوري حین یبني عشھ، ویستعد لحیاة جدیدة، وطور آخر من أطوارھا

لتي ما أزال أذكر أسماء الذین أسھموا، وكانت لھم أیاد بیضاء في إنجاز الغرفة المدللة، ا
تحوي مئات الذكریات الماتعة أحیاناً، والمقیتة أحایین أخرى، تلك الذكریات المحفورة لا 
تمحى، مكتوبة برعاف القلب على لبناتھا، وترفرف بأجنحتھا كالفراشات على شغاف الروح، 
لا أستطیع أن أنسى بسھولة كل من شارك في بناء وتجھیز الغرفة، عمي المعمار، الذي 

، الحداد، ومن ثم الطیّان، )الكھربجي(مدامیكھا، نجار البیتون، أخي  تفانى في رصف
  .والمبلط، كلھم في قلبي

التي ) حیاة(صحیح أنھا غرفة بسیطة، لھا نافذة واحدة، لكنھا غالیة، ففیھا تزوجت 
أنجبت ثمانیة أولاد، عاش منھم ثلاث بنات، وولد وحید مدلل حتى النخاع، أما إخوتھم، فقد 

، كنت )ھذا شأنھم.. (یشاركوني نعمة الحیاة، وأبَوْا السیر معي في الدروب الوعرةرفضوا أن 
  .أتمنى لو أنھم قاسموني أفراحي القلیلة، وأحزاني التي لا تعد ولا تحصى

عشرات، بل مئات الكتب قرأتھا في الزاویة الغربیة الجنوبیة، قریباً من شخیر الأولاد، 
ة منھم وھم نائمون، آلاف الصحف، ومئات المجلات قذفتھا وكنت سعیداً رغم الروائح المنبعث

من الباب، لیعبث بھا الأولاد ویلھوا بھا، فمزقوھا ورموھا في القمامة بتحفیز من أمھم 
  .الضجرة دائماً من تلك الأشیاء التي لا تسمن ولا تغني من جوع، ولا تقي من حرّ وقرّ

الصماء، ومئات الأفراح لامسنا كثیر من اللحظات الحزینة عشناھا بین الجدران 
  .حوافھا، وحلقنا كالیمامات في فضائھا

ومن نوافذ تلك الغرفة المعتمة انطلقت زغارید الفرح، وفي عتمتھا ذرفت دموع الألم، 
وتناثرت في حنایاھا آھات الشوق، وفیھا تلاحمت الأرواح ومن ثم تنافرت، إنھا الحیاة أم 

، )العزیلة(حین قررت أمي . ، برد وقیظ وحلو ومرالنقائض، أفراح وأحزان، عسر ویسر
ولكل واحد منا، نحن أبناءھا، إعطاء غرفة واحدة لأسرتھ، خشیت أن تجري القرعة فتضیع 
غرفتي من یدي، ولأنھا أم، فقد أبقت الغرف حسب ساكنھا، فھي تعرف جیداً، أن لكل منا، 

  .خلى عنھا بسھولةنحن الإخوة، ذكریاتھ الغالیة التي لا یفرط بھا، ولا یت
فألصقنا مطبخاً وحماماً صغیرین یفیان بالحاجة، وفتحنا باباً خلفیاً یفضي إلیھما، وھكذا 

ولأن الاستقلالیة . أسسنا أنا وزوجتي، لبیت صغیر یضمنا بین جدرانھ بدفء، وحنو بالغین
راداً أمر جمیل، فقد جھزنا المطبخ بما یلزم، فصار لنا ملاعق خاصة، وطناجر صغیرة، وب

  .وغسالة عادیة طبعاً، ومن ثم فرجت علینا بتلفزیون ملون ولا أحلى
ولا أنسى فرن الغاز والمكواة، والفناجین المغرم باقتنائھا، إضافة إلى زجاجات العطر 

  .الرخیصة
وفر الأولاد لي كل ما أحتاجھ، دون عناء في الغرفة الجدیدة، فمن صدرھا انشق باب 

، علق على جانبھا شبك یحتوي على عدة الشاي )البوفیھ(یشبھ صغیر یؤدي إلى حمام وما 
  .والقھوة ولم تنس زوجتي وضع مغسلة واطئة تریحني أثناء الوضوء

كم كنت أحب أن أعیش كما أتمنى، ولكن یبدو أن أمثالي یعیشون لا كما یشتھون، 
  .فالحیاة لا تمنح الأماني بسھولة ویسر، ولا تسیر إلا كما ترید ھي

ني من الأیام والشھور والسنین لأحفر في أركان غرفتي الجدیدة ذكریات، وكم كم یلزم
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  .لیلة أحتاجھا لأحلق في أحلامي تحت سقفھا الملون
مع أن غرفتي الجدیدة، ھادئة وواسعة ومریحة، ولكن تبقى الغرفة القدیمة ھي الأغلى 

  .والأكثر دفئاً لأسباب كثیرة أعجز عن إحصائھا
ي بمشاركتي في الغرفة الجدیدة البیضاء الناصعة، إلا أنھا فضلت حاولت أن أقنع زوجت

الغرفة القدیمة وحجتھا الدامغة التي لا تقبل الحوار ولا الرأي الآخر، ھو أنھا ترید أن تنام مع 
  ...!.ابنھا المدلل، وتتفرغ للعبادة

  
  

qq  
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  منزل السیدة 
  

 

 
  
  

  الیوم الأول
راحت تبین لصاحب المكتب محاسن منزلھا وتعدد مزایاه وتوضح خفایاه الخاصة 
والخاصة جداً، فھو بارد في الصیف دافئ في الشتاء، معزول عن الضجیج، تنیره الشمس 

منفذاً لھ لیلون المساء نھاراً فتغني عن الوقود، ویضیئھ القمر لیلاً متخذاً شباك غرفة الجلوس 
بطقس رومانسي ساحر یزیده روعة أصداء موسیقى محملة على أجنحة نسیم المساء یبثھا 

كان الدلال یھز رأسھ بعد كل ثلاث أو أربع مزایا منتظراً انتھائھا كي یسألھا ما . كازینو بعید
لى الكلمات حیّره، وھو سبب عرض منزلھا علیھ وما الذي تریده؟ أجابتھ بتؤدة وتركیز ع

وھي تنظر في عینیھ مباشرة أرید السفر، لقد أرسلت لي ابنة أخي من بلدھا الأوروبي الذي 
ھز رأسھ ھزات كثیرة حائرة ووعدھا خیراً ودعا . نسیت اسمھ كي أقضي أیامي الباقیة عندھا

في أغلقت الباب خلفھ وارتاحت على أریكتھا القدیمة محكمة لف عظامھا . لھا بالسفر المیمون
الشال الصوفي الباھت تحمیھا من رطوبة أزلیة ترتسم أشكالاً سریالیة على حوائط منزلھا 

  .وتتدلى رقعاً كبیرة من السقف الذي كان لھ لون في یوم بعید

  الیوم الثاني
الدلال یرافقھ، رجل مشوش، متعجل، سلَّم مُدخلاً رأسھ قبل قدمیھ مدوراً عینیھ في 

  .قف الغرفة ولا فتحة المدفأة ولا ثقوب تصریف المیاهاتجاھات شتى لم ینج منھا س
  

ــ متى سأستلم المنزل؟ وكم تریدین ثمناً لھ، قاذفاً بأسئلتھ مترافقة بدفقة لا بأس بھا من 
  .رذاذ طال وجھیھما فتراجعا إلى الخلف

أنا لن أبیع منزلي أنا أرید رھنھ فقط ولمدة سنة واحدة .. ــ وھي تمرر یدھا على وجھھا
ھب خلالھا إلى ولدي الذي یدرس في فرنسا كي آتي بھ مع عروسھ لیسكنا معي، وسأربي أذ

  .ابنھ القادم بإذن االله كما تربى أبوه ھنا مشیرة بإصبعھا
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  !ھنا!.. ولدك: ــ تبادل الرجلان النظرات وقال الدلال بدھشة واستنكار
بنفسھا على شدت قامتھا وأحكمت شالھا واستدارت تاركة إیاھما في حیرة ورمت 

  .أریكتھا التي أنّت تحت ثقل جسدھا

  الیوم الثالث
أحضر الدلال معھ امرأة تحمل طفلاً وتقود آخر یرافقھا شاب صغیر تبدو علیھم 

سیدتي ھذه امرأة ترید بیتك رھناً وقد عددت لھا مزایاه وغمزھا : المسكنة، بادرھا الدلال
  .ضاًبعینھ فحولت نظرھا إلى المرأة تقیسھا طولاَ وعر

  ــ ھل سیسكن الأولاد معك؟
بھتت المرأة وقبل أن تنطق أفادتھا أولادك سیخربون البیت سیرسمون على الجدران 

نظرت المرأة إلى الجدران الرطبة والأبواب المنخورة ومقابضھا . ویصفقون الأبواب
الصدئة، وأفھمت الدلال بھزتین من رأسھا وحركة من حاجبیھا فانصرفا واستراحت ھي 

  .ى أریكتھا تتأمل بیتھا بحیطانھ وأبوابھ وشمسھ وقمره اللذین یطلعان معاً في مرات كثیرةعل

  الیوم الرابع
رنّ ھاتفھا، رفعت السماعة، كان الدلال على الخط یسألھا إن كانت ما تزال ترید رھن 

ن فكرتُ أ.. أجابتھ في الحقیقة لقد عدلت عن فكرة الرھن سأؤجر غرفة لأني باقیة.. البیت؟
  .السفر متعب ومكلّف

  .فتحت لھ الباب كان متھلل الوجھ
إنھا امرأة كبیرة ووحیدة سافر أبناؤھا للعمل ) لقطة(صباح الخیر لقد أتیتك بزبونة 

عفواً، تتبادلان الأحادیث .. خارج البلاد، مؤكد سترتاحین معھا ستشربان القھوة معاً وتثر
  .فأخفض عینیھبادلتھ نظرة حادة .. المھمة وذكریات الأولاد

دخلت المرأة بتؤدة كانت جمیلة ورصینة تساعد نفسھا بعكازة أنیقة، ترحیبھا بالضیفة بدا 
إنھا امرأة عجوز وللعجائز : بارداً عكس توقعھ، تركتھا تتفحص الغرفة وأسرّت للدلال

ا متاعبھن ثم إنھا ستذكرني بالشیخوخة وأنا لا أرید أن أشیخ باكراً، ما زال أمامي متسع، م
  .بالك سید أحمد ولكزتھ بكوعھا فضحك

  الیوم الخامس
جاءھا برجل مھموم ذي لھجة خشنة وأجنحة مكسورة ینتظر من یكفیھ شر الكلام، بدا 

  .واضحاً أنھ لن یجادل ولن یفاصل ویتمنى لو دخل الغرفة ونام ولم یقم
جلھ، ــ ھذا الرجل سیدتي مناسب جداً لن تجدي ما تعترضین علیھ أو ترفضین من أ

رقت .. حكّت أنفھا وتقدمت خطوة تبحلق بالرجل وتقیس أبعاده.. لمعت عیناھا.. بلعت ریقھا
یبدو .. تفضلا بالجلوس، سأصنع قھوة.. عدلت الشال على كتفیھا.. شدت قامتھا.. ملامحھا

  .السید متعباً
ابتسم الدلال للرجل الذي لم یرد لھ ابتسامتھ وحط جسده على الأریكة التي صرّت 

  .فاصلھا بنزقم
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جاءت متمایلة تحمل فناجین القھوة مملوءة إلى منتصفھا وتسبح أرضیة الصینیة 
  .النحاسیة الصدئة في النصف الآخر

  .أحنت قامتھا بإجلال متكومة فوق الرجل، تفضل سیدي الكریم لن أردّك مخذولاً
  .لاحظ الدلال أنھا قد غیرت الشال وتدلت من عنقھا قلادة

  
  

qq  
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  غصص
  

 

 
  
  

فجأة ظھر في الممشى الذي یصلنا بالشارع العام، وكنا منتشرین على شرفات بیوتنا 
نتصید نسمات الأصیل، العیون تواكبھ وھو یتقدم بكل مھابة وخطوات واثقة، یتبعھ على 

وكأنھ  مسافة قصیرة حمال یرفع بكل ید حقیبةً كبیرة، قصد باب بیتنا قصداً دون أدنى تردد
طریق بیتھ الیومي، لم یخطر لنا أنھ قریبنا المغترب رغم أننا كنا على اطلاع بأنھ كان ینوي 

محمود عبد االله : زیارتنا، لكنھ لم یضرب لنا موعداً محدداً لقدومھ، طرق بابنا، وقدم نفسھ
  . محمود

ار، معطیاً من البدیھي أن الحمال ابن البلد كان دلیلھ، لكنھ كان یسبق الحمال بضع أمت
انطباعاً أنھ دلیل الحمال لا العكس، كان في طریقة وصولھ ما ینم عن نباھة وذكاء كبیرین، 
وأكثر مما أدھشنا أنھ أخذ یخاطب كلاً منا باسمھ منذ اللحظة الأولى للقائنا بألفة عجیبة وكأنھ 

  . واحد منا تربى بیننا
جمیع تصرفاتھم ببصمة ثمة أشخاص یتمتعون بملكات خاصة تلون سلوكھم، وتطبع 

عفویة ذاتیة جد ممیزة سلباً أم إیجاباً، إن كان في حدیثھم العادي أو في نظراتھم أو طریقة 
مصافحتھم وتحركھم ورواحھم ومجیئھم ولفتاتھم وفي سائر حضورھم، وكانت ھذه الصفة 
تھبھ عند قریبنا الغریب بارزة جداً، أجل كان في تعاملھ مسحة من لطف تقارب الحنان، و

  . عذوبة یتشربھا القلب
خلال سویعات قلیلة صار لھ منزلتھ في عواطفنا، وبخلاف كل الأصول المتبعة التي 
یتمسك بھا والدي ھو إكرام القریب في البیت، استطاع قریبنا الغریب إقناع والدي بضرورة 

ھم في مرافقتنا لھ، متذرعاً أنھ أعطى موعداً لبعض الأشخاص الذین یحمل لھم من أقارب
المھجر أمانات معھ، واقترح والدي أن یقوم بمرافقتھ لیعودا للعشاء في البیت بعد إنجاز 
المھمة، لكن قریبنا أصر وأقسم أن نرافقھ جمیعاً، وھكذا وجدنا أنفسنا كل الأسرة بقدھا 

الذي طالما ) الظبي المقمر(وقدیدھا نتعشى في مطعم، أجل لقد حملنا قریبنا إلى مطعم منتزه 
معنا بھ لكننا لم نلج أبداً أبوابھ الباذخة التي لا یجرؤ على اجتیازھا سوى المترفین، فتح س

إحدى حقیبتیھ وحمل منھا رزماً، وھناك في المطعم جلسنا على طاولة، وقابل على طاولة 
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أخرى في ركن من المطعم الأشخاص الذین أخذوا یصلون تباعاً لتسلم ما أرسلھ إلیھم 
طلب لھم قھوة، یحادثھم ویمازحھم بینما یسلم لھم أغراضھم ثم یصافحھم بكل أقرباؤھم، كان ی

بالطبع نباھتھ ولباقتھ أدھشتنا، كیف تصرف وأعطى . حرارة وبسمة عریضة وھم ینصرفون
مواعید مجرد وصولھ، وقبل أن یصل إلینا، وكأنھ یعیش في البلد؟ ثم أي دینامیكیة وسرعة 

الساعات الأولى لقدومھ؟ ووجدنا أنفسنا ضیوفاً على مائدتھ في أداء ما ھو مؤتمن علیھ منذ 
  . بدل أن یكون ضیفاً، أمر تكرار بشكل وآخر مدى إقامتھ عندنا

بعد العشاء عاد معنا إلى البیت، وأعطى لكل منا ھدیة مخصصة باسمھ، لكنھ لم یرض 
حدث ذلك؟ أمر أن یبیت عندنا، كان قد حجز غرفة في فندق وسط بلدتنا الناشئة، كیف ومتى 

  . جعلنا نفتح أعیننا وندرك بأننا نتعامل مع شخصیة غیر عادیة إطلاقاً
النسوة من الجیران وبحاسة شم قویة وحدس أقوى، أخذن منذ الیوم الأول لدخولھ بیتنا 

غیر المنتظر، أمر لم ) اللقطة(یتحدثن بكثیر من حسد عن حظ أختي الكاسح وھذا العریس 
  . أذھاننا یكن قد خطر بتاتاً في

قریبنا الغریب المقیم في الفندق، كان عملیاً یقضي معظم الوقت معنا، استأجر سیارة 
كبیرة تتسع لنا جمیعاً، وفي وقت قصیر أحدث تحولاً بل انقلاباً حقیقیاً في حیاتنا، من مشاویر 
ومنتزھات ومطاعم حتى صار نصف طعامنا في المطاعم، ولقد حملنا على استبدال ثیابنا 

لتقلیدیة وأھدى كلاً منا طقمي جینز، وقال إنھ الزي الذي یناسب أعمارنا الفتیة لا تلك ا
كنا فرحین تماماً بھذا التجدد الربیعي غیر المنتظر في حیاتنا وكأننا نعیش . المناسبة للكھول

 عیداً بھیجاً باستثناء أبي، أبي الذي كان یعمل مع الدولة موظفاً محاسباً، ویعمل بعد الظھر
وفي البیت في تدقیق دفاتر التجار لتأمین معاشنا وستر حالنا، لم یرحب بھذا التغییر، كان أبي 
مثالیاً تتجاذبھ دوافع روحیة تقربھ من طبیعة الزھاد، وكان یأخذ على أمي طبیعتھا 
الاستھلاكیة ومتعتھا الشدیدة في صرف المال، وقد تذمر مراراً وتكراراً في لحظات ضیق 

ھ لو لم یُبتلَ بامرأة شرھة للحیاة وأربعة قرود على شاكلتھا، لانسحب لیعیش حیاة أن: معلناً
ھادئة بسیطة في مكان منعزل، أجل لم یكن أبي ابن حیاة كما یقال، لكنھ ألزم نفسھ بجھد 
مضاعف فوق طاقتھ لتأمین متطلباتنا الكثیرة المتجددة التي لا تنتھي، مغلباً الواجب الأسري 

  . ھعلى میول نفس
أبي لم یرتح للتغیرات التي أحدثھا قریبنا في حیاتنا من ترف اعتبره زائداً لا ضرورة 
لھ، بل ومفسداً لتفكیرنا، صحیح أن أبي لم یدفع شیئاً من جیبھ، لكن ھذا النمط من الحیاة لم 
یكن یتفق مع ما یحملھ من تصورات وأفكار، وكان یؤاخذ نفسھ دون شك لأنھ یتساھل 

تنا لإرضائنا على حساب قناعتھ ومبادئھ، وھذا ما كان ینغص علیھ ویحول ویجاري رغبا
  . بینھ وبین الاستمتاع بھذا التجدد الذي طرأ في حیاتنا

وجاء سریعاً ما یؤكد صحة حاسة شم الجارات، أجل كان ھذا ما أراده قریبنا وما جاء 
نھ أحبھا مذ أن رأى من أجلھ، صرح بذلك دون أدنى تحفظ لدى طلبھ ید أختي روعة، قال أ

  . صورتھا ضمن الصورة الجماعیة لعائلتنا التي بعث بھا أبي لابن خالھ الذي ھو أبوه
أبي تذمر للطلب، فوجئ ولم یعرف أین یضع یدیھ وعینیھ، لكن أمي لم تفاجأ، ھي في 
النھایة امرأة، ولھا أنف ربما أقوى شماً من أنوف كل الجارات مجتمعات، ولیس خافیاً بحكم 

  . البیولوجیا أن النساء أسبق بالتفكیر من الرجال إن كان الأمر یتعلق بقضایا العواطف
قریبنا تقدم بطلبھ لأبي بحضورنا جمیعاً، وانسحب إلى الفندق ینتظر نتیجة مشاورات 
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وكان ذلك كذلك، حال مغادرتھ بیتنا انعقدت . القمة التي افترض أنھا ستعقد حال خروجھ
لكن بأبواب مفتوحة، تتسرب إلینا الكلمات بوضوح دون عائق، مما  الجلسة، وكانت مغلقة

أغرانا بالتسرب إلى داخل القاعة نحن الذكور الثلاثة كصحفیین محایدین یھمھم رصد ارتسام 
  . الانفعالات على الوجھین المتحاورین، وحدھا أختي صاحبة الشأن بقیت في غرفتھا

لغرور؟ ومن یظن نفسھ؟ یظن أنھ أستغرب ھذا ا: أبي قال بضیق وشيء من غضب
  .لا .. لا .. بمالھ یشتري كل شيء حتى البشر؟ بكل أموال العالم وثرواتھ لا أبیع ابنتي لا

لفظ أبي لاءاتھ الثلاث ومدھا ومطھا وكأنھا تلفظ عبر خرطوم طویل لتصل أسماعنا 
نا ضد متشحة بصداھا المضخم مما ھز نخوتنا وضمیرنا وأثار عاصفة من غضب في نفوس

ھذا الغریب الذي كنا منذ لحظات نكن لھ كل صداقة وود، أمي ردت بلھجة لینة وصوت 
لكن أي مال وبیع وشراء یا رجل؟ ھو شاب في الثلاثین وابنتك في الثانیة : خفیض

والعشرین، رآھا وأعجبتھ، ورأى أنھا تناسبھ، شيء طبیعي أن یطلب یدھا ماذا فیھا، ھل 
  . أنا لا أرى أنھ ارتكب جریمة! ل وعلى سنة االله ورسولھكفر؟ طلب یدھا حسب الأصو

ولا أعود أراھا، ھذا ھو .. أنا أعطي ابنتي لھذا الغریب؟ من بلاد بعیدة: وصرخ أبي
  . البیع بعینھ

ھذا الذي تسمیھ غریباً أبوه ابن خالك، أي أن ! تذكر: وقالت أمي بلھجة اسمھا اعتدال
أم أن الدم صار عندك ماء؟ ثم عن البلاد البعیدة، البنت تذھب إلى حضن أھلھا یا رجل، 

الناس یضحون بالغالي والنفیس للخروج من ھذه المقبرة والعیش في بلاد أجنبیة، ھناك 
أم تظن أن حیاتنا حیاة؟ ثم من قال لك أنك لن تراھا بعد زواجھا؟ في كل عام تستطیع ! الحیاة

نقف في طریق مستقبل بنتنا لمجرد أننا  المجيء وقضاء الصیف عندنا، ألیست أنانیة منا أن
.. نحب أن تعیش إلى جانبنا؟ ولماذا ترید لھا ھذه الحیاة  الخنق الموقوذة التي نعیشھا؟ أمھ

لماذا؟ قل باالله علیك أي علة تجدھا في الشاب؟ ثم لست الأول ولا الأخیر الذي یزوج ابنتھ في 
  .. بلاد أجنبیة، خذ مثلاً فلاناً
وتخوض في ضرب الأمثال، بینما كان أبي صامتاً مستغرقاً یسأل  وأخذت أمي تعدد

  أي علة؟ . أي علة: نفسھ
أبي لم یجد في الشاب أي علة یمكن وصمھ بھا، منظره حسن، وسلوكھ أحسن، ولھ كرم 
حاتم، عدا عن أن دم ابن خالھ یجري في عروقھ، لكن لم أحس بكل ھذا النفور والانزعاج 

الغریب بطلب یدھا؟ وخلص إلى أن ما أثار أعصابھ حقیقة ھو مجرد عندما تقدم ھذا القریب 
أنانیة : تخیلھ أن ابنتھ ستعیش بعیداً عنھ في بلاد أخرى، وبالتالي سینقطع عن رؤیتھا، فكر

لا لیست الأنانیة، شيء آخر في ھذه الطبخة یجعلني لا : مني؟ ھز رأسھ غیر مقتنع
  .. شيء آخر لا أعرفھ.. أستسیغھا

مجلس بوجوه كظیمة، وكان أن انعقدت جلسة مفتوحة في الیوم التالي، وباعتبار انفض ال
أبي متھم، لم یستطع إلا أن یبقى اعتراضھ ساري المفعول، أجل أبي متھم، آخذین تصنیف 
الشیخ قریب أمي، كان یصنف الرجال ثلاثة؛ رجل رجال مجرد أن یقول فكلمتھ أمر نافذ 

عندما یأمر فكأنھ یستجدي، وإن لم یطع یضج ) جیجولر(مطاع غیر قابل للنقاش، ورجل 
ویصرخ طلباً لكلمة تطیب خاطره لیرضى، وإن لم یظفر بتلك الكلمة فسیرضى بعد فترة 

ھذا المھزوم الذي رفع الأربعة، یوافق على كل ) اصطفلي(حرد أقصر من أن تطول، ورجل 
  . تدبر تقرره زوجتھ لیتحاشى الصدام والنكد
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برافو لابنة أختنا طوعتك، أنت : ب أمي یقول لأبي متوھجاً بین ضحكاتھوكان الشیخ قری
  ). اصطفلي(الآن بحق 

  
وجد أبي أن من واجبھ أن یثأر لرجولة یتوھم أنھا قتیل، لذا تبنى ــ كما یحدث دائماً ــ 

كیف ادعى أبوه في رسائلھ أنھ رجل فقیر بالكاد یستر : قضیة خاسرة ضد أمي، قال محتجاً
  . عقلي لا یستوعب.. ھاھو ینفق عندنا وكأن لھ كنوز قارون؟ أنا لا أفھمحالھ، و

حجة أبي ولدت میتة، أبي الذي كان یظن العقل حیاداً محضاً وقاضیاً مجرداً نزیھاً لم 
یكن یدرك أنھ مثل الآخرین، وأن عقلھ إنما ھو خادم یحامي عن عواطفھ بشكل أو آخر، 

ھذه لا علیھ یا رجل، : أكبر ھمھ ربح قضیة موكلھ وانبرت أمي وقالت كمحام متمرس ذكي
ادعى أنھ فقیر لئلا نطمع بثروتھ، الأغنیاء مساكین یعانون الطمعَ والتزلفَ والنفاق كثیراً ، 

  . وعندما رأى عفتنا ولمس أننا لا نھتم بالمال أظھر غناه
أنت .. أنت! وتستخفین بعقلي؟ على من تضحكین؟ لو كانت غیرك تتكلم: قال أبي بضیق
  لا تھتمین بالمال؟ 

كان الأمر مضحكاً، وأمي لم تستطع أمام تبجحھا المضحك إلا أن تضحك، حتى أن أبي 
وما العیب في أن أحب المال، كل الناس تحب المال، واالله تعالى : أخذ یضحك لضحكھا فقالت

  . الشاب؟لكن لم تجبني، قل أي علة تجدھا في ) وتحبون المال حباً جماً: (یقول في كتابھ
جانباً ) اصطفلي(أي علة؟ تساءل أبي، ومستخدماً عقلھ المحض ومحاولاً تنحیة عقدة 

التي عُیِّر بھا دائماً، وجد في الشاب كل الصفات الحسنة، وأدرك في قرارة نفسھ أن 
نسأل : اعتراضھ لا یستند إلى أي سبب منطقي یبرره، بل لشعور غامض لا یعول علیھ، فقال

  . ر مصیرھاالبنت، والمصی
بالطبع كان اقتراح أبي بمثابة مخرج من ورطة أقحم نفسھ فیھا منذ اللحظة الأولى دون 
تبصر، تمھیداً للتراجع دون إراقة ماء الوجھ، وحضرت أختي، لم یخطر لي أبداً من قبل أن 
أتساءل إن كانت أختي التي أحبھا كل الحب جمیلة، أخذت بتأملھا ولم أستطع تكوین رأي 

ستكون فاتنة جداً لا شك ھذه التي جرَّت صورتُھا الرجلَ لیحضر من : لكني فكرت واضح،
  . حتى، لم تعد حواسھ تعمل إن لم یكن بحضورھا.. وراء بحار، وما إن تعرف إلیھا حتى

حسناً أمي كانت أكبر من خالتي أم أخوتي بخمس سنوات، وتزید أبي سنتین، : وفكرت
د وفاة أختھا من أجل تربیة أخوتي، وكنت أنا نتاجاً غیر كانت أمي عانساً فتزوجھا أبي بع

منتظر لھذه التسویة، أمي كانت تكرر دائماً باعتزاز أن أختھا كانت ملكة جمال حقیقیة عز 
مثیلھا، ومن السھل ملاحظة كم من شبھ بین أختي وصورة أمھا المعلقة في صدر الحائط، أنا 

ة تفكیرھا أم ھي نقیضھا كما ھو حاصل في لا أعرف إن كانت خالتي تشبھ أمي في طریق
الشكل الجسدي، لكني أعرف أن أختي لا تشبھ أمي في قلیل أو كثیر، أختي لم تكن تحب 
الحیاة الباذخة مثل أمي، كانت أقرب إلى أبي بذھنیتھا ومیلھا إلى حیاة القناعة والبساطة، لذا 

  . أترك القرار لك یا أبي: قالت
في الزاویة، وبیده كرة ردت إلیھ، فلا ھو یتقن لعبھا، ولا ھو ووجد أبي نفسھ محشوراً 

نبعثھا إلى دیار الغربة؟ أھذا : یعرف أي السبل أفضل للتخلص منھا، قال وكأنھ یناجي نفسھ
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  معقول؟ 
ما ھذه العقلیة القدیمة یا رجل؟ : أمي التي كانت تترصد الكرة ھجمت بضراوة وقالت

  ضروري؟ .. ضروري.. على مزبلتھ؟ إلا) بعوي(ضروري أن لا یموت كلب 
: جاء صوت أبي شاحباً خفیضاً متلاشیاً یوشك ألا یسمع وكأنھ لفظ من مسافة ألف عام

  . اصطفلي
أمي بعزم شدید التقطت الكرة التي تركھا أبي تسقط، أو سقطت منھ بزلقة لسان قبل أن 

أبي ــ بعد أن وكان أن تزوجت أختي وطارت إلى أرض بعیدة، ولم یعترض . تصل الأرض
تقبل المنطق الجدید ــ على اسم وكنیة جدیدة ادعى صھرنا أن أباه اتخذھا لتتناسب مع لغة 

  . الأرض الجدیدة التي یعیش فیھا، كان اسم صھرنا أرمندو إسماعیل لاھا
أخبار أختي أخذت تصلنا بانتظام شھریاً، كانت سعیدة أكثر مما كنا نتوقع، وما إن 

زواجھا حتى وصلتنا رسالتھا الأخیرة مرفقة بشیك بمبلغ محترم وعقد مضت ستة أشھر على 
  . عمل وتذكرة سفر لأخي الكبیر الذي أعیاه البحث مدة أربعة أعوام ولم یظفر بعمل

ذات مساء كانت المفاجأة، طرقت الشرطة باب بیتنا تقود شاباً، قالوا ھذا قریبكم یبحث 
علیھا عنواننا، قال أن اسمھ ممود أبدو لا ممود تقدم من أبي وبیده ورقة مسجل : عن بیتكم

أبرز جواز سفره وقد سجل علیھ بشكل واضح اسمھ واسم أبیھ ) محمود عبد االله محمود(
أجل ھذا قریبنا، لا أبوه : وكنیتھ، وأظھر صورة لھ مع أبیھ وأمھ وأخیھ، أُسقِط في ید أبي

، كان شاباً بسیطاً، ولم یكن یعرف إلا تغیر وجھھ في الصورة، ولا غیَّر اسمھ في البلد الجدید
كلمات قلیلة بالعربیة، تركتھ الشرطة عندنا، ضحك وبكى، وفھمنا أنھ تأخر عن المجيء ھذا 
الزمن الطویل لأن أباه قد توفي، وفھمنا أنھم فقراء یعملون في الزراعة، وفھمنا أنھ لم یدخل 

  . مدرسة في حیاتھ
من؟ أنا لا .. الذي سرق البنت منا إذاً؟ من من ذاك المحتال: طار صواب أبي وصرخ

  . أفھم لا أفھم شیئاً
أنا أفھم، أقرباؤك أغبیاء، ألا تراه؟ لا ھو ولا أبوه یفك الحرف، لجؤوا إلى : قالت أمي

  .. صھرك
  ! لا تقولي عن ذاك النصاب صھراً: صرخ أبي
، ویقرأ لھم وبماذا نصب علیك؟ ھو رجل شریف، كان یكتب لنا بخط یده: قالت بإصرار

رسائلك، وعندما رأى صورة البنت وجد من كان یبحث عنھا، وتصرف بإخلاص بما یتوافق 
مع عواطفھ، وربما لم یطلعھم من رسائلنا إلا على ما یرید، حتى الصورة لابن خالك وعائلتھ 
ا التي أظھرھا ھذا الولد الآن، ویقول كما فھمت منھ بالإشارة أنھم أرسلوھا إلینا لكن ــ كم

لم نرھا، معنى ذلك أن صھرك صادرھا، وضع مخطط اللعبة منذ أن رأى .. تعلم ــ لم تصلنا
  . نعم أجاد وظفر بما أراد.. صورة روعة وأجاد

  !. ابن الكلب.. السافل: صرخ أبي ــ وأبي یتقن الصراخ
لماذا أنت جاحد؟ ھذا الذي تنعتھ بابن الكلب، البارحة سحب ابنك : ردت أمي بھدوء

ل لیعمل عنده، وھو صادق في عواطفھ ولیس سافلاً، علیك أن تعترف أنھ شاب ذكي العاط
من في عینیھ نظر ولا یعرف تماماً أن ھذا المسكین لا یستحقھا؟ : باالله علیك قل! وابن ذكي
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لا أعرف ماذا أسمیھ، أكنت تعطیھ ابنتك؟ لا واالله ما كنت .. باالله علیك لو وصل أولاً ھذا ال
  !. لھ ولو انقطع جنس الرجال من الأرض لأتركك تعطیھا
  . كنت تعرفین إذاً یا لئیمة أن ذلك النصاب لیس ابن ابن خالي: رد أبي
  أنت من كان یكتب لكم الرسائل؟ .. یا .. لا ما كنت أعرف، الآن اتضح لي، سلھ: أجابت

خیراً مستخدمة أمي لغة الصم والبكم التي ارتجلتھا للتو بتلقائیة عجیبة فھم قریبنا أ
  . أمیكو أرمندو، أرمندو إیسمایل. آ.آ: استنطاقھا وأجاب

  أرأیت؟ : قالت أمي تحدق إلى وجھ أبي بانتصار
أوصانا أبي أن نبالغ في إكرام قریبنا، لكن بعد عشرة أیام تبخر قریبنا ولم نجده بیننا، 

وھل ھو  أستغرب، لم تشغل نفسك بالبحث عنھ،: أبي جد في البحث والسؤال عنھ، أمي قالت
  . وإلا سیكون قد سافر إلى بلده كما جاء! قاصر؟ إن كان لا یزال في البلد سیعود إلینا اطمئن

إني خائف علیھ، . إنھ قریبي من دمي، لو أنھ سافر كما تقولین لودعنا: صرخ أبي قائلاً
خائف علیھ؟ مم؟ ! كبر عقلك یا رجل: أین، أین یمكن أن یكون قد ذھب؟ أمي علقت بارتیاح

ن تأكلھ الضباع؟ لم یجد عندك ما یطلب، فذھب، حتى لو افترضنا أنھ قاصر فلبلده سفارة أ
  . تعیده إلى مسقط رأسھ، البلدان الأجنبیة تھتم برعایاھا لا مثلنا.. تسفره.. ترعاه

لا لم یأت لشيء یطلبھ عندي، كل ما : نظر إلیھا أبي بلوم شدید وأخذ یھز رأسھ قائلاً
  ..! قولي.. أظن أنك.. والتعرف علینا، أظنكان یریده زیارتنا 

  .. أنا ما لي علاقة: رفعت أمي یدیھا قائلة
أمي أنكرت، لكن بصماتھا كانت واضحة في التخلص منھ، كیف وبأي طریقة سفرتھ؟ 

في وقت لاحق وصلتنا رسالة من صھرنا مرفقة بعقد عمل لأخي الثاني، مع ! االله أعلم
ي كما أخبرنا حامل بتوأم وتحتاج رعایة أمھا، وقد أتى على بطاقتي سفر لھ ولأمي؛ لأن أخت

  . ذكر قریبنا یخبرنا فیھا أن ممود أبدو لا ممود وصل سالماً إلى بلاده
حسناً أبي لم یرفض سفر أخي بعد أن فشل في تأمین عمل لھ رغم طرقھ كل الأبواب، 

لأنھ فرط بأختي إلى بلاد واستعانتھ بكل معارفھ وصداقاتھ، كما أنھ وأمام إحساسھ بالذنب؛ 
  . بعیدة سمح لأمي بالسفر، إلا أنھ رفض أن ینظر أو یصغي لكلمة كتبھا الصھر

أبوك رجل طیب، لكن أفكاره قدیمة أكل علیھا : أوصتني أمي أن أعتني بأبي، وقالت
ل من الزمن، إن اتبعنا آراءه سنظل جیاعاً أبداً، انظر یا بني ما بقي لأبیك لیحال إلى التقاعد أق

سنة، أما أنت فبقي أمامك سنة ونصف لتنھي الثانویة، سأحث سھرك على سحبك إلى ھناك 
لتدرس في أرقى الجامعات، ھناك ستجد بسھولة عملاً وتعیش أفضل حیاة، لا مثل ھنا حیاة 

  !. شحاذین، اجتھد، وحاول أن تقنع أباك بالھجرة إلى تلك البلاد
تجاوز العنایة الأمومیة بأختي، بكل كان سقف أدركت حینئذ أن غایة أمي من السفر ت

طموحھا أعلى بكثیر، كانت تحمل ــ وھي في الواحد والستین ــ مشروع حیاة جدیدة تنوي 
  . إطلاقھا ھناك، حدیث كتمتھ ولم اطلع علیھ والدي

اقرأ : تواترت الرسائل، لكن لم یكن والدي یفتح رسالة أو ینظر فیھا، كان یقول لي
ك وخبرني المختصر، أخبار الصحة لا غیر، لا أرید أن أعرف شیئاً آخر غیر الرسالة لوحد
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  . الاطمئنان عن أحوالھم
  

وكنت أخبره بشيء من حسد عن أخوتي وعملھم وحالھم الممتاز، وعن أختي التي 
رزقت بصبي وبنت، وأن أمي بخیر، لكن ما كنت آتي على ذكر دعوتھا المتكررة لھ 

خذ وھذا : فیجیبني. نت أعلمھ عن شیك في طي الرسالة وأذكر قیمتھوترغیبھا لنا بالسفر، وك
تفویضي، ھو لك، ادخره أو تصرف بھ كما تشاء، لكن إیاك أن تشتري شیئاً من ھذا المال 

على قد حصیرك مد : والمثل یقول. أنا لا أحتاج مالاً من أحد، راتبي یكفینا! وتدخلھ بیتي
  . رجلیك

ن، كان أبي یبدو بألف خیر، لولا ظلال كآبة تطل من عینیھ، تقاعد أبي، ثم قدمت الامتحا
الحیاة صعبة یا بني، ونحن فقراء ولا سند لنا، قدم أوراقك لتنتسب إلى الكلیة فتصبح : قال لي
صمت ولم ..! الجیش للفقراء أمثالنا، لا مصروف جامعة ولا شيء، وإن لم، إن لم! ضابطاً

  . یكمل بل غیَّر الحدیث
  . إن لم تقبل التحق بأمك وأخوتك: بعد ما لم یقلھ بما یعجبنيوفسرت فیما 

فجأة وكان معافى أمسى أبي تحت التراب، وقبل أن یجف قبره وصلت أمي وأخي 
بعد أسبوعین سافر أخي، على أمل أن أسافر أنا . الكبیر، وكنت قد أبرقت لھم بخبر وفاتھ

سة، لكني قدمت خفیة عن أمي طلب وأمي في وقت لاحق بعد استكمال أوراقي لمتابعة الدرا
انتساب إلى الكلیة العسكریة، ثم وصلنا بأسرع مما أتصور وثیقة قبول جامعي لي وبطاقتي 
سفر لي ولأمي، ورفضت، رفضت السفر رفضاً قاطعاً، واعترفت لأمي أني قدمت طلب 

ریة التي انتساب إلى الكلیة، أخذت أمي تحضُّني على السفر، وتصف لي حیاة الرفاھیة والح
لا یحدھا إطار ھناك، والمستقبل المشرق الآمن إلى جانب أخوتي، لكن كل المزایا التي 
عرضتھا لم تلق مني أذناً صاغیة، سرحت أمي في حیرتھا أمام عجزھا عن إقناعي، وقلت 

أمي اذھبي أنت، لم علیك البقاء؟ : لأمي كلمة سأظل آسف على تلفظھا مدى حیاتي، قلت لھا
  . حتى لو مت قھراً مثل أبي.. حتى. ن أرحل عن وطني لن أھاجرأما أنا فل

: أمي لم تسافر بل دخلت في اكتئاب، أما أنا فلم أقبل في الكلیة، ضربت یداً بید وقلت
  حتى الكلیة العسكریة صارت تحتاج واسطة یا ناس؟ 

فیر حاسة شم الجارات لم یتركننا وشأننا، بدأن یتحدثن عن خبث أمي واحتیالھا في تس
أخوتي أبناء أختھا وإبعادھم إلى ما وراء سبع بحار لیبقى كل الإرث لي أنا ابنھا لا یشاركني 

  . فیھ أحد من أخوتي
  

أمي لم تلق بالاً لما یقال، بل كانت تشھد تحولاً أخافني، صارت مواظبة شبھ یومیة على 
متي تلك؟ لا شك أنھ عقدة ذنب أیقظتھا كل: قبر أبي، وآثار الدموع لا تفارق عینیھا، فكرت

وما الضمیر یا ترى؟ قاض عادل یقتص للآخرین من أنفسنا بأیدینا؟ ! عذاب الضمیر كما أرى
أعرف أن الضمیر جوھر إلھي مودع فینا ولیس منا، وأظنھ أشبھ بنجمة صغیرة ! ربما

ا وضاءة وبارقة لا تبتل ولا تتلوث بأخطائنا مھما غرقنا فیھا، تسقط حزمة شعاعھا لتنیر لن
صراط العدل المستقیم الذي یجب اتباعھ، وعندما نتجاھل ارتسام شعاعھا ونقترف الأخطاء، 



  
  

 ١٣٦   
  

تسلط ضوءھا بقوة على ما نحاول إزاحتھ بالتبریر أو النسیان، لیظل ما اقترفناه ظاھراً ماثلاً 
. .في عین أنفسنا، لا تغسلھ كل میاه العالم، وحدھا دموع التوبة ربما أجدت في قلیل أو كثیر؟

  . أنا عاجز عن أن أعرف.. لكن أیكون أداة عقاب أم أداة تطھیر لا أعرف
أخذت الرسائل تنھال علینا تباعاً، أختي تحاول إقناعي بالسفر؛ لأن مستقبلي ھناك، ھي 
التي أعرف أنھا تشبھ أبي بأكثر مما أشبھھ، ھي التي أعرف أنھ لو صح لھا لجاءت بزوجھا 

ولا یغادر، أخواي بدورھما یحضانني على الالتحاق  ولو خسر نصف ثروتھ لیعیش ھنا
بركب الحضارة والثورة، صھري بریشتھ التي تحسن التخطیط والإقناع، وجھ إليَّ رسالة 
مطولة یعدني فیھا بتمكیني من الدراسة في أعرق الجامعات ویبشرني بمستقبل باھر، وحیاة 

المستقبل مستقبلك، ولا : ل التالیةتقارب التي عرضھا السموات والأرض، وختم رسالتھ بالجم
كلما كان ! أرید أن أفرض علیك شیئاً، فكر جیداً وقرر، ثم أعلمني ولا تنس قیمة الوقت

  . قرارك أسرع، كان أفضل
أبي انتقل إلى رحمة االله تعالى لا ینفعھ بقائي ولا یضره سفري، وأمي؟ : وفكرت طویلاً

دون شك، أجل وضعھا مخیف فعلاً، ثم أن إن واصلت ما ھي علیھ فستحل الطامة الكبرى 
أدرس ھنا أي فرع اتفق، وعلى بقایا راتب أبي التقاعدي والذي لا یكفي لحیاة متسول، فھذا 
لا، ومعتمداً على كرم الصھر والأخوة فھذا غیر لائق ولن أقبلھ لا ھنا ولا ھناك، سأذھب لا 

  . للدراسة بل للعمل، ولن أكون عالة على أحد
  . فكرت ورأیت أن السفر أفضل! أمي: قلت لأمي
طبعاً یا بني طبعاً كیف تؤمن مستقبلك إن لم تسافر؟ الأمر أوضح من عین : قالت بفرح

الشمس، أسرع واكتب لصھرك وكتبت، وجاءت بسرعة بطاقتا السفر من ھناك وكأنھما كانتا 
توجھ إلى معدتان سلفاً، لكن بعد أن صرنا في المطار وعندما أوعز لركاب طائرتنا ال

الرصیف المخصص، أمطرتني أمي بوابل من القبلات، وأمام دھشتي أعلنت أنھا جاءت 
إذن وأنا لن أسافر، : لوداعي لا غیر، وأنھا اتخذت قرارھا ولن تسافر، اعترضت بشدة وقلت
بتربة أبیك ورضاي : لكنھا لم تتركني أضع الحقائب التي أحملھا وأقسمت علي متوسلة باكیة

: اذھب وتدارك مستقبلك! لا تفكر في یا بني سأكون بأحسن حال! ولا تنظر خلفكعلیك اذھب 
سلسلة على لساني، ففندتھا أمي واحدة واحدة وھي تدفعني بیدیھا دفعاً شدیداً ...) لكن(ترادفت 

  . لألج الباب، وكان أن سافرت بمفردي
ة صیفاً وقضیا مرت سبع سنوات ولم یتح لي أن أزور أمي، أختي وأخي الثاني جاءا مر

شھراً عندھا، والآن أنا وأخي الأكبر نتلقى التعازي، أحد المعزین ربما ھو في مثل عمري 
أنا طبیب مقیم حضرت وفاة أمك : تقدم مني، ربما یشبھني في شيء ما، ھكذا أحسست، قال

ھكذا قبلتني أمك : في المستشفى، عندي أمانة لك، احتضنني وقبلني على كل خد قبلتین وقال
  . وأقسمت على أن أؤدیھا لك نیابة عنھا

أجل لقد نجحت في جمع ثروة لا بأس بھا، لكني أشعر بغُصّة تسد صدري، ربما الغُصّة 
نفسھا التي أتت على أبي ومن بعده أمي، ولا أعرف إن كان لھا اسماً آخر سوى القھر، لكني 

أن أبقى ھنا رغم ... قاطعاً أوشك أن اتخذ قراراً.. أعرف أني لم ولن أرى أبي وأمي بعد الآن
  .كل غصص زماني وغصص المكان
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  حالة شك 
  

 

 
  
  

  .ھكذا، أنا دائماً، في حالة شك
أرى وجھي في المرآة مرة واحدة كل یوم، یرعبني ما أراه، وأفترض أن المرایا قد 
تكذب، تماماً كما في الصور الفوتوغراف، مرة تبدو فیھا وسیماً، ومرة تشبھ أنثى، ومرة لیس 

  ! م ذلیلاً منكسراً في أخرىأنت، وقد تبدو شامخاً في صورة ما، ث
لھذا السبب تركتُ المرایا أكثر من نصف عام، أقسمت أن یكون بیتي خالیاً من ھذا 
الكائن الغریب الذي یكشف أسرار ملامحي ویقول لي ما لا أرید أن أعرفھ عن نفسي، فھا أنا 

اً ممسوخاً أبدو أقرب شبھاً بخروف یجرجرونھ إلى الذبح، وفي یوم آخر أتخیّل رأسي مطعوج
یكاد ینشطر إلى جزئین، وفي مرآة أخرى أتحسس جرحاً عمیقاً فوق الحاجبین لم أكن قد 

  .رأیتھ البارحة

**  
سألتُ صدیقاً لي، عن حقیقة ما یراه، وكیف أبدو أمام عینیھ فعلاً؟ فقال كلاماً معوجاً 

احدة منھا وھو یقول مخنوقاً لا یشبھ الكلام، ثم انزوى یساراً واشترى علبة سجائر، أعطاني و
  :مع الدخان

  .ــ انظر إلى نفسك في المرآة، فھي لا تعرف الكذب
  

وأنظر فعلاً إلى أول مرآة في طریقي، أرى ما یشبھ الكلب، وربما ھو رأس ثعلب، كلا، 
ھو ذئب من عائلة الكلاب، أو كلب من عشیرة الذئاب، لا فرق، المھم، ھو رأسي أنا، والمرآة 

  . تكذبكما یقول صاحبي لا
في الشوارع، في الأزقة، في دور السینما، في أسواق المدینة، أرى النساء یبتعدن عن 
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طریقي، یفسحن الدرب لي بأدب جم، أمشي مرعوباً، لكن برأس مرفوعة، كأنني أتباھى بتلك 
  .الرأس التي تشبھ رأس ذئب من عشیرة الكلاب

 **  
د في الزقاق یھمھ أمري، أسمع من الآن، لم یعد من صدیق ولا قریب یسأل عني، لا أح

یقول صباح الخیر أو مساء الخیر دون أن یعبأ بجواب مني، ھم یسرعون الخطى كأن خلف 
كل واحد منھم وحشاً یطارده في الطریق، مع أن الدروب خالیة وفروع المحلة خاویة، لیس 

  .من عمل ما دمنا في یوم الجمعة أو في مساءات الخمیس
ة وجھي في المرآة، قد أكون أنا السبب وراء خطاھم وھم یرغمني ذلك على رؤی

  !یركضون شمالاً وشرقاً، مع أنھم یبتسمون وھم ینطقون صباح الخیر أو مساء العافیة
  .لا أدري، أنا ھكذا دائماً، في حالة شك

 **  
مملكة من شھد وخیالات وطراوة ونوم سعید، لكنني في عالم آخر لا یدري بھ أحد من 

راه في المرآة لم یكن غیر وجھ مثل بقیة الوجوه، عینان وأنف وفم، ربما كانت البشر، ما أ
ھناك لطخة سوداء تشبھ جرحاً فوق الحاجب، كدمة ھنا ونتوء صغیر ھناك فوق أنفي، ربما 

  اعوجاج في الحنك، لكن الرأس لا فرق بینھ وبین بقیة الرؤوس، فھل أخافھم رأسي؟
ة وشارب كثیف، نصف صلعة في أول الرأس، مع أحدّق بقوة في المرآة، لحیة خفیف

انبعاج في الخدّین، وكل ھذا لا یمكنھ أن یخیف حتى قطّاً سائباً، فكیف أكون أنا الوحش الذي 
  .یطاردھم في الطرقات؟ لا أصدق ذلك

 **  
لا نریدك أن تتعب (أخرجوني على المعاش ولم أصل الخمسین من عمري، قال المدیر 

عب أبداً، بل تزوجتُ فوراً من امرأة عمیاء في غایة الرطوبة والطراوة مع أنني لم أت) معنا
والجمال، كان یمكنھا أن تتزوج أغنى وأخطر وأعظم الرجال لو لم تكن عمیاء، مدّت 
أصابعھا بھدوء عمیق ساحر نحو مسامات وانبعاجات وجھي، أبقت یدھا على شاربي وفمي 

  :وأنفي وقالت
  !ــ كم أنت جمیل

زنني ما قالت، والبیت لیس من مرآة فیھ حتى أتأكد مما تقول، منذ زواجي أبكاني وأح
منھا والبیت یشكو  من فراغ عجیب، وحده بین البیوت، في الدنیا  كلھا، لیس من مرآة فیھ، 

  ..أخاف أن أرى نفسي، فأنا منذ طفولتي، ھكذا دائماً،  ولم أزل، في حالة شك
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  خاتمة الفصول
  

 

 
  

∂  
  

صبوة إلى الخبز والملح، وتشرّد عار في طفولة القرى وذاكرة الطرقات، : طفولة.. یذكر
  .وحنین إلى الدفء

طلوع مجنون في وطن العقل وانبثاق حاد في الوقت المظلم، وخروج مارق على .. فتوة
  .الصمت الممسك بلسان الأرض

ن السماء، وحجارة تنھض على جدران كوكبك البشري تأسیس لولادة لیست م.. شباب
  .وسقف من الانعتاق

• 
  

عندما دفع الغطاء المتكوم فوقھ، وانتفض كملدوغ من عقرب، كانت الشمس قد أشرقت 
وتسربت إلى الداخل من شقوق النوافذ والشبابیك ــ اللھمّ تجعلھ على خیر ــ رأسي یدور 

  .ویدور معھ كل شيء في الغرفة
في النوم یھدأ العقل من التفكیر فیرتاح الجسد، غیر أنھ لم یرتح ھذا الیوم،  :یقولون

  ؟..كوابیس في اللیل، وكوابیس في النھار، فمتى سیشبع ھذا الغول من خبز الأرض
وقف أمام المرآة، منامتھ متسخة، عیناه كأن فیھما بركتي دم، شعره منفوش وتتساقط منھ 

یوماً بعد یوم، والشعر الأبیض بدأ یظھر واضحاً، ذھب قشور بیضاء، تجاعید وجھھ، تكبر 
إلى المغسلة، فتح الماء على رأسھ، تسرّب إلى ظھره وبطنھ، شعر أن ھدوءاً خفیفاً ینداح في 

  .مفاصلھ
تذكر یوم كان أبوه یدخل إلى الحمام، كانت أمھ تحمل بین یدیھا ثیاباً بیضاء مرتّبة، ثم 

  .تین بألفي جناحتدخل خلفھ، وبعدئذ یخرجان كحمام
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ارتدى رؤیة العاشق، رأى لھباً ینبت على شفتیھ، أخضر، أزرق، أحمر، ثم رأى اللھب 
یتخذ شكل نبات وحشائش وأقمار، ثم رأى الأرض تفتح نوافذھا وتطل على نھار أخضر، 
تتدفق فیھ شمس من فضة، ثم رأى الأشیاء تخلع لفاتھا العتیقة وتمشي عاریة بین یدیھ، ثم 

  .اً أبیض یغسل عري الأشیاء، فھتف سلاماً أیھا الحب یا خبز الأرضرأى مطر
  

⊂ 
في ھذا الفصل، جاء مطر وریح، برد وثلج، مات عجائز وأطفال ورجال، أطلقت 
ملایین الرصاصات، على ملایین الأجساد، تفجّرت آلاف القنابل، احترقت مدن وشوارع 

  .ن ومات الحبوغابات، حیكت عشرات المؤامرات، اغتیلت شعوب وأوطا
  

≠ 
عندما بدأ الزیت یسحُّ من عینیھ، اقتصرت أعمالھ ومشاویره على المناطق القریبة من 
البیت، للشمس في شفتیھ طعم ورائحة، وللصمت لغة الشجر، یجلس تحت السندیانة العتیقة، 

، یذكر حیث الأفق والأرض بلون الطفولة، یحاول أن یقلّم دالیة، یداه لم تعودا تلكما القادرتین
كانتا یدین تأكلان موت الأرض، ویذكر أن جسد الصخر، كان یتمزق بینھما، وكانتا تفتحان 
للخصب جسد التراب الأسود، وھاھما ترتخیان للأرض، فتوسّل إلیھما، غیر أنھما لم تعودا 
قادرتین، وعندما انطفأت شعلة العینین، وصار الأفق من حولھ ظلاماً أسود، دخل إلى البیت 

ني القدیم، البیت الذي یشمّ فیھ رائحة الخصب ودفء اللیالي الشتائیة الطویلة، في زاویة الطی
من زوایاه، وضع أدواتھ وأشیاءه الخاصة، إبریق الماء، العكاز، الحذاء الأسود القدیم، 
 المنشفة معلَّقة على قائمة السریر، العلبة النحاسیة الصفراء التي یضع فیھا التبغ البلدي، الفتیل
وحجر القدح، في تلك الزاویة، وخلف الجدار القائم بینھ وبین العالَم تمدّد على سریره 

  .ومات.. الخشبي، وراح ینوس، وظل ینوس حتى انطفأ زیتھ
  

  
qq  
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  من یقف وراء الندى 
  

 
  
  
  

  یدین ھذا النص بعرفان لعید الخضر، والسادس 
  من أیار وكلاھما یشھد حیاة لا تموت

  قاعة اجتماع سریة: المكان
  السادس من أیار: الزمان
  احتفال عري دائم ــ لأناس یقفون فوق شواھد المقبرة: المناسبة

  
ھناك أتحلق، والجمع حول الطاولة المستطیلة وحوارنا أذكر فیما یذكر النائم أنني كنت 

  .؟"أیُّنا سیكون رئیس الجلسة"الساخن 
ثم أذكر فیما یذكر الحالم أنني كنت ھناك في إحدى قرى الشمال أو الجنوب یمشي 
رأسي دون جسدي ویوقظ أجساداً آدمیة نائمة في صمت مذھل، تودع الأحیاء بمنادیل زرقاء 

  .وأخرى بیضاء
فیما یذكره الصغار أن جدتي یومھا لونت البیض، وألبستني ثوباً طویلاً زخرفت  وأذكر

أطرافھ بنقوش آدمیة قدیمة ودقیقة، وحزن وحنین لتراب وربما لعشب، وتعلق بالثوب فتات 
  .العجین من یدیھا وبقایا من رائحة خبز التنور

ثنایا الثوب، وخط حینھا اقتربت مني أمي، وقد لف جسدھا برائحة الندى فاختبأت في 
  .وجھھا رسماً لعصفور صغیر یرتجف بصمت

  امض: دفعتني جدتي برفق وقالت
  كنت أشیل مشعلاً أو عصا لا أدري

ما أذكره أن قدماي تسبقان جسدي في موكب مھیب، والناس یتراكضون ورائي كخیول 
  ..جامحة تملأ ساحات وشوارع القریة بكل الاتجاھات

ني جمعت أوراقي، وأشیائي وتاریخي، وثوبي المزخرف، وأذكر فیما یذكر العاصي أن
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وحتى یخف حملي أودعت تاریخي شجرة جدي، وفي رف خزانة أمي تركت بصمت وخجل 
  .ثوبي المزخرف

وما " لا تدعي صبي الخضر یرحل"بكت جدتي طویلاً، ومشت ورائي ثم صاحت بأمي 
ابل القمح وارتدیت عباءة أولاً لا یغادر قلبي المتخم وجعاً بعد أن شلحت ثوبي المزخرف بسن

  .ثم بنطالاً وأمسكت مزماراً
لا "ما لا یغادر قلبي، وقد غادره الوجع فیما بعد، وأصبح فتات ذاكرة رقمیة وصیة أبي 

  ".تحب من یموت لئلا یصبح قلبك مقبرة
  "أینا لا یموت؟"یومھا لم أضحك ولم أبك ولكن السؤال الذي قتلني 

ربما یتسع لقصیدة عابرة، أو لنزف جرح بسیف جلیدي، ولكنھ .. وقلبي لا یتسع لمقبرة
  .لا یتسع لأولئك الذین لا یموتون

  .قلبي لا یتسع لمقبرة
وأذكر فیما یذكر العارف بأمر القمح والندى أن الرجل الذي لا یخاف الموت اتكأ على 

وأمسك بیدي  وجھھ فسقط وجھھ بین الوجوه التائھة لكنھ لم یلبث أن أودع جسده في راحة یده
  ..فانتشر عطر الندى، وقد غمر بیاض القمر رأسھ
لثم الھواء وقرأ قصائده ثم فتح باب المقبرة . ألقى جسده خارج یده واستدار نحو الفضاء

  .لا ھي تموت في ولا الندى یتركني.. دعني لأمي: وقال
  من أنت؟: سألتھ

أنا "وجھھ ورأسھ  أجابني وقد غطت السھول الخضراء جسده، وغاب بیاض العمر عن
  ".صبي الخضر

  ..قد مات صبي الخضر منذ عقود: قلت
  ..صبي الخضر لا یموت: أشاح بوجھھ وقال

لا أحد یقدم على ضمان الزرع ما لم یأت عید الخضر، : صوت جدتي یلح في الذاكرة
  ..إن من یقف وراء العصا ھي الریح: وتقول الأسطورة

فإذا ثارت ثائرتي انكسرت العصا، وملأ الندى .. يأنا والعصا لا نلتق: بینما تقول الریح
  .وجھ الأرض

  .وأذكر فیما یذكر النادم أننا یومھ تحلقنا حول طاولة المفاوضات
ذقن منمقة تقبض بید صلبة جوع الصغار وتفنھ بإتقان تحت الطاولة، وید صدئة تمسك 

لمن "ة بالعار تصیح رؤوساً من خشب عفن، وتدفعھا بمھارة أمامھا، أما الثالثة فید مغموس
  ".أھدي ھذا النصر

تركض غزلان الغیوم في صدر السماء، تظلل القبور وتنثر سنابل القمح ندھا بعد أن 
  "المدار"یمسھا حبل 

  "جن بلاط الملك: "تھمس كل سنبلة لأختھا
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  یقف الملك في رأس السھم منتظراً رؤوس القمح كي یصطادھا
  "من أھدي ھذا النصرل"یده على الكأس وعیناه تسبقان جسده 

إنھ : ینھار مخذولاً إذ یجیبھ قرط صغیر لم یترك أذنھا، وأطراف شعرھا تحت الركام
  وأنا أنتظره تحت الركام، ھل تمد یدك لي؟"لأبي یا سیدي، وھو بعد لم یعد 

وأذكر .. بھزیمة لم یشھدھا في تاریخھ یلف حذاءه فیھوي بھ مغموساً بذلك على وجھھ
، وھو ملك القلعة بلا تاج قد قرر أن "جان بولاد"أن : خ والأسطورة علیھفیما یتفق التاری

یھدي رؤوس القمح للسادة كي یحظى بسیف من نار، ونبیذ أحمر قیل لھ أنھ من دماء أھل 
  ..الجنوب

  تحلقنا حول طاولة المفاوضات
  .فاجأنا رجل المقبرة المتكئ على وجھھ ووصیة أبي في یده

  .م أقل لك أن صبي الخضر لا یموتأل: قال: قلت ما أتى بك
  .انتظرونا یا صغاري سأقص علیكم الحكایة منذ البدایة: جدتي تنخر ذاكرة

  
ونحن السادة الكبار إذ نجلس لنتفاوض، یختلف صغار القریة على الكراسي ثم یختبئون 

  ".أذنا الوالي كأذني الحمار"تحت الطاولة وھم یغنون 
  .طقم منمقة محلقین تحت الطاولةجدتي تضحك وقد رأتنا بعباءات وأ

  .أنا سأروي لكم الحكایة: قالت
  .عجوز خرف: ذقن منمقة قالت

  .بل جن بلاط الملك: قاتلت
  ".ترى من الذین لا یموتون؟"استیقظت وصیة أبي في رأسي 

  ..دعك، تعال لأقص علیك الحكایة: ضحكت جدتي فوق رؤوسھم المغموسة ذلاً وقالت
  "بلطحكایة الملك جن و: "قلت
  ألست صبي الخضر؟: قالت
وأشرت إلى رجل المقبرة فوجدت یدي تدعني، ویسقط جسدي ... ھو ذاك.. لا: قلت

  .ورقة ورقة
  ..وأشیر إلي

  ..عار
  عار إلا مني

  عار إلا من رائحة السنابل والخبز
  عار إلا من صوت قرطھا في أذني

  عار إلا مني
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  والسنابل .. قلبي یتسع ویتسع تسكنھ القصائد
  ..سیدي ألست معنا؟ انتھى الاجتماع دعنا نو: ة صیاح دیكة مھزومةفجأ
  وقّع ھنا.. ــ 

  ــ على ماذا أوقع یا بني؟
  .ــ سیدي أرجوك انتھى الاجتماع واتفق على أن تسلم رؤوس القمح

  .ــ لست سیدك یا بني
  ..ــ سیدي

وط لست سوى صبي الخضر على رأسي عمامة من سنابل القمح، ویح.. ــ لست سیدك
  .خصري حبل المدار، وقد ضمت فیھ كل أسرار الحیاة والعطاء لھؤلاء الذین لا یموتون

  .ــ سیدي
  .ــ دعني یا بني

  استیقظت مني، ووقفت لأرى صحبي
  ..كانوا تحت الطاولة ومازالوا یقتاتون الفتات

  ..ــ أیھا السید
  لم آبھ

وھنا فوق الأرض . أنني ھناكل ما أذكره في یقظة الحالم والعارف بأمر السنابل والقمح 
  ..أشھد عید الخضر

  
  

qq  
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  في مهب الريح
  

 
  
  
  

حينما حزمت حقائبي واحتضنتني أمي بقوة مثل طفل صغير، تجمعت آل الذآريات، 
وتذآّرت والدي الذي قضى فداء للوطن، وأنا .. وآل الأشياء الجميلة دفعة واحدة أمام ناظري

ي ذرات جسده المشتّت والدي الذي حمل أوجاع هذا الوطن في قلبه وآيانه، وف.. بعد أدرُجُ
  .في الشّعاب

وعلى هذه الصورة .. بهذه السهولة.. ما آنت أتصور أبداً أنني سأترك وطني هكذا
وعشت بكياني الصغير شقاء سنوات التحرير .. الفظيعة، وأنا الذي رضعت الآلام والأوجاع

ما .. شبابهمن مغنى صباه و.. ما أصعب أن يأتي يوم يخاف فيه الإنسان من وطنه.. والجهاد
تُدَسُ أحلامك، .. تأآل وتنام، وفقط.. ما فائدة أن تصبح مثل الأنعام.. أتعسها لحظة قاتلة

  ..يا حسرة القلب.. وتخبو جذوة الطموح في صدرك
.. مسكينة أمي.. لا تريدني أن أسافر بعيداً.. أمي لا تزال تعصر جسدي وتتشبَّث بي

ولكنَّها أصرَّت على مواجهة .. ائل ولا أمللا مال ولا ع.. ترآها الوالد ثكلى، بائسة
ولم تصدّق أن أرحل بعد أن .. العواصف والرياح ومسالك الحياة القاسية بصبر وجلد وثبات

  ؟..أتظل هكذا تتوجع وتودع أحبتها واحداً واحداً.. آبرت، وحققت بعضاًَ من آمالها
الأشواك والأوجاع ــ يا أمي، قلت لها ذات مساء، قرّرت أن أرحل بعيداً عن وطن 

  ..ما بقي لي مكان بين الضباع الجائعة، والذئاب الهائمة في الطرقات والدروب.. والألم
  ..ستتغير الأيام بحول االله.. يكفي غياب أخيك.. ــ لا ترحل يا ولدي

  
آيف يمكن أن أظل في مكان .. أين أبقى يا أمي.. ولكنني آنت قد عزمت على السفر

وهذه الأسواط المبللة التي .. وهذه الحبال التي تلف جسدي.. ن مرةيخنقني في اليوم مليو
وهؤلاء الجلادون الشِّداد الذين يتحرَّآون مثل الآلات .. تنقضُّ على جسدي مثل صقور جائعة

فكيف أبقى يا .. حتى الطيور والحيوانات فرّت إلى بلاد بعيدة.. ولا يرحمون.. المضبوطة
  ؟..أمي

فهجرتها الطيور .. آيف أصبحت فحماً ورماداً" موطاس"ى جبال ــ انظري، قلت لها، إل
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.. الأرذال.. يا أمي هؤلاء لا يريدون أن يبقى أحد في هذا الوطن.. والذئاب والأفاعي
أما أمثالي، يا أمي، .. وحدها المقبولة" القندول"وأشجار العَلِّيق و.. والحثالة.. والطحالب
  ..سأسافر.. سأسافر يا أمي.. فمنبوذون

  ..ــ وأبوك الذي قضى من أجل أن تحيا، وتحمل الأمانة
أما أنا فسأجوب آفاقاً أخرى، .. ــ أبي، قلت لها، يكفيه أنه تخلَّص من وجوههم القذرة

هل يعقل أن أعيش مثل آلب .. آرامتي يا أمي.. يكفيني مهانة وقَرَفاً.. وأتفيَّأُ ظلالاً جديدة
سفلة الناس وحثالتهم .. الكلاب هنا أحسن من الإنسان ..أجرب في بلد استشهد من أجله والدي

!.. من لا يعرفهم؟.. يا أمي" بوريّة"أبناء .. يُشهِرون أسلحتهم في وجوه الشرفاء والطيبين
وأبوهم، يقسم من رآه .. أبناء بوريّة يحملون جبنهم، ويجوبون الأزقة، ويتباهون، ويستفزُّون

.. المغص يا أمي.. الجيش الفرنسي بالعلم الوطني في أيام المحنة، أنه آان يمسح سيارات
على .. أقسم أنني سأسافر إلى أيّ مكان أشعر فيه ببعض الكرامة، وآآل خبزاً نظيفاً.. المغص

  ..الأقل هناك أعلل النفس بأنني غريب الديار
وحينما جاءت اللحظة الحاسمة وجدتني أقبّل جبهة أمي بحرارة، وأنظر إلى وجهها الذي 

واحترق القلب، وذاب الجسد .. وامتلأتُ غيظاً وقرفاً.. بالدموع والمرارة والقهر تلألأ
  ..ولو أن آل أحقاد الدنيا تجمَّعت لديَّ ساعتئذ لأحرقت بها وجوههم البشعة.. المنهوك

أنظر إلى مزهريات القرنفل والحبق .. ورحت آالملهوف أجوب مساحة منزلنا الصغير
ك بيدي أغصان الليمونة العطرة، وأتطلع بحنين إلى العريشة التي وأمس.. والنعناع وأتشمَّمها

هذه العريشة ترعرعت معنا وآبرت .. امتدت فروعها في آلّ اتجاه فملأت الروح والوجدان
  ..في القلب وفي الحنايا

وآم يشدّني الحنين إلى ! هذا المنزل آم أحبه.. وظللت أنظر إلى آل ما يصادف عيني
آانت أيامنا فيه .. فيه أحلى أيام الطفولة، وفترة من الشباب والأحلام قضيت..! آل شيء فيه

ليالي السهر أمام الموقد، في فصل الشتاء . رائعة، على الرغم من الفقر وقلّة ذات اليد
خالتي .. يا لها من أيام جميلة.. القارس، آانت حالمة وبريئة وسعيدة تحت جناح الأم الحنون

رائعة في حكاياتها، وقصصها عن الثورة والأهوال وأيام المحنة آم آانت .. خديجة مسكينة
؟ هل ..اسم زقدونة وحده آان يثير في نفسي مشاعر غامضة ورهيبة"..! زقْدُونَة"في 

تصدّقون أنّ امرأة تنام في آوخ معزول مع أربعة صبية عرضة للذئاب التي تتصايح جوعاً 
.. ت سنين طويلة في غياب زوجها وأهلهاخالتي خديجة حصل لها ذلك، وعان.. طوال الليل

أحاجيها آانت تجعل شعورنا تنتصب مثل أشواك القنفذ، والحرارة تسري في الدماء وفي 
وأتذآرها الآن، بقامتها القميئة، والتفاتتها الضاحكة الممزوجة دوماً بشيء من .. الأوصال

  ..الغضب وآأنني أستيقظ من حلم لذيذ
خمُّ الدجاج، وتصايح .. شيء فيه آان آما رتَّبَتْه أميآل . وصعدت إلى سطح المنزل

" الحَلْفا"ورُبَط .. الحمراء المدببة" العَرْعَار"وجذور .. ورُزَم الحطب.. الفراريج الدائم فيه
يا أمي هل يتسنَّى لي أن .. التي آانت أمي تصنع منها أطباقاً لتبيعها في سوق البلدة المجاورة

  ..ياتي تمنَّيت شيئاً واحداً أن أوفَّر لك مالاً لزيارة مدينة الرسول؟ في ح..أرد جميلك يوماً
.. دعواتك.. دعواتك يا أمي: وقلت لها مودعاً.. اتهلَّى في روحك: وقالت أمي باآية

وتذآّرت وأنا أبتعد عن وجه .. وابتلعني طريق السفر الطويل.. وغبت عن الوجوه العزيزة
وظللت أياماً أعيش .. آنت قرأتها، وأثَّرت في نفسي آثيراًتذآَّرت رواية جميلة .. أمي وأهلي
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وأتصوَّر محنة بطلها، وقسوة أيامه، ومعاناته مع المُخبرين .. أحزانها وأحداثها المؤلمة
  ..فيقشعر الجسد ويتلوَّى.. والتافهين

وحينما وصلت بنا السيارة إلى آخر منعطف، يمكن أن أرى عبره آخر معالم قريتنا، 
وورد إلى ذهني لحظتها، ولأمر ما، بيت .. لأودِّع أحلاماً، وذآريات صغيرة وحبيبةالتفتُّ 

  :من الشعر قديم ظل راسخاً في الوجدان
عني الطُّلُول تلفَّتَ القلبُ   وتلفَّتَتْ عيني فمُذْ خَفِيَتْ

.. ماذا فعلت حتى أشعر بكل هذه المهانة.. يارة تتجه بنا إلى المطاروقلت لنفسي، والس
وحتى تداس آرامتي بفظاعة؟ لماذا يرغمون الناس على الهجرة، والعيش بعيداً عن الأهل 

آنا .. ؟ قريتي الصغيرة عشت فيها سنوات العمر الدافئة..والأحبة وأماآن الحنين والذآرى
فلا . راف الجذلى، والأتربة تملأ شعورنا ووجوهنانتقافز ونرآض عبر أزقتها مثل الخ

ثمّ لا نعود إلى بيوتنا إلا مع المغيب، وقد أرهقتنا .. بل نظل نلعب ونلعب، ولا نتعب.. نغسلها
  ..الساعات

  
آلُّ هذه .. عبر هذه الغابات الممتدة، والمساحات الشاسعة قضيت العمر أجري وأرآض

وجرياً .. لربيع بحثاً عن الأعشاش، وبيض الحجل واليمامالأماآن تشهد أنني وطئتها في أيام ا
وفي أيام الصيف القائظة آانت الوديان والجداول ملاذي، وموئلي من .. وراء الأرانب البرية

، ورعونة الجنادب، والصراصير التي لا تنفكّ تصيح وتصيح فتهيِّج "الصْمَايَمْ"الحرارة و
أغاني عبد الحليم، وقصائد الشابي، .. ى ودافئةيا لها من أيام حبل.. الأدمغة والأعصاب

.. وأحلام الشباب، والسهر في ليالي الصيف على حوافي السواقي، والمزارع المحاذية لقريتنا
صوت القصبة .. يا إلهي".. نكَّاسة الرْحَابِي"وغسلتها .. والبيادر التي هجرها الحَبُّ والتبن

  ..وساحراً.. موجعاً.. الحنون في الأعراس لا يزال يملأ أذني حياً
وأتذآر صديقاً عزيزاً آان يؤنسنا بأحاديثه وقصصه وغرامياته الطويلة المشوقة، 

.. متلهّفة.. ونلتمس المزيد دوماً بقلوب متحرّقة.. فتتوثب أحلام مراهقتنا ناراً في الأوصال
في  أتذآر الآن آلّ شيء عبر شريط فاتن فتتوفز أعصابي، ويسري الدم حاراً.. وبريئة

يا إلهي آيف ولَّت تلك الأيام .. جسدي، ولا أجد سوى دموع صامتة تنحدر شوآاً من العيون
وألم .. مخلّفاً وراءه القساوة، والحنين، والشوق.. الحالمة، وآيف رآض العمر مهرولاً

  ..الذآرى
؟ لم ..غيإلى أين تب: وقال لي رجل أمن أعرفه، وأنا ألِجُ الرِّواق المؤدِّي إلى سلّم الطائرة

فتبسم .. فأومأت إليه أن ينظر إلى التذآرة.. يكن المسكين يعرف شيئاً عن آلامي وأوجاعي
نسيت الوطن، والأرض، والأودية، والغابات الشاسعة، .. ونسيت لحظتها آل شيء.. مودعاً

فقط صورة أمي، ووجهها المتلألئ بالدموع انتصب ".. دار الجَدْرِي"وزيتوناتنا العتيقة في 
وبدت لي الطائرة مثل غول نهم سيبتلعني بعد قليل ثم يطوّح بعظامي في .. امي بعنف وقوةأم

ووحدي آنت مثل .. آانت خطواتي متثاقلة، وآان المسافرون جذلين، فرحين.. الأرجاء
وحينما غمرنا الفضاء الواسع وأوغلت بنا الطائرة في أعماق السماء .. المقطوع من جذوره

  ..مهب الريح أحسست آأنّني قشة في
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  رغم مرور السنین
  

 
  
  
  

  .. أتأملھ بلھفة
  .. في نظرة عینیھ حزن، وابتسامتھ باھتة لا مدلول لھا، ولا معنى

  تراني واھمة، أم أنھ غیر راض عما یحدث بشكل كاف؟ 
  .. سأتحدث إلیك كل یوم، واستأنفت وكأنني أبرئ نفسي: أمسكت یده، وقلت

  قلبي أنت یا زید جزء مني، ونبض 
  . وجھھ الحبیب تضمھ كفاي، وقلبي یستجدي الزمن كي لا ینتھي

أماه، كوني سعیدة، واذكري : یضمني إلیھ بساعدیھ القویین، ویحاول بكلماتھ أن یطمئنني
  . دائماً أنني ھنا

  . یرید أن یؤكد لي أنھ رجلي وملجئي
ھناك، حیث یقف  تبعدني خطواتي عنھ، أصعد إلى الطائرة بجسدي، لكن قلبي یظل قابعاً

  . زید
بعد بضع ساعات أصل إلى أمیركا، إلى ولایة فلوریدا بالتحدید، والتي ستغدو مكان 

  . إقامتي الجدید، حیث نادر الزوج والحبیب
یداھمھا الملل، فتداعب الریاح استمتع . تنخفض. الطائرة تسیر عبر السحاب، ترتفع

: یھبط معھا ویرتفع، وأفكر بتسلیم وراحةبحركتھا التي أسماھا الطیار مطبات، أشعر بقلبي 
  ؟ ..ترى لو حدث وسقطت بنا، أأدخل الجنة دون حساب

تعود الطائرة إلى استقرارھا وجدیتھا، وتمضي في طریقھا لا تلوي على شيء، لكن 
  . الریاح تعاود اللعب معھا ومعنا، والمطبات تستمر، والطیار یكرر اعتذاره

واج، أم أردت التظاھر بالرضى محاولاً إسعادي، زید تراك حقاً رضیت بھذا الز"
  معتبراً تربیتي لك تضحیة تستحق منك تضحیة مماثلة؟ 

  .. لیتني أتأكد
ولكن لم لا یكون غاضباً مما أفعل، إنھ شاب، وزواجي لا بد یشعره بالحنق والغیرة، أمھ 
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  . ا شيءستغدو زوجة لرجل غریب، ترتبط بھ جسداً وعقلاً وقلباً، ولن یبقى لھ منھ
لقد بارك زواجي وأیده، .. یجب ألا یجرفني تیار القلق إلى مثل ھذا الطریق الشائك.. لا

وأصر على أن یكون أحد الشاھدین، لو كان رافضاً، ما الذي كان سیمنعھ من الثورة 
والغضب والاعتراض، بل ومن الرفض، وھو یعلم أنني لن أخالفھ، ولن أكون سبباً في 

  . الأغلىحزنھ، فھو الأھم و
أنا أدرك أنھ یستصعب الأمر، فأنا أمھ، ومنذ وعى الحیاة، لم یجد سواي إلى جانبھ، 
والده توفي وھو في الثانیة من عمره، عرف شكلھ من خلال صوره التي وضعتھا في مناحي 
البیت، وأحبھ من خلالي، كنت أحدثھ عن طباعھ الجیدة، وأخلاقھ الحمیدة، ورقة معاملتھ لي 

  . ھ المحبولھ، وقلب
لكنني حبھ الحقیقي الأوحد، ورغم ھذا ھو یملك عقلاً راجحاً لا یتوفر لمن كان في مثل 

  . عمره، لقد بارك زواجي بعقلھ وقلبھ معاً وأیده تأیید من یملك حق اتخاذ القرار
یشعر كثیر من الركاب بالخوف، یتمتم رجل كھل یجلس إلى جانبي .. مطب جدید

ھي طلب النجدة من االله، وتلتجئ أخرى إلى صدر زوجھا، وحدي  بكلمات مبھمة إنما لابد
إلى جانب النافذة مستسلمة أنظر إلى زرقة السماء، صامتة، لكن عقلي یمضي بي نحو البعید، 

  .. ثم یؤوب، مستمعاً برحلاتھ عبر الأزمنة والأمكنة، یبدد سأمي وانتظاري وحیرتي
یراني، ولا یتحدث إلي، ولا یبرر حتى  غادر نادر بعد أن ألزمھ والدي أن یقسم ألا"

غیابھ المفاجئ عني، كان شاباً مثالیاً ومجبراً، ولدیھ أمل أن تعلمني أمي قریبتھ، وتجعلني 
أغفر لھ، لكنني لم أعلم، ولم أغفر، لقد اعتقد الجمیع أن ما فعلوه كان من أجل مستقبل أفضل 

  . لي
.. ظل یحترم عقلي إلى أن تزوجت تواریت خلف جدار من الصمت، لكن السؤال المحیر

سنوات ثلاث ثم أتى الموت لیسلبني استقراري، ویعید إلى قلبي رغبتھ المجنونة في معرفة 
  . الحقیقة

  .. سیعیقني تناول الطعام عن تعقب شریط الذكریات
وجبات كثیرة، وساعات سفر طوال إلى أن أصل إلیك یا أمیركا، أتستحق الحیاة فیك ھذا 

  أن نادر ھو من یستحق؟ العناء، أم 
عاد نادر بعد سنة من وفاة زوجي إلى دمشق طالباً الزواج بي، لكنھ رفض من جدید "

ودون علمي، قال والدي من أجل ابني، قد یأخذه أعمامھ إن تزوجت، وإن لم یفعلوا، یجب ألا 
  ". یربیھ رجل غریب، وفي بلد غریب، وكان محقاً في قراره

  .. نصائح، لقد اقترب موعد الوصولتعلیمات و.. صوت المضیفة
وسائلك لحكم العالم قذرة وغبیة، .. سأطأ ترابك بعد قلیل، وأغدو من مواطنیك.. أمیركا

  لكنك الأقوى، تراني قادرة على الحیاة فوق أرضك؟ 
أأفكر الآن، وأتردد، وأنا بین السماء والأرض، وساعة واحدة من الزمن تبعدني عنك؟ 

فنا وتفككنا نحن ھو سبب تفكیرك في السیطرة علینا، والتحكم في ولماذا لا أقول أن ضع
  ؟ ...مصیرنا

لا فائدة من كل ھذا، لقد ابتعدت عن دنیاي كي ألتحم بدنیا .. ھي السبب، نحن السبب



  
  

 ١٥٦   
  

نادر الذي لم یغادر قلبي منذ أسكن الحیرة فیھ إلى جانب حبھ، یوم تركني ومضى مدة عقدین 
  .. التھ التي زلزلت كیانيونیف من الزمن، ثم أرسل رس

حین طرق موزع البرید باب بیتي، وسلمني الرسالة، لم تستطع ذاكرتي بسھولة تحدید "
أي شخص یمكن أن یكون المرسل، وخاصة أن تبادل الرسائل أصبح عادة قدیمة، وعملة 

كنت أفكر .. نادرة بعد توفر الاتصال عبر الإنترنت، حیث السرعة والتواصل صوتاً وصورة
  أنا أشكر الرجل، وأغلق الباب، ترى من صاحب الرسالة؟و

تسارعت دقات قلبي وأنا أتأمل المغلف المسجل علیھ عنوان المرسل باللغة الإنكلیزیة، 
  .. إنھ من أمیركا، ومن نادر، والرسالة لي أنا
  ماذا یرید؟ .. دوت في قلبي صرخة حیرة وغضب

  ھ؟ أأفتحھا، أم أدع محتواھا لغزاً غامضاً كرحیل
  " رغم مرور السنین، ما زلت أحبك، سأصل إلى دمشق نھایة الشھر الحالي.. سھاد"

  . ما زلت أحبك: لماذا؟ ویقول ببساطة.. سیعود، وخصني أنا بالخبر
  ملأ الغیظ صدري وأنا أعید قراءة الكلمات، أي حب ھذا؟ وھل یعتقد أني ما زلت أحبھ؟ 

ي وجوده، ولا معالم واضحة لھ في عقلي أو ھیھات لقد لفظھ قلبي ونس: وتمتمت بارتیاح
  .. ذاكرتي، لقد نسیتھ تماماً

  " ؟..فماذا یرید مني
المطبات كثیرة، والمضیفات رقیقات یتقن عملھن، غایتھن إرضاء الركاب، وأنا كلما 

  .. ابتعدت عن التفكیر بنادر، أعود إلیھ، إنھ حقاً قدري الجمیل
ولا بیتي، كان الطریق ھو المكان الوحید غضبي منھ لم تتسع لھ جدران غرفتي، "

، )أو ھكذا خیل لي(كنت أمشي دون ھدف .. للھروب من التوتر والضیاع اللذین سیطرا علي
من ھذا الرجل؟ أیعتقد أنھ صنف ممیز من البشر یحق لھ .. والتساؤل دوي داخل جمجمتي

تق ما أتلفھ خلال مالا یحق لغیره؟ أیبتعد وینأى، ثم یرسل بضع كلمات یود بواسطتھا ر
  سنوات؟ 

أحجار الرصیف كانت تئن تحت وقع خطواتي، والأسئلة طفل ملحاح یرید معرفة كل ما 
  .. تختزنھ الحیاة في جلسة واحدة

  لماذا ھذا التوتر؟ أما زلت أحبھ؟ 
  . لا، غبیة أنا إن فعلت
  إذاً لماذا ھذه المعاناة؟

  .. فقثورتي علیھ، وألمي من ابتعاده، وھذا القلب الخا
  لماذا التجاھل؟ ولماذا المراوغة؟ 

كنت مزقت .. لو لم تكن لدي مشاعر نحوه، أو بقیة من مشاعر لما انفعلت ھذا الانفعال
أجیبي ھذا المغرور، أن لیس في ھذا البیت : الرسالة، أو أعطیتھا إلى قریبتھ، أمي، وقلت لھا

تعدْ، لكنني لم أفكر في ھذا كلھ،  امرأة تعرفھا، أو مخطئ أنت، من ما زلت تحبھا نسیتك، فلا
  ..! ولم یعتمده عقلي الراجح، ولا قلبي الكاره
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  ؟ ..أما زلت أحبھ: وعدت إلى التساؤل
  . لا، أنا لا أحبھ، حتى ذكراه تراكم فوقھا غبار الزمان، فطمرت: وبحزم قلت

كانت الشمس تجلدني بسیاطھا، وثورة أعماقي تتلقف الألم بنشوة، وكلما ھاجمتني 
فماذا .. الأفكار والذكریات، أوسع خطواتي، وكأنني أھرب من شبح یطاردني، ثم استسلمت

یعني الإنكار والغضب وأنا أجد قلبي وعقلي یقودان جسدي نحو المكان الذي كنا نلتقي فیھ، 
المكان الذي كنت أعود إلیھ كلما سحقت الحیاة قدرتي على المقاومة والصبر، طوال السنوات 

  . الماضیة
طرق باب قلبي ولم .. قد كان نادر الحب الذي جرفني في تیاره العنیف دون أن أقصدل

أتجاوز السابعة عشرة، كنت بلا عقل ولا إرادة، قلب وحسب یحكم ویقرر، وكان مثلي، 
  . وحین علم والدي وقرر انتشالي قبل أن أغرق، كان قد وصل متأخراً

مون في مدینة عربیة قریبة، دعاه أبي إلى عرفتھ في بیتنا، فھو من أقرباء أمي الذین یقی
  ..". من المعیب أن تقیم في فندق ونحن ھنا: الإقامة عندنا قائلاً

  . الطائرة توشك أن تصل، ھذا ما أعلنھ الطیار، آملاً أن تكون الرحلة مریحة
أمي أخبرتني حین رأت مدى ثورة قلبي علیھ، رفض والدي لھ بعد وفاة زوجي من "

لت رحم االله والدك رغم قسوة قراره كان تصرفھ صائباً، ولأن نادر ما زال أجل ابني، وقا
بعد دقائق تنتھي مرحلة من .." یحبك، قرر العودة إلیك، ابنك لھ حیاتھ دعیھ یحیا كما یشاء

  .. حیاتي، وتبدأ أخرى مع نادر
  . لا أدري لماذا أشعر بمطارق تدق رأسي، فتنتزع بشراسة إحساسي بالرضى

  .. قترب من الأرض، وجمجمتي لا یخفت أنینھاالطائرة ت
  ؟ .أمي وزید كیف استطعت الابتعاد.. أنین وخوف. لھفة. رھبة. شوق. حنین

دمشق أحب شوارعك فلك ویاسمینك ونسیم صباحاتك، حتى ضجیجك والغیمة السوداء 
  .. التي تحتل جزءاً من سمائك

  .. عنفتوقفت الطائرة، والقلب القابع في صدري ما زال یخفق ب
إن آلمك رأسك، أو .. بضع إجراءات، وأصل إلیھ، لكن عقلي لا یود أن یسلو، أه یا زید

  أي جزء من جسدك الحبیب، كیف أصل إلیك؟ 
  . خطوة، وأخرج لملاقاتھ، وھما عقلي وقلبي ما زالا یطلبان المستحیل

  .. یده تلتف حولي برقة.. أتجھ نحوه
الأفكار، وكلماتھ المحبة المرحبة تلملم ثورة نظرتھ الحانیة توقف سیل .. نسیر معاً

  .. القلب، فیسكنني الھدوء، ویغمرني إحساس بالسلام
  .. إنما في داخلي، ظل شيء ما یھمس لي بخبث

  ترى           
  ؟..إلى متى            
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  التشكيل الشعري
 

 

 
  

  
ــ يرى المتأمل من خلال فكرة ١ 

المحاآاة التي أذاعها أرسطو، الفن في أشكاله 
المختلفة ما هو إلا تقليد للطبيعة الأم، وقد 
حظيت تلك الفكرة باهتمام النقاد حديثاً، فكثرت 

. جعتها أو نقضهامحاولات تفسيرها أو مرا
فمن المحاولات التي رمت إلى تعديلها ما قام 

الذي جاز بمفهوم " صموئيل جونسون"به 
المحاآاة حد تقليد الطبيعة إلى تقليد المثل 
والأخلاق؛ ذلك لأن المحاآاة لا تتصل عنده إلا 
باللائق أو المهذب، أو ما يستحق الثناء، إذ 

و جدير المنشئ عادة لا يصور في فنه إلا ما ه
بالاستحسان، وهو بذلك يضفي على الأشياء 

بفكرة المحاآاة " أورباخ"وينحو . صفات مثالية
نحواً آخر، فإذا بها تستحيل عنده تمثيلاً رمزياً 
للواقع لتغدو في نهاية الأمر أساساً يحكم 
العلاقة بين الأدب والواقع، أما أصحاب نظرية 

ي فقد نقضوا المبدأ الأرسطي ف" الفن للفن"
المحاآاة عندما جعلوا الفن أصلاً والطبيعة 
تقليداً له، إذ الطبيعة في تصورهم من اختراع 
الفنان، فالمرء لا يلتفت إلى الشيء إلا إذا 
أدرك عنصر الجمال فيه، وبهذا الإدراك 
يتحقق معنى الوجود، والفن هو ما يبعث 
الإحساس بجمال الأشياء فكأنه يوجدها من 

  ). ١(جديد
الفن لا تنحصر، في الواقع، في  إن وظيفة

الإشارة إلى ما هو موجود، أو تصوير ما هو 
محقق، وإنما يجوز ذلك في أحايين آثيرة إلى 
إعادة تشكيل العالم، من أجل ذلك لا تنجم عن 

الفن محاآاة فحسب، لأن له جانباً متصلاً 
بالتشكيل الذي يمكن المنشئ من إعادة صياغة 

آثر جمالاً أو أشد الواقع بصورة تبدو لنا أ
قبحاً، ولهذا قام الفن في أشكاله المختلفة على 

قدراً التخطي والتجاوز، لا لشيء إلا ليحقق 
من التوازن الذي يؤذن باستمرار الحياة، ومن 
هنا عد وسيلة للتوازن، أو ضرباً من التعويض، 

سوف يختفي الفن إذا ما بلغت الحياة : وقد قيل
   ).٢(تكاملهاالإنسانية ذروة توازنها و

ــ ينتقل بك الإحساس وأنت تقرأ ديوان  ٢
، )٣"(آأني أرى"عبد القادر الحصني المسمى 

إلى صميم القصيدة، فإذا بك تشعر شعوراً قوياً 
بأنها تتنفس هواء طبيعياًً، وتنداح في عالم 

إنها بمعنى آخر تسدل على . مترع بالرؤى
الورق آما تسدل سجف الأضواء، ثم تستيقظ 

جدانك فإذا بك تترنح بين صحوتها في و
وغفوتها، لتعلم في آخر الأمر أن هذا الشاعر 
يريد أن يبعث في الشعر شعراً حقيقياً، ويريد 
أن ينفث في قلب القصيدة حياة تستأثر بكامل 

  . الرضا ووافر الإعجاب
تطالعك آل قصيدة من قصائد الحصني 
في هذا الديوان الصغير بجملة من الأسئلة 

ة، فتلقي عليك أنباء مربكة، فمن ذلك أن الحائر
عدداً من تلك القصائد اشتبكت مع الروح، 
فتحرك الوهم الشعري ليرسم صورة تشكيلية 
لها، ولئن آان أبو ماضي قد افتن بتشخيص 

  ): ٤(الروح في قوله
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 روحي التي بالأمس آان ترتع 

في الغاب مثل الظبية القمراء   

ل روحه فإن الحصني لم يعن بتشكي
تشكيلاً ينم على طلاقة وبراءة آما صنع أبو 
ماضي، انظر إليه آيف يخرج روحه هذا 
الإخراج البريء، فيشكلها على هيئة ظبية 
قمراء أي بيضاء ترتع وتلعب، مختزلاً في 
ذلك معاني البراءة والفطرة والبساطة، بيد أن 
الحصني لم ير في روحه ذلك الألق، ثم إنه لم 

ها وبين الظبية، لا بل غارت يجد شبهاً بين
أسئلة الروح عنده في أعماق القصيدة، لتنبثق 

  روح 
من جسد قصيدة أو قصيدة من وميض روح 

  ): ٥(يقول
  

  سأطلق روحي في المساء آموجة

وأسحب آالمجنون من تحتها   
رملي

  وأرنو إليها حرّة من قميصها 

مسرّحة الأطيار من قفص الشكل   

  أنت روحي حقيقةً  وأسألها هل

وهل لك علمي في الأمور وهل   
جهلي

  وهل بيننا خيط من الوهم اسمه 

حياة من الجدّ المموه بالهزل   

  فإن سكتت عما أريد، وأطلقت 

على حقل أزهاري رفوفاً من النحل   

  حلفت لها بالحب لا متُّ قبلها 

وحلّفتها ألا تموت به قبلي   

يشكل الروح في القصيدة، أو  أرأيت آيف
يشكل القصيدة من الروح، لقد دلتك القصيدة 
على مكمن الروح، وأشارت إليك إشارات 
خاطفة إلى خاصة التشكيل التي ينحو إليها 
الحصني، حتى لكأن الكلمات التي تؤلف 
القصيدة لا تقدم أآثر مما تقدمه الألوان في 
 اللوحات الفنية التشكيلية، ولعله من خطأ

إن القصيدة تلك تنفتح على : التقدير أن نقول
شيء من التأمل وقد جرت أحاديث آثيرة عند 
النقاد في هذا المضمار، ذلك لأن الكلام على 
الروح يستلزم تأملاً، بوصفها موضوعاً 
. محيراً، أو أن سر الروح منوط بالخالق الأجل

والذي يمنع من تأول الدلالة في مصلحة التأمل 
فانعطف ) سأطلق(أ بصيغة فعلية أن النص بد

الكلام باتجاه التشكيل والعمل والحرآة 
والتوثب، وأنت تعلم أن الصيغ الفعلية في 
الكلام تعمل عمل المحرآات التي تنقل 

إن : الطاقات من حال إلى حال، ألم يقل النحاة
الفعل حدث مقرون بزمن أي إنه حرآة، في 

فهو حين أن الاسم حدث غير مقترن بزمن لذا 
يحيل على الثبات ويشي بالتأمل، وأبو ماضي 
في مثاله السابق مال آل الميل إلى التأمل ثم 
استفرغ آل طاقات القصيدة في التصوير فبدأ 

، وهذه حال )روحي(قصيدته بالاسم الصريح 
شعرية وتجربة لا تقاس بحال الحصني 
وتجربته في هذه القصيدة، مع أن الوحدة 

احدة أعني مفردة الشعرية عند الاثنين و
، وواضح أن روح أبي ماضي ناجمة )الروح(

عن التأمل، وروح الحصني مشكلة تشكيلاً فنياً 
أو أنها مرسومة رسماً، انظر إليه وهو يطلق 
روحه آموجة ثم يسحب رماله من تحتها 
بمعنى أنه يريد أن يحررها من المكان ومن 
الصورة لترآن إلى زمن مطلق، إنه بمعنى 

أن يفرغ روحه في الزمان، وهذا آخر يريد 
الصنيع لا يحدث إلا في الشعر، بمعنى أنه 
عمل ينافي الممكن ويتعلق بالإمكان، والإمكان 
الذي أتكلم عليه هنا شعري بامتياز، فإن وافق 
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عليه جمهور النقاد وعدوه طرافة، إلا أنه لم 
يظفر إلا بشجب الفلاسفة وتسخطهم، ذلك لأن 

بعد واقعي لاتصاله  الممكن في الفلسفة له
الوثيق بالمكان، والحصني يتكلم هنا على ذات 
تتحلى بروح صوفية تريد إثارة القلق ومن ثم 
التسامي على الواقع بغية تحقيق نوع من 
الارتقاء الروحي والتنزه المطلق عن قيود 
العالم الحسي، وإنكار اللحظة التي تتيح للروح 

فيه، أن تتجسد في الزمكان أو تفرغ نفسها 
وهذا منطق مثالي مناقض للواقع، إذ العالم 
المثالي الناجم عن ذلك التصور غير معقول، 
ومع ذلك ففيه جانب تشكيلي لا يشترط 
التوازن المنطقي بين الأطراف المكونة للوحة 
الفنية، لهذا آان الفن أدنى إلى اللعب، لكنه 

  . لعب موح يبعث على المسرة والإمتاع
تها في موضوع تمارس القصيدة لعب

مبهم، أعني إعادة صياغة الروح في ضوء 
الإمكان الشعري، لا بل تريد تحريرها من 
قفص الشكل بحسب تعبيره، وإطلاق الروح 
هنا محاولة تشكيلية، فإذا ما بقيت الروح 
محبوسة في قفص الشكل، فإن ذلك يسلخ عنها 
الرؤيا ويجردها من القدرة على الوعي، 

حصني يشترط تحرير فالجواب الحر عند ال
الروح من إسارها، قبل سؤالها، والسؤال المهم 

أين الروح من : الذي تريد القصيدة طرحه
القصيدة، وما مقدار علمها وما مساحات 
الجهل فيها، ثم ما الذي يربط بينه وبين الروح 

  . سوى حياة وهمية؟
الروح في القصيدة مفردة تضاهي 

يكون حراً، الوجود، وقد أريد لهذا الوجود أن 
ولئن آانت الروح سراً غامضاً، فإن الوجود 

وهم، ولهذا ضاع إحساس الروح ) الحياة(
بالوجود، والشاعر إذ يثير أسئلة شائكة 
يفترض من الروح الإجابة عنها، فإنه يعلم 
علماً أآيداً أن الروح التي بدت غريبة، 
وضاعف من غربتها عزلتها عن الأمكنة 

هائمة لا تدرك  والأشكال، إنما هي روح
مغزى لذاتها من دون أن تلبس حالاً من 
حالات الإبداع، لأن الالتصاق بالزمن ومن ثم 

إفراغ الروح فيه مؤداه واحد من دون شك، ألا 
وهو تجسيد لحظة الظفر، في محاولة لمقاومة 
العدم والزوال، وفي الوقت نفسه استخلاص 
معنى الوجود، وهذه الفكرة آانت على الدوام 

رقة للشعراء ومؤرقة للأحياء جميعاً، لأن مؤ
الكائن البشري لا شيء يقهره مثلما يقهره 
الإحساس بالزوال، والفنان عادة يتعلق 
بإمكانات الفن، لأن الفن وسيلة لحفظ الوجود 
أو بمعنى آخر وسيلة لحفظ ذآرى الوجود، 
وفي ذلك تتلخص فكرة خلود الفنان من خلال 

عيدة عن البحث فنه، ورحلة الحصني ليست ب
عن الأثر الذي يحفظ الوجود، ولولا ذلك لم 
يعمد إلى اختتام نصه الآنف بمفردة الموت، 
والطريف أن الموت الذي تكلم عليه موت 
إرادي يحسن أن يقوم عليه اتفاق، ويعقد على 

  . أساسه حلف وميثاق
لم يجد الحصني فيما جرت عليه أيامه ما 

المطلق، يعضد إحساسه بالوجود سوى الحب 
. لهذا تنصهر الروح والقصيدة في بوتقة الحب

والغريب أن ذلك الشعر المفعم بالإحساس لا 
سر القصيدة التي انزاحت : يبوح إلا بسرين

عن الروح وقد انحاز الشاعر إليها لأنه تكلم 
بلسانها، وسر الروح التي بدت مقيدة ثم أطلقت 
لتكون في موضع تساؤل القصيدة، ثم انبثقت 

يا بعد ذلك محددة أبعاد الإحساس بالزمن الرؤ
الممكن، أو الوجود المثالي الذي لا يرى معنى 
للحياة إلا بانصهار الروح في بوتقة القصيدة 
أو انصهار القصيدة في بوتقة الروح فتتفق 
بذلك إشراقة الحب الذي لا يحسن أن تقوم 

  . حياة من دونه
ــ تمتزج الروح بالخمر في بعض ٣

آامتزاجها بالحب في النص  نصوص الحصني
الآنف، وهي مسألة لا تتخطى الجانب 
التشكيلي، بيد أنه في آلامه على الخمر 
والروح يعمد إلى إعادة تشكيل السياق الخمري 
في بعده التراثي، ذلك أن النزوع إلى الخمر 
بغية حفظ ذآرى الوجود، ضمن الإمكان 
الشعري تفتق في التراث على نحو خاص في 

واسي، وآان ترك نصوصاً بدت من شعر الن
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خلالها نزعة واضحة إلى الخلود، وقد برز 
ذلك بقوة في مقابلته بين الخمر والطلل، إذ هو 
بعرف الباحثين انتهك الأطلال واستباحها في 
محاولة لنقضها واستبدالها بالخمر، لظنه أن 
الانحياز للخمر فيه معنى الخلود، من أجل ذلك 

وعيه موزعة بين  بدت رموز الوجود بحسب
الطلل والخمر، وهما متفقتان من : مفردتين

حيث آونهما تراثاً، ومختلفتان من حيث 
استجابة آل منهما إلى فعل الزمان، فالأطلال 
عرضة للفناء من أجل ذلك تثير رؤيتها الحزن 
والألم، وتتصل الأطلال بالصحراء والناقة، 
وقد قامت بينهما علاقة متضادة إذ تفعل 

اء في الناقة آما يفعل الزمان في الصحر
الطلل، وهكذا تتداخل الأشياء لتواجه في آخر 
الأمر مصيرها المحتوم ألا وهو الفناء والعدم، 
وإزاء ذلك حاول الشاعر أن يجد لنفسه ملاذاً 
ينجيه من ذلك المصير الموجع، بمعنى أنه 
بحث عن وسيلة للخلود والاستمرار في هذا 

من الخمر التي من شأنها  العالم فلم يجد خيراً
حفظ ذآراه؛ ذلك لأن الخمر في وعيه أزلية 
خالدة تخطت فعل العدم، لهذا انحاز إليها ولهج 
بذآرها، وبهذا استطاع أن يعبر عن ذاته 
بصورة شعرية فريدة، ارتبط اسمه بها، فأسس 
علاقة محكومة بشيء من الثبات معها، 
فصارت الخمر في الشعر مرتبطة به، أو 

نى آخر تحقق له الخلود شعرياً وإبداعياً بمع
من خلال موضوع الخمر الذي يعد من أهم 
  الموضوعات عنده، أما 
الطلل فجزء من العالم الموضوعي المتغير 

  ): ٦(بفعل الزمان
 لمن طلل عاري المحل دفين 

 عفا آيه إلا خوالد جون  

  : ثم إنه مستباح ومنتهك
 ودوية للريح بين فروجها 

 نون لغات مشكل ومبينف  

انظر آيف يعري الأطلال، ثم يترآها 
للريح لتستبيح حرمتها، وتعبث في فروجها، 
وهذا هو المعنى المهم الذي تمخض عنه 
موقف النواسي من الطلل بوصفه رمزاً فنياً، 
وبوصفه واقعاً موضوعياً في آن، من أجل 
ذلك آان الطلل عنده مستباحاً ومنتهكاً وزائلاً، 

  . هذا تجاوزه وتخطاهل
  

من المهم أن نعي أن بواعث تخطي 
النواسي رسم الطلل في الشعر ضرورة تهيأت 
له معها حرية واسعة في مجال الإبداع، ذلك 
لأن الضرورة قيمة تدعو إلى التجاوز، لتمسي 
الحرية مطابقة عالم المعقول، إذ هي تنساق في 
 حقيقة أمرها وفق جدلية النفي والإثبات، وهذا

ما فعله النواسي إذ ذآر الطلل من جهة النفي، 
ثم ذآر الخمر من جهة الإثبات، وعليه تتبدى 
قصدية هذا الصنيع لكونه خروجاً عن العفوية 
والتلقائية، آما هو خروج عن جملة الأفكار 
التي استهدفت إزاحة تراث العرب لأغراض 
شعوبية آما توهم بعض الباحثين، وعلى هذا 

ثورة النواسي على الطلل عملاً  النحو تبدو لنا
فردياً قصدياً، إذ هي من ثم نتاج وعيه مصير 
الثقافة، ومن ثم نرى فيها دعوة إلى تجاوز آل 
ما هو تقليدي في محاولة لاستشراف آفاق 
جديدة يمكن أن يرتادها الفن الشعري، وقد قدم 
اقتراحاً دالاً على ذلك الاستشراف ممثلاً 

  . بالخمر
قد وعى فكرة مصير الثقافة آان النواسي 

من خلال معرفته تاريخ الفن الشعري، فقاده 
  ذلك الوعي إلى خلق فعل رآه حراً 
من خلال معرفة الضرورة، وهنا يتمثل معنى 

الحرية معرفة : "الحرية آما يقول هيجل
، والحرية تعني أيضاً السيطرة، )٧"(الضرورة

أي حين يسيطر الفنان على الطبيعة فيضفي 
وهذا لا يكون إلا ). ٨(طابعاً إنسانياً عليها

بمعرفة بواطن الظواهر، والنواسي زعم أنه قد 
اطلع على المنطق الداخلي للخمر فعلم أنها 
قديمة وأزلية، ثم إنها تختزن قوانين الثبات في 

وهو في . العالم، فتخطت بذلك العدم والفناء
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هذه المعرفة يثبت فكرة واقعية فحواها أن 
المنتفية حقيقةً وواقعاً محققة فنياً،  فكرة الخلود

من أجل ذلك احتاج في فنه الخالد إلى حرية 
  . وإلى معرفة

آانت إزاحة الأطلال في شعر النواسي 
قائمة على بيان اعتباطية هذه الظاهرة في الفن 
الشعري، إذ الطلل بائس آئيب منتهك وهو 
عرضة للفناء، وهو في هذا الأمر لا يتحدث 

طلل ولا عن رمزيته بقدر ما آان عن ماهية ال
يتحدث عن مواطن القوة والضعف فيه، وهنا 
تكمن غاية المعرفة وآذا تكمن قيمة 
الضرورة، ومن ثم تتجلى فاعلية التجاوز 
بحسب منطق الإرادة، ذلك لأن إرادة المعرفة 

  ). ٩(تنحاز إلى إرادة القوة آما يقول نيتشه
لقد امتص الحصني بعض رحيق خمرة 

سي فإذا بها توحي إليه فينكشف له لوناً النوا
  : من ألوان الخلود، يقول

  غريب أمر خمرك يا صديقي 
  آأن بلطفها نكأت جروحي 

  فلا تعتب على صمتي ودعني 
  أطلُّ من الغبوق على الصبوح 

  بقلب لو تكشف عن رؤاه 
  غطاؤك قلت إن الخمر توحي
  تري ما لا يريك العقل حتّى 
  ح لتمتلئ الحواشي بالشرو
  وتهبط من نجوم عاليات 
  ظباء يرتعين على سفوح 
  يفسرن البياض بماء ليل 
  فينكر هدهد طوفان نوح 

  أمور مشمسات في عيوني 
  بأحسن ما يكون من الوضوح 

  سوى أمر يغيم عليّ حتّى 
  لتأخذ شكل هذي البنت روحي 

الخمر التي يستحضرها النص هنا يمكن 
الخمر أن تتصل في أعماقها بالنواسي صاحب 

وصديق شاربيها على مر الأعصر، لأنه فجر 
معانيها ولهج بذآرها، فصار بذلك أباً لشعراء 
الخمر في الأدب العربي، وقد يكون شبح 
النواسي آامناً في ذهن الشاعر في أثناء نظمه 
النص، ولم يكن في وهمه أن يشخص النواسي 
في الصورة التي تهيأت لنا ونحن نقرأ النص، 

سياق والنص والمعنى هو الذي بمعنى أن ال
استدعى النواسي، وليس الشاعر، بدليل أن 
القصيدة لم تخرج عن فلك أبي نواس، فنهلت 
منه المعاني التي شهرها في خمرياته ولا 
مراء في ذلك، وهذه قضية يتناولها الباحثون 
من خلال مفهوم التناص، ونحن نؤثر النظر 

كون إليها من خلال التشكيل، ومن عجب أن ي
العمل التشكيلي هنا يستدعي النواسي أيضاً، 
لأننا من خلال هذا الموضوع نقرأ في شعر 
الحصني بعضاً من شعر أبي نواس، ثم نلامس 
جزءاً من رؤيته، وهذا هو الفرق بين التناص 
والتشكيل، أعني أن التناص قائم على تشريب 
معنى من معنى سابق، أو نقل أثر من أثر، 

ن أسلوبين وأما التشكيل وامتصاص أسلوب م
فجاز هذه المعاني جملة وتفصيلاً، لأن 
الحصني وهو بارع في هذا المجال عبر من 
خلال رؤية النواسي عن هدف مغاير، فكان 
سبيله والنواسي واحد غير أن هدفه مختلف، 
لأنه عبر عن موضوع فني مشترك في سياق 
موقف مختلف ولحظة شعرية متفردة، وهذا 

صيل في مسيرة الشعر العربي، هو التطور الأ
والحصني آما قلت آنفاً شاعر أصيل، لأنه 
وجد لنفسه موطئ قدم في مضمار الشعر 
العربي، فمضى وفقه، وفي الوقت نفسه تمكن 
من تمثل أدق خصائصه، ثم عبر عن تفرده، 
وليس مطلوباً من الشاعر الأصيل أآثر من 

  . ذلك الصنيع
تقشرها، إن الخمر التي تنكأ الجروح أي 

والخمر التي تكشف عن الرؤى، والخمر التي 
توحي، والتي تري مالا يريه العقل، والتي 
تجعل العيون مشمسات هي من دون شك 
خمرة النواسي، وهذه اللبنات الأساسية التي 
تمثل قوام قصيدة الحصني الآنفة، مستعارة من 
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  ): ١٠(تراث من النواسي الذي يقول
 فقد أتت شمولاً تخطتها المنونُ 

سنون لها في دِنّها وسنون   

  فأدرك منها الغابرون حُشاشةً 

 لها هيجانٌ مرةً وسكون  

  مخالفة في شكلهن فصفرةٌ 

مكانُ سوادٍ والبياضُ جفونُ   

  فلما رأى نعتي ارعوى استعادني 

فقلت خليلٌ عزَّ ثم يهون   

  فصدّقَ ظنّي صدّق اللّهُ ظنَّه 

نَّ خيراً والظّنون فنون إذا ظ  

يظن القارئ أن المتشابهات بين نص 
النواسي هذا ونص الحصني الآنف ليست 
آثيرة، والسبب في ذلك أن نص النواسي فرش 
ونص الحصني غطاء، أو أن الأول أصل 
والثاني فرع، والمهم أن العلاقة قائمة من 
جهات عدة آما نرى أظهرها الاعتقاد بأن 

ى الرؤيا، وفيها يتجلى الخلود، الخمر تبعث عل
وهي من ثم وسيلة لبلوغ الغايات، وعلى هذا 
النحو تم للحصني تشكيل خمرته على رسم 
خمر النواسي، بيد أن الحصني لم يتوقف عند 
العناصر التشكيلية المقتبسة من آلام النواسي، 
بل أتم على أساسها بناء عجيباً بدا في عناصر 

نطوت عليه لوحته، التشكيل الإضافية التي ا
  : انظر آيف تهبط الخمر من موطنها السماوي

  وتهبط من نجوم عاليات 
ثم تلبس أشكال ظباء بيض ترعى في 

  : السفوح
  ظباء يرتعين على السفوح 

وعليه يغدو المنطق الأرضي مندحراً 
أمام منطق الشعر، فإذا البياض يفسر بماء 
الليل، وينكر الهدهد الطوفان، لتنعقد على 

ساس منطق الخمر رؤى القصيدة التي تبدو أ
في غاية الوضوح وهي تسعى لهدفها لتؤول 
في آخر الأمر إلى شيء من الغموض 
والإبهام، لتمسي هنالك مفارقة لا تقوم قصيدة 

آيف تلبس المرأة : جميلة من دونها، وفحواها
  شكل الروح؟ 

  سوى أمر يغيم عليّ حتّى 
  لتأخذ شكل هذي البنت روحي 

المفارقة السالفة أشد وضوحاً  وآانت
  وهي آيف لبست الخمر روح القصيدة؟ 

ــ تقدم قصائد الحصني نفسها إلى ٤
القارئ جرعة واحدة، فهي وإن عمدت إلى 
النظام العمودي إلا أنها صيغت وفق سلسلة لا 
تترك حلقة من حلقاتها خارج النظر وخارج 
التأويل وخارج القراءة، والسبب في ذلك أن 

لا يرسم في لوحاته أشكالاً ولا يجسد  الشاعر
هيئات ولا يعرض مناظر، قد يستقل آل واحد 
منها بجزء من أجزاء اللوحة، لذا فهو لا يمكن 
القارئ من الانفراد ببيت أو بعبارة أو بكلمة، 
لأن الكلام آله آخذ بعضه برقاب بعض، 
والمعاني آلها منغلقة على القارئ ما لم يتم 

، وهذا هو المعنى المراد قراءة النص آاملاً
من وحدة الكلام، وقد جاز الحصني هذه 
المسألة إلى لون من التداخل يشبه اللوحات 
الفنية العصرية التي لا تحفل بتشخيص 
الأشكال، لذا لا تجد فيها سوى الألوان 
والخطوط، إذ الألوان هي الموضوع، ولا 
يحسن بك أن تنظر إلى لون بمعزل عن اللون 

ينصهر في بوتقة الألوان الأخرى  الآخر الذي
وقد . انصهاراً شديداً أو يتحد معها اتحاداً مطلقاً

ارتقى الحصني إلى هذا الفن مدللاً على أن 
القصيدة في واقع أمرها ضرب من التشكيل 
وفناً من فنون الرسم، والطريف آما قلت أنه 
يعمد إلى ذلك الصنيع في قصائده العمودية، 

ر لا يحفل بشيء مثل ليدعك على أعتاب عص
احتفاله بالصورة، فإذا به يلون لك الشكل تلويناً 
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لا تشعر به إلا من خلال الصوت ومن خلال 
الإيقاع، لتحار في تحديد مجالات إيقاعية شعر 

أتصدر من خلال أصواتها أم تصدر : الحصني
  ): ١١(من خلالها ألوانها؟ يقول

  رفقاً ففي الكأس بُقيا أيّها السّاقي 
  إليها صباباتي وأشواقي تصبو

  رُويت ملء شراييني وأوردتي 
  منها سوى عطش في جمر أحداقي 

  فلا تسلني أنا أبقيتها لأرى 
  مسرى حروفي إلى أطباق أوراقي 

  أبقيتها لتضيء الليل في طرق 
  هيهات لولاي أن تحظى بطرّاق 

  أرقى بها أفقاً يفضي إلى أفق 
  عالٍ منزه تقييدٍ وإطلاق 

  اليق الوجود وأن همي أفضّ مغ
  أرى حماماته من دون أطواق 

  فمنطق الطير أدعى حين تقرؤه 
  إلى لطائف أفهام وأذواق 

  أرقى وأرقى 
  أخال الغيب مطلعه دان 

  يهم بإنباء وإشراق 
  حتّى أصادف نجماً واقفا رصدا 

  ينقض مجنون إرعاد وإبراق 
  من خلفه حرس يبغونني مزقاً 

  يسّاقطون بمسبوق وسباق 
  هم واهم في ليلة شهبا يخال

  تُمني محاولَ علياها بإخفاق 
  آأنّهم وآأنّي الرّهط من عسس 
  يطاردون غيارى رهط سراق 

  فأستفيق مُدّمى القلب من أسف 
  على تشتت أرتالي وأنساقي 

  مُيقّناً أن بُقيا الكأس باقية 
  بقاء غاوين مغويين عُشّاق 

  وأبدأ الرحلة الأخرى 
  وقد وضحت لي السبيل 

  معراجي بأعماقي ف

انظر آيف يجعل من بقيا الكأس سلماً 
للارتقاء، ثم انظر آيف ينشد الحرية من خلال 
العلو في الأفق ليفضّ على حد تعبيره مغاليق 
الوجود، وآل ذلك ليتم بناء تشكيلياً تبدو من 
خلاله الكائنات حرة ومن دون أطواق، 
وتلاحظ إنه يريد أن يطيل تلك اللحظة 

تي تهتز في وجدانك فتدعك مترنحاً الشعرية ال
بين اليقظة والحلم، لنشعر في آخر الأمر أن 
القصيدة وحدها بوسعها أن ترسم لك عالماً 

الخمر والعشق، : بُثَّتْ مفرداته عامة في آلمتين
وتتعجب آيف اختزل الشاعر الوجود آله في 
هاتين المفردتين، ثم يأخذ بك العجب آل مآخذ 

قد انبثقت من خلال حين تعي أن الرؤيا 
انصهارهما، لتجد في آخر الأمر أن الشعر 
الحقيقي هو ذاك الشعر الذي يريك العالم آله 
في آلمة أو بضع آلمات، والسبب في ذلك أنه 
ضرب من التشكيل ولون من الإبداع الذي 
يكثف الحياة في جملة أو يختصر الكون لك في 

  . آلمة
  
  

 
) علاقة بين الفن والجمالال(ــ الصباغ، رمضان ١

  . ٩٨ص  ٢٣مجلة عالم الفكر المجلد 
  . ــ المرجع السابق٢
طبع اتحاد ) آأني أرى(ــ الحصني، عبد القادر ٣

  . م٢٠٠٦الكتاب العرب 
طبع دار العودة ) ديوانه(ــ أبو ماضي، إيليا ٤

  . ٢١١ص  ١٩٨٤بيروت 
  . ٧٩ص ) آأني أرى(ــ الحصني ٥
تحقيق الغزالي، طبع دار ) ديوانه(ــ أبو نواس ٦

  . ٢١١المعرفة بيروت ص 
) آفاق الإبداع ومرجعيته(ــ بسطاويس ٧

  . ٦٥حسام الخطيب ص . بالمشارآة مع د
  . ٧٠: ــ المرجع السابق ص٨
  . ٧٥: ــ المرجع السابق ص٩
  .٨٣ص ) آأني أرى(ــ الحصني ١٠
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  عزمي بشارة 
  )فصول(في كتابھ الجدید 

 
 

  
  

ما الذي یدفع بكاتب إلى ممارسة ألوان 
مختلفة من الكتابة منتقلاً من المفاھیم النظریة 

، في صوره الطلیقة "الأدب"الصارمة إلى 
ولغتھ المتعددة المستویات؟ ومن الذي یحرض 
مفكراً، كتب في السیاسة ویمارسھا، على 

، لا مكان فیھا "نصوص ذاتیة"ل تسجی
للتحریض والاستنھاض والنبرة الغاضبة؟ 

" الأسئلة الجماعیة"ولماذا الرحیل عن أرض 
  إلى فضاء الأسئلة المفردة؟ 

ھذه الأسئلة وغیرھا یطرحھا القارئ، 
الذي یعرف عزمي بشارة، على ذاتھ وھو 

فقد أخذ ". فصول: "یتابع سطور كتابھ الأخیر
اتھ النظریة المتنوعة، بتلك بشارة، في كتاب

المثقف ھو الذي یعایش : القاعدة التي تقول
البشر ویعیش قضایاھم ویعود إلى عزلة 
إجباریة یصوغ فیھا الأسئلة ویبحث عن 

أما في الكتاب . إجابات ترد على فضول البشر
الجدید فقد آثر المؤلف أن یكسر القاعدة، فعاش 

ى قضایاه وتجول في أرجاء روحھ وعاد إل
عزلتھ، التي لم یغادرھا، لیكتب عن ھواجس 
تؤرقھ ولیستولد صوراً كتابیة تصف ما یؤذي 

  . العین والروح معاً
، الذي "الجمھور"بشارة بین . فصل د

یحتفي بالخطابة والشعارات والكتابة النظریة، 
وحیز الروح، الذي یعرف المثقف الفلسطیني 
أرضھ وسقفھ، ولا یدعو الآخرین إلى الدخول 

" تنظیر الواقع"آثر بشارة أن یضیف إلى . إلیھ

أو ما قریب منھ، " الأدب"شیئاً آخر ھو 
لا تستقبل ألوان " رماد النظریة"معترفاً بأن 

الحیاة جمیعاً، ولا تترك مطرحاً واسعاً 
وإذا كان . للشكوى والأنین والحنین والاغتراب

في كتابات بشارة المتنوعة، الممتدة من 
سیاسة، ومن الاقتصاد السیاسي الاقتصاد إلى ال

إلى الصھیونیة والمجتمع الإسرائیلي، ما یخبر 
عن الحقیقة، فإن اقترابھ من شظایا الروایة إلى 
الروایة ومن مجال التأمل إلى شظایا الشعر 

تعالجھا الكتابة ولا " حقیقة ھاربة"یخبر عن 
الاغتراب "فھو یكتب عن . تروضھا تماماً

ج الاغتراب الأول بلغة یعال: مغترباً" العربي
مستمدة من السیاسة والتاریخ، ویعالج اغترابھ 
الذاتي بلغة أخرى، تذھب من تجریب إلى آخر 

ولا أظن أنھ . ولا تعثر على صیغة أخیرة
سیلتقي بصیغة أخیرة طالما أنھ ینطلق من 

المسألة : معیش القضیة التي یعیشھا وھي
مشھد "الفلسطینیة التي كلما استقرت على 

انتقلت سریعاً، إلى مشھد آخر أكثر " زینح
وما یطرد الصیغة، التي لن تصل، . حزناً

خصوصیة مثقف ــ سیاسي، عاش بین شعبھ 
صبیاً وطفلاً وكھلاً، ووجد نفسھ خارجھ، ذاھباً 
إلى تجارب جدیدة ومستبقیاً ما شاء من 

  . ذكریات الأمس القریب وأحلامھ
نقرأ على الغلاف الأخیر لكتابھ 

شاب عصامي مخضرم، ونعني ": "فصول"
بذلك، أنھ عالق في اللامكان بین النقطتین، في 
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إنھ الاغتراب في ". اللازمان بین اللحظتین
المكان، الذي یجعل الإنسان عاجزاً عن 
الرجوع إلى حیث كان، وعاجزاً عن الذھاب 

وھو أیضاً الاغتراب في . إلى مكان یرغب بھ
ھو قائم  الزمان، حیث ما مضى لا یعود، وما

وما . لا یلبي من حاجات الروح إلا القلیل
الاغتراب في المكان والزمان إلا اغتراب 
الإنسان في وجوده كلھ، بدءاً من اغتراب 
بصري، تقع فیھ العین على ما یؤذیھا، وصولاً 
إلى اغتراب لغوي، تنزاح الكلمات فیھ عن 
المواضیع، وتنزاح المواضیع عما صاغھا 

لاغتراب یحیل، نظریاً ومع أن ا. كلاماً
وعملیاً، على مستویات متعددة، فھو في حال 
بشارة یحكي عن فلسطیني أبعد عن فلسطین، 
. فالتقى بالمنفى واشتاق إلى ما كان فیھ وابتعد

وتجربة الفقد الواسع ھذه ھي التي تجعل من 
مرایا تحتشد بالیومي والذاتي " الفصول"

والبصري والروحي والعارض والجوھري 
تدعیة، في نھایة المطاف، صورة المفقود مس

  . الأثیر، الذي ترسب في الروح والتصق بھا
أدب "یندرج الكتاب، في مستوى منھ، في 

، الذي یخالطھ عشق صامت مستتر "الحنین
": لو تعرفین: "نقرأ في فصل عنوانھ. الصوت

یؤرقھ أنھ غداً لن یراك، وجمالك أصلاً "
جنتیك، لا یوجعھ، تكبرین إذا مست عیونھ و

أنت لھ دنیاه، صرت معناه الوحید، ... تیأسي،
یأخذ ". مذ طلق ما ینبغي وفارق المجردات

بشارة بصورة العاشق والمعشوقة، التي إذا 
قشرت من سطحھا الخارجي، المخادع أحیاناً، 
ردت إلى حب صوفي كبیر یستدعي، في 
التحدید الأخیر، ما یُقبض وما لا یقبض علیھ 

لشوق إلى زمن فلسطیني حمیم، ولعل ا. في آن
كان معیشاً وانسحب، ھو الذي دفع بعزمي، 
المنظر السیاسي، إلى كتابة تفیض على 
المفاھیم، وأخذ بیده، تلقائیاً، إلى كتابة طلیقة، 
یسجل فیھا ما یخفق في عقلھ وروحھ 
وإحساسھ، وھو الذي أملى علیھ أن یكتب 

 معبراً عن ھویة وثقافة محددتین،" مزامیره"
لا تلبیھا صیغ " روح قلقة"ومعبراً أولاً عن 

یتكشف، في ھذه الحدود، . الكتابة الجاھزة
، الذي لا یستشیر "التجریب الكتابي"معنى 

فوضى "كتاباً ویستأنس بغیره، بل ینطلق من 
، إن صح القول، المشدود "التجربة والكتابة

  . أبداً إلى تجربة فرد خاص، لا تختلط بغیرھا
أورق "من نفي من أرض  إن: وقد یقال

، كما قال محمود درویش، لن "فیھا الحجر
بید أن بشارة یضیف إلى . یعثر لھا على بدیل

البدیل المفقود وعیاً سیاسیاً وثقافیاً حاداً 
باغتراب جدید، "اغترابھ الجوھري " یوطد"

، والرسمي منھ "الخارج العربي"ذلك أن في 
" الداخل الفلسطیني"بخاصة، ما یترك 

ینوس المغترب، والحال ھذه، بین . جوراًمھ
جمال المفقود وأشواك الموجود، سائراً من 
شكوى إلى شكوى، ومن أشواق حبیسة إلى 

: عنوانھ" فصل"یقول في . نبرة نقدیة غاضبة
  : لو ورائحة المساء

  فوضى تفاصیل المدینة لا تشكل لوحة "
  ". لكنھا تكفي لتحجب صورة الأفق البعید

سقط الأشكال الملونة ویغلق سدیم فاعل، یُ
، وھي كلمة واسعة "الموت"ما یشاء، تاركاً لــ 

الحظ في كتاب عزمي، نافذة واسعة لروح 
، "الكتابة النظریة"منقسمة، تصوغ الأحلام في 

  ": الكتابة الطلیقة"وترثي أشلاء الأحلام في 
  صنف یزول وأحلامھ حیة ترزق، "

  " وصنف تموت أحلامھ في حیاتھ
د، في الحالین، مثقف ورث والمقصو

وورثھا لغیره، " مقصوصة الجناحین"أحلاماً 
، "مثقف فلسطیني قومي"والمقصود أكثر 

یستنھض فلسطین في لحظة شللھا، ویستدعي 
صارت : "ولھذا. لا تستطیع الوقوف" قومیة"

، إشارة "فكرة الموت ملاذاً من اغتیال الحقیقة
 جو معطوب واھن الخطا، یعتكز فیھ حالمون
مھزومون على حالمین یسیرون بتفاؤل معلول 

  : إلى ھزیمة تتصدر نھایة الطریق
  بعض ھذا الجیل یدفن بعضھ الثاني "

  یحل بعد النحیب وجوم
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  وصمت ثقیل وبعض التأمل 
  ..". ویتبعھ كالقدر النقاش الفاني

لا یقرأ ھذا القول في شكلھ الخارجي، 
، شعراً كان أو نثراً أو جزءاً من سیرة روحیة

إنما یقرأ في الكلمات التي تصوغھ، الموزعة 
الدفن، النحیب، الصمت الثقیل والقدر : على

وإذا كان في ھذه الكلمات ما یرتبط ... الفاني،
، فإن فیھا ما یبني "أقدار مثقف فلسطیني"بــ 

شھادة على زمن عربي جوھره التقویض، وما 
یفتح القراءة على فضاء موحش كئیب، یثیر 

لا یثیر الفضول : یثیره في آن الفضول ولا
لأنھ یتحدث عن تداع عربي مألوف، ویثیر 

، "الكآبة كما ھي"الفضول في سعیھ إلى رسم 
واضحة جلیة تقبض علیھا الكلمات بصیغ 

لون ورائحة "یعثر القارئ في فصل . متعددة
الفراغ، عزلة . "على الكلمات التالیة" للمساء

ركود، المغترب، الانكماش، والضیق ینزع لل
تثیر ھذه .." فوضى، دوخة، على قمر حاراتنا

مرة أولى وھي : الكلمات الفضول مرتین
تجتھد في تخلیق وعي موجع بوحشة الوجود، 

". السدیم الكامل"وتستنفر إمكانیاتھا في التقاط 
في زمن مضى تطلع غسان كنفاني إلى رسم 

، كما "الواقع كما ھو، أو رسمھ مئة بالمئة"
باس ذات مرة، وفي زمن إحسان ع. كتب د

مختلف، أتلف الواقع وقضایاه، یحاول بشارة 
تتجلى ... ،"الكآبة الخرساء كما ھي"رسم 

المرة الثانیة في المسافة الفادحة بین خطاب 
أن "عزمي بشارة العام، الذي كتب مؤخراً 

وبوحھ الذاتي الذي " تكون عربیاً في أیامنا
". اأن تستطیع الحیاة في أیامن"یكاد یقول 

والمأساة واضحة وضوح حبة الدمع في عین 
الیتیم، ووضوح ذلك السؤال الذي لا إجابة 
علیھ، من یحرض المحرض، ومن یستنھض 

  استنھاض الیائسین؟ " وظیفتھ"مثقفاً مغترباً 
في " المثقف التراجیدي"تتكشف أحوال 

شكل أول مرجعھ عدم التكیف مع : شكلین
أسئلة  یطرح مبتسماً" جمھور ضیق متعالم"

بكلمات " شعارات كبیرة"فارغة، أو یصوغ 
شرح "یقول عزمي في فصل . فقیرة

وھا أنا أفتح باب صباحي لنموذج ": "صباحي
بشري، یستعرض عضلات الدھشة فوق 
العینین، ولا یحمل لي خبراً ولا خبزاً، ولا لبناً 

لیس بین البشر المغتبطین، الذین ..". طازجاً
العملات، إلا ما  یتحدثون عن فلسطین وأسعار

ھو قائم بین زیتون فلسطین ودعایة 
إنھ التجمل الاجتماعي في زمن ". الماكدونالد"

منھوك، یطرق باب المغترب الفلسطیني لیزیده 
یأخذ الشكل الثاني وضع المفارقة، . اغتراباً

لأن على المجھد المرھق المختنق أو یوزع 
الوفاء للمسؤولیة "الأمل، وأن یجتھد في 

، إذاً على الفلسطیني أن یكون عربیاً "نةالمحز
ومدافعاً عن العروبة، وجدت أو أوجدھا، وأن 

في یوم الحداد، وأن یستنبت " مبشراً"یكون 
  . الأمل في أرض تكره الأمطار

  
كیف ینجز الإنسان ما ینبغي إنجازه في 
شرط لا یسمح بإنجاز أي شيء؟ ھذه ھي 

ولھا المفارقة التي یدیر عزمي بشارة حدیثھ ح
لا غرابة أن تفصح عناوین ". فصول"في كتابھ 

بیوت منزوعة (عدم : الفصول عن مضمونھا
لا أمس الیوم أمساً، ولا (، عبث )منھا البیوت

، )غدا الغدا حاضراً، وجدت الیوم یحضن یومھ
، عدمیة )دعني أعایش صمتي بصمت(یقظة 

، )وتصبح الغایة مجرد نفایة، أو تغدو وسیلة(
ن العمل وقت الفراغ من كأ(ركض موضعي 

یسلف الناس العزاء على (، ھاجس )الفراغ
المأساوي أن یبدو الفلسطیني عادیاً ).... الحساب

في شرط مأساوي، والمأساوي أن یعزي 
الإنسان غیره وھو بحاجة إلى عزاء، والمأساوي 
النموذجي انزیاح البداھات عن مواقعھا، كأن 

أن یصبح  یسند الإنسان جداراً یستند إلیھ، أو
البیت شارعاً والشارع بیت، أو أن یلتمس 

... الإنسان الحكمة في بیت دعارة بدیع الأثاث،
غیر أن ما یتوج المأساة، في خطاب بشارة، ھو 
الحنین إلى بیت، بدا ذات مرة بیتاً، وحولھ 

وشرفة بیتنا الأولى، : "المنفى إلى فردوس مفقود
، وقبة "أزرق سماوي"دھنت بلكنة والدي 

كانت أقرب للأزرق (لمجسد القدیم في حارتنا ا
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وأول ثوب لأخي ) رغم ادعاء الخضرة
طفولة كانت كما كانت، وأضاف ...". الصغیر

إلیھا المنفى زرقة سماویة، وبیت كساه الحنین 
بالخضرة، وطفولة ذھبت وعادت أطیافھا 

والمحصلة روح . مسقوفة بالورد والعصافیر
ي النفس بالذكریات، وضیق ف تطرد البرد

  . تعالجھ الكلمات لحظة ثم تغفو
یلجأ عزمي، في نثر إیقاعي جمیل یقترب 
من الشعر، أو في كتابة حرة تخاصر الشعر 

، الذي ھو "جامع القول"والنثر معاً، إلى 
صورة تتاخم المفھوم، أو مفھوم نظري یتكئ 
على الصورة، لیعطي قولھ الملتبس صیاغة 

.. ینتصر من ھزم ذاتھ، ھیھات أن: "واضحة
ممارسة الاكتئاب في عزلة امتیاز المترفین ــ 
من یستھجن الحب لیس بحاجة إلى صدیق ــ 
الحریة مجازفة لا تحسب ومعاناة مضمونة 
العواقب، الحیاد یحیّد الحق ویحكم القوة ــ 
ألیس حب الرجل رجولتھ مثلیة جنسیة ــ أن 
الحب لا یعلل نفسھ ــ وألم الولادة لیس ولادة 

ــ إن الحب لا یعلل ــ حین یغدو الفعل  الألم
  ... خلقاً تضعف النفس وترنو للخلود

توحیداً بین " جامع القول"إذا كان 
الصورة والمفھوم، فإن في ما یجاوره، أو 

یتقاطع معھ صوراً متسائلة، أو أقرب إلى 
انقلب الزئیر نباحاً خافتاً تحت : "السؤال

قتحامھا المطر، سماجة یعاقب علیھا القانون لا
خصوصیة الأذن، یجول بین الغرفتین كوحید 
القرن في ساحة ترابیة صغیرة، تأرجحت 
روحھ مثل كرسي فارغ ھزتھ الریح فانبعث 

  . ؟..."الصریر، أحزمة المدن أمارة سقوطھا،
تجمع الصور ھذه بین التأمل والتساؤل 
والاحتجاج، لا ھي بالمفاھیم النظریة تماماً، 

معترف بھا، وإن ولا ھي بصورة شعریة 
كانت جمالیة المنظور تتاخم المفاھیم والصور 
معاً، إنھا لغة البوح المختلف، الذي یطلق 
العقل والروح معاً، مبرھناً أن الكتابة المبدعة 

  . لا ترتھن إلى قاعدة، ولا تنصاع إلى قانون
" فصول"ربما یكون كتاب عزمي بشارة 

ھو الأجمل والأعمق بین كتاباتھ جمیعاً، 
یتضمن المقاربة النظریة وما یفیض علیھا، 
ویحتضن المعالجة الأدبیة وما یتجاوزھا، 

إنھ كتاب خاص، . ویرضي العقل والقلب معاً
یبدو أدباً وینتھي إلى الفلسفة، ویتمظھر فلسفة 
في شكل أدبي، أو أنھ سعي إلى التفكیر بشكل 

  .شعري

  
qq  



 
  

  

  
  
  

  ندوة القدس 
  

القدس في الروایة والقصة العربیة 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 



 
  

 ١٧٧  
  

  
  

  لعقلیة الصھیونیة ا
 

 
 

  
  

درت روایة مدینة االله، للأدیب حسن ص
، م٢٠٠٩في النصف الثاني من سنة  حمید

ي رحلتھ فوفیھا غنى یطاول دربتھ المدیدة 
ن كتابة القصة إلى كتابة الروایة، مالإبداعیة 

بحث العلمي والمقالة، دع عنك كتابة ال
والمتابعة والتصدي للأفكار التي یرى في 
قیعانھا فیروساً من فیروسات الفساد، والروایة 

 فیما تتناول، تتناول عدة تحتاج إلى مقالات
الشكل الفني للروایة، وقد جعلھا تقوم على 
إطار مجمل بدا للمتعجل أنھ مقدمة لإبراء 

یُفترَضُ  لالذمة من حقیقة العمل على أنھ رسائ
: بقولھ، متبادلة بین صدیقین أن تكون

أعترف أنھ لیس لي یدٌ في ھذه الرسائل؛ فأنا ((
لا أعرف السید فلادیمیر الذي كتبھا، كما لا 

  )١())أعرف السید إیفان الذي كتبت إلیھ
ھو بھذه البراءة یعطي عملھ قیمة الوثیقة ف

التاریخیة، ویوحي لمتلقیھ بالواقعیة للعمل من 
وما یقتضیھ ) قدسلا(ت عدة منھا المكانجھا

الساري بین أبناء المدینة  من منطق الحوار
من أبناء البلاد، وعابرین ن ومقیمی سائحین

. والزائرین من غزاة الاحتلال على أرضھا
فالمكان آیة من آیات الواقعیة العقلیة، ووعاء 
للرؤیة الحضاریة، ومفتاح لدراسة أي 

                                                 
المؤسسة - مدینة االله ، حسن حمید، بیروت -  ١

  ٧: م٢٠٠٩، ١العربیة للدراسات والنشر، ط

الواقعیة ھذه شخصیة تختارھا، ومن أدلة 
الشخصیات بأسمائھا، وتعدد أوطانھا، 
ومسوغات اجتماعھا، والتقاء رؤاھا على أن 

  .القدس مدینة المسیح المبتلى بالصھاینة
اتخذ لروایتھ معبراً فنیاً یُخْرِجُ المتلقي ف

من طول الروایة، ویریحھ من رتابة السرد، 
ویجعلھا تمتطي تلك الرسائل باحثة عن إیفان، 

خطوة لتقسیم  الرسالة ر واقعي، وتعدوھي إطا
وقوارب فنیة  الروایة إلى موضوعات وأفكار

كما أنھا ، للنجاة من الرتابة أو الإطالة والملل
طوراً بعد  إلى المتلقي الروایة مشاھد تحمل

طور، وتكشف في كل مرة عن غائب أو سرٍّ 
من لوازم الشخصیات، كان كامناً في ماضیھا 

حیط بھا، فجاء الكشف غیر معلوم لشخصیات ت
یعین على تحلیل  اًیانأو بتفسیراً لموقف، 

الشخصیات بتدافعھا لا بغرض التحلیل 
والتفسیر من جھة المؤلف، وقد جعل 

ات قناعاً متحولاً للكشف عن بنیة صیالشخ
العقلیة الصھیونیة التي تكشف عنھا فكرة اللقاء 
بالسائحین، وفكرة الحوار بین العجم من 

الصھاینة المحتلین؛ رغبة في بیان الإنكلیز و
واراً بین محتل حأن التاریخ یعید نفسھ، فكان 

  .مضى، ومحتل حضر
من ھي تلك الشخصیات التي كشفت عن ف

العقلیة الصھیونیة من خلال العلاقات الاجتماعیة 
والإنسانیة على أراضي القدس عاصمة الروح 
والدین كلھ، ومحل التنازع العسكري والسیاسي 
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  .لأمة وأعدائھا كلھمبین ا
 امشھالشخصیات الرئیسیة على و

وكان  )إیفان(ربيغما اھدإح: الرسائل اثنتان
العربیة في جامعة سان ة فلادیمیر اللغسُ دَرِّیُ

من  )فلادیمیر(الآخر شرقيو )١(بطرس برغ
وھو القائم بالروایة أو السرد ، بلاد السوفییت

بصیغة المتكلم في الرسائل، والمشارك في 
اھدة الفعل السردي في العمل تارة، مش

 بید أن. والمشارك في صنعھ تارة أخرى
أصم لا یسمع،  في العمل الروائي الغربي بدا

 وأبكم لا ینطق، وأعمى لا یقرأ، ولا یشاھد،
من  ولا یرید أن یستجیب لآھات المظلومین

نار ي ن فقُورَحالذین یُ أبناء فلسطین
في  لعسكریةالإعلامیة وا الصھیونیة، وأفرانھا

  .المحتلة فلسطین
وھو إنكلیزي ) إیرلندا(الحوذي جو من و 

اللغة معدود على أنھ إنكلیزي، وكان مراسلَ 
صحیفةِ الشروق التي تفترض الروایة 

واختیار الشخصیة القلقة ، )٢(صدورھا في دبلن
ونزعة بعض ) إیرلندا(في بلادھا من جنسیتھا

م أھلھا إلى الاستقلال، والخلاص من الحك
البریطاني تجعلھ في الروایة ھارباً من نار 
الاستعمار إلى نار الاستیطان الاستعماري، 
فغربتھ مضاعفة، وتذوقھ للمرارة أشد، 

  .وصمتھ عناء، وكلامھ بلاء من البلاء
السیدة  الشخصیات الصھیونیة ھيو

سیلفا، و وأم أھارون،،  ودیعة عمیخاي
الأرض قبالة ذلك الضحایا من أبناء ووالبغالة، 

  .المقدسة
 في ھذا الإطار الروایة الروائي أجملَو

ك قدرتھ على جعك إیجازه، وتبھوإجمالاً یر
إلى الواقع المر في  المترامیة شد أطرافھ

الصراع العربي الصھیوني على الأرض 
روح العرب = قلب فلسطین= القدس( المقدسة

لكن مجریات الرسائل كانت من ) والمسلمین
                                                 

  ٨: مدینة االله: انظر - ١
  ٣٦: مدینة االله: انظر - ٢

بحسٍّ إنساني  لادیمیرف طرف واحد یرسلھا
عن موقع الروحیة الشرقیة  بھ راقٍ یكشف

المسیحیة في انتصارھا للمظلومین، 
وتكشف حقیقة انقطاع الرسائل ، والمقھورین

، إیطالیا عاصمة الغرب الروحي) إیفان(من
، الضمیر) تطنیش(عن غیاب السمع والنظر و

وغیاب الحس الإنساني من جھة الوفاء 
جاب عن رسائلھ، ی فلا )فلادیمیر( للصدیق

من إیفان، ولیس ة العامة وھو قریب في الرؤی
  .من العرب

ھو شاھد یرى، ویشھد بما یرى، فلم یدع ف
یعتذر بھا إیفان عن تأخره في   الروائي نافذةً

الإجابة عن التساؤلات المحیطة بالمشاھد 
المؤذیة المحمولة في تلك الرسائل؛ فكأن 

یة فتحت أبوابھا إن الكنیسة الشرق: النص یقول
لاستماع آھات المظلومین، والغربیة أبدت 

مل حإعراضاً، فكأن الرسائل، والمشاھد لا تُ
مع عینیھا، ولعل المرموز دإلیھا، والمآسي لا تُ

لدیھ سیاسي أكثر منھ دینیاً، لكنھما ملمحان 
ویظل السر ، لقداسة المدینة عند الأطراف كلھا

الحاجز شَف تَیُكمخفیاً إلى آخر الروایة، فَ
إلى مصبھا  الرسائل المانع لوصول

فتكون الدھشة المقرونة ) إیفان(الغربي
بالصدمة للمتلقي أن الرسائل لم تغادر مبنى 
البرید في القدس المحتلة، وفي ھذا إشارة إلى 
المرموز السیاسي في سیطرة الصھاینة على 
قنوات الاتصال بین العرب والغرب، ذلك أن 

والغرب غیر مأمون على الرسول بین العرب 
حمل الرسالة الإعلامیة، وھذه بوابة العقلیة 

  .الصھیونیة كما یصورھا العمل
واضح في  حسن حمید تجرد الأدیبو

ة تخلیھ عن رؤیتھ المباشرة من جھات قیاد
 ي غیاب شخصھفالسرد في العمل الروائي، و

 عن الفعل الروائي والحدث الروائي، وترك
ني یحدث عن نفسھ الواقع العربي الفلسطی

ن یالسیاحة وحجاج الأرض المقدسة الذ لوفود
یرون، ویشھدون بما یرون ویسمعون، 

لواقع تحت حراب ارسمون مشاھد یو
عن حق العرب على دعاة  اوكشف؛ لیالاحتلال
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والدیمقراطیة التي كانت تعني  الإنسانیة،
 ماةَحد صار أھلھا قو احترام الأقلیة للأكثریة،

  .نیةالعنصریة الصھیو
قدرة عالیة على التركیز،  لدى المبدعف

وعلى التجرد، وعلى ترك الروایة تصنع 
نفسھا عبر قوارب الرسائل، وتستطیع أن تفھم 
الروایة كاملة، وتنتھي منھا بقراءة الإطار، 
وأي رسالة من رسائلھا، وتكتفي، لولا ذلك 

في  الضوء المرتقب في نھایة النفق الكامن
رفة الرد على ھذه علم حفز دافع الفضول

والظمأ المتروك في نھایة ، أو نھایتھا الرسائل
الرحلة التي تحملھا للاستزادة من التغلغل في 

الأرض والإنسان (الأرض العربیة الفلسطینیة 
لتي اتضحت ا) وأحوال الاحتلال الاستیطاني

ضاریسھا تھا الجغرافیة، واختفت أھم یستضار
ومة التي السیاسیة كفتح وحماس وجبھات المقا

لم تكن من ھموم الوافدین على الدیار المقدسة 
سوى ما كان من عارف الیاسین الدال برمزه 

فھل ، الطبقي وشخصھ على النضال الشیوعي
ى زمن حدوث للھذه الإشارة مغزى یشیر إ

وقائع السرد الروائي؟ أو أنھا تومئ إلى 
خواصر فلادیمیر العقلیة التي كانت مھیئة 

 وھي بقیة أثر فیھ، لصھیونیةلزجر العنصریة ا
من نفاثات الشیوعیة التي صارت تجد في 

عقلیة السیاسیة الصھیونیة لل سلوك البغالة مرآةً
على أرض فلسطین مثالاً واقعیاً للرؤى 
المشتقة من طبیعة العقلیة الصھیونیة والمسألة 

  .الیھودیة نفسھا
ثمة مقالات لتحلیل الشخصیات الأساسیة و

ئي، وطریقة الأدیب في بنائھا، في العمل الروا
وصیاغة كل شخصیة على نحو یكشف عن 

إذ عبَّرَ  أعماقھا من غیر تحلیل نفسي مباشر،
دافعھا تن خلال م عنھا في منعطفات مساراتھا

  ...بغیرھا
اب بمھم أن ھذه المقالة تكتفي بفتح ال

الحوار حول عنوان الروایة، والحوار حول 
ا بالأرض العقلیة الصھیونیة في علاقتھ

في الأرض  والأشجار والإنسان والحیوان
رؤیة : المغتصبة، وذلك من ثلاث جھات

روسیة وأخرى غربیة، ومرصد عربي یقف 
یراقب من دون  علیھ الأدیب حسن حمید،

مشاركة عملیة في ظاھر العمل، ویرصد 
تحركات الصھاینة في معاملة أبناء الأرض 

في  الفلسطینیة، ویكشف عن طرقھم الإعلامیة
علاقة السائحین الأجانب بالفلسطینیین التي لا 

عن عناصره الأمنیة  حركتھم تغیب
والعسكریة، ویكشف عن الوقاحة الظاھرة في 
الشوارع، والحقائق القاھرة في السجون 

  ...والمنازل
   

في عرض  الأدیب الكبیرقَ فِّفھل وُ
 الروایة كما وعد في إطارھا الفني، وقد جاء

دة الروایة من جھة آفاقھا لما جملاًمعرضھ 
لى الغرب إوجاءت حركة الرسائل ، وأبعادھا

، متتالیة كقطار یبحث عن محطة لیرتاح إلیھا
وكان . كانت تفصیلاً لما أوجزف..وترتاح إلیھ

فیما أفصحت عنھ الروایة تلك العقلیة 
الصھیونیة التي جمعت في سماتھا السیاسة 

النازیة ة والسیاس) یذبحون أبناءھم(الفرعونیة 
العقلیة  فكأنَّ) لناربا یحرقون الفلسطینیین(

 والزین نقوا جمع الصھیونیة ساعیة إلى
دون قوانین البقاء، وذلك ما یتجلى  الدول

بالصور والمشاھد التي ترویھا الرسائل 
ولا من ، المتبادلة بین رجلین لیسا من العرب

نازیین ولا ا ولا من المسلمین، ولیس، الیھود
امیة تلك التمیمة التي تخفي جرائم أعداءً للس

 ظلمھ عن الأمس وتُسْكِتُ خصوم، العدو
  .الإنساني لأبناء فلسطین

ما سمات تلك العقلیة بین و
) العرب والصھاینة والغرب والشرق(أطرافھا

وموقع المؤلف الذي خلق العوالم الروائیة في 
وبأي الشخصیات تتجلى  فضاء تلك الرسائل؟
وھل یمكن أن تقوم الحیاة العقلیة الصھیونیة؟ 

وتستمر بالقھر الدائم لأھل فلسطین العرب 
والمسلمین بأطیافھم الجغرافیة وأبعادھم 
الحضاریة والتاریخیة؟ وھل یستیقظ الضمیر 
الإنساني في صدور الجلادین؟ وما جدوى 
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  ذلك؟

 

ي عنوان الروایة أكثر من جھة للجدل، ف
یكون الله مدینة  ما معنى أن: أولى ھذه الجھات

بأشیاء دون سواھا من المدن؟ وھل  اھیخص
یمكن أن تضاف القدس إلى االله دون سائر 
المدن؟ وھل ھذه المقولة موضع تسلیم من 

ل كان المؤلف المبدع یكتب رداً ھالمتلقین؟ 
؟ على أحد ادعى أن القدس لیست مدینة الله

 ؤالاًسدراسة لا روایة تحمل  ألیس ھناك
أم مدینة ..القدس مدینة االله: لیقو، بعنوانھا

  ؟)١(داود
لا ، ثبوتاً ویقیناً جاء عنوان الروایة أشدَّف

 یرغأنھا مدینة االله من  یقبل التردد أو الشك في
مباشر أو  ، ولا تشكیك، ولا تسویغٍلتساؤ

جدلٍ، بل جعل ذلك مسنداً إلى أبناء المدینة 
  .تاریخاً ماضیاً، وحاضراً ناطقاً نفسھا

المقصود بمدینة االله من سیاق قد تحدد و
الروایة التي جعلت القدس نقطة المنطلقات، 
ومآب الرحلات التي انطلقت في حركة العمل 
الروائي، وأصل ھذا التفكیر دفین في سرادیب 

والملكیة؛ ذلك  التكوین العربي في نظرتھ الله
الله ما في السموات وما في : (أن القرآن یقول

لشام والفاتیكان القدس ومكة واف )٢()الأرض
إلى االله  إلاا مكن إضافتھی لاوبكین وموسكو 

على أن أي مكان في الأرض لا تدوم ملكیتھ 
لأحدٍ سوى االله، فقد تبدل المالكون للأماكن، 

وبقیت تلك الأماكن ، عنھا رحلوا وزال ملكھم
قل اللھمَّ مالكَ الملكِ تؤتي : (تردد قول االله

ن تشاء، الملك من تشاء، وتنزع الملكَ مم
وتعز من تشاء، وتذلُّ من تشاء، بیدك الخیر 

                                                 
أم مدینة داود؟ بقلم ..القدس مدینة االله: انظر -  ١

الدار -دار القلم، وبیروت -حسن ظاظا، دمشق.د
  .م١٩٩٨-ھـ١٤١٨، ١الشامیة، ط
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فحركة الملكیة  )٣()إنك على كل شيء قدیر
ة، بللمغاوابطة بالقوة والعزة والسلطان تمر

 ونزع الملكیة مقترن بالضعف والذل
وكل ذلك مرھون بقدرة االله على ، والتراخي

ن یَمسَسْكم إ: (تبادل المواقع بین الناس، لقولھ
تلك الأیام وسَّ القومَ قَرحٌ مثلھ، قرحٌ فقد مَ

 )٤()واالله لا یحبُّ الظالمین...نداولھا بین الناس
فالحركة والصیرورة والتحول نوامیس ربانیة، 

لكنھ یحب للمظلومین ، واالله لا یحب الظالمین
أي یكتبوا أقدارھم  بالقدرِدَرَ أن یدفعوا القَ

ولا یرضى لھم الاستكانة إلى أطوار ، بأیدیھم
فتجرفھم حركة الأیام إلى ، عف والتخلفالض

  .مزابل التاریخ، وعفن العدم الحضاري
على تغیر الأیام  مدینة تبقى الله القدسف

وتغیر ذوي السلطان، وتجد صدى ذلك في 
فلادیمیر، وھو یتساءل عن عدالة  رسالة

ماذا لا تأخذھم ل: لتق: ((السماء لمحدثھ قائلاً
مكان في ال: قال! السماء بجریرة أفعالھم؟

 لرجل جاء طالباً تساؤلٌ )٥())امتحان إلھي
اً بعدالة االله في نیقی اًمملوء بركة المكان،

على نسق أھل القدس، متشككاً من  الأرض،
جھة میراثھ العقلي الماركسي السابق بوجود 

وظیفة الإنسان في رد الظلم  فلاًغھذه العدالة، م
ة المغروسة یبمنطق الرسالة العرب عن نفسھ

مازجت فلسطین  وقد اء أبناء فلسطین،بدم
ولم یدرك ، رضاً وماء وھواءً ونباتاًوأنساناً إ

أن التدافع جزء من تقدیر االله لھذا الإنسان 
 لمظجاوز حدوده بمجاوزة العدل إلى تالذي ی

  .خیھ الإنسانأ
  
ھي مدینة مسكونة بالرؤى المتعددة، ف

وبالناس من مختلف القارات والأجناس، 
: حسن ظاظا.ھلھا، كما یقول دوالعرب ھم أ

یتضمن سؤالاً  - كما یرى القارئ  - والعنوان((
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! عن القدس، أھي مدینة االله أم مدینة داود؟
والذي یبرر ھذا العنوان ھو أنَّ الیھود درجوا 

حتى في نشیدھم ) مدینة داود(على تسمیتھا 
الصھیوني، بینما یتضح من سیرة سیدنا 

) مدینة االله(كانت أنھا  -علیھ السلام  -إبراھیم
مَلْكي (ندما حَلَّ بھا ضیفاً على أمیرھاع

كاھن االله العلي، وھو حاكم فلسطیني ) صادق
حسب ما جاء في  - صالح، كان إبراھیم 

 - التوراة الموجودة بین أیدي الیھود الآن 
  . یصلي معھ ویلتمسُ بركتھ

  )١())كلُّ ھذا قبل داود بما یقارب ألف سنة
ا طفرة عابرة في تاریخ داود وقبیلتھ كانوف

عابر لفلسطین، وأھلھا، والغزاة كلھم یرحلون 
تیھاً في الأرض، لكنھم لا یستقرون، ولا 
یبقون بقاء المكان وبقاء الناس أبناء ھذه 

الرسالة  الأوطان، وجھل الصھاینة بطبیعة
في قلوب الناس، وطبیعة الإنسان  الراقدة

 الشك والقلق العربي، یجعلھم على أمواج
لتغییر، وعلى وشك الرحیل، فھم االخوف وو

قلقون لا یطمئنون إلى شيء غیر السلاح 
والنار والتسلط على العمران والأشجار 
والإنسان تدمیراً وتقطیعاً وذبحاً، وحروبھم 
كلھا من تأسیس الكیان الغاصب إلى مذابح 

ولبنان وغزة  أطفالنا في بحر البقر وقانا
لكیان، وتلك بدنو أجل ھذا ا والجولان تھتف

حتمیات التاریخ التي أودعھا االله في الخلق 
وقد صح فیھم قول ، الذین زرعھم في أرضھ

إذا أراد االله إھلاك نملة جعل لھا : العرب
فقویت على ما لیس لھا، ، جناحین تطیر بھما

  .إلى حتفھا وجرت بطبع غیرھا
مظلتھا التي  نوان الروایة، وھذهعذا ھ

حركة الحیاة في تخفي شخوصھا وقوالبھا، و
كل رسالة من رسائلھا التي كانت وعاء فنیاً 
في البرید الإنساني، ورسائل حیة بمقابح العدو 
ومذابحھ وقھره للحیاة في مدینة الأنبیاء 
والأحیاء، فكیف كانت صورة الصھاینة في 
الروایة؟ وكیف عبرت عنھا الروایة؟ وكیف 
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تحركت عقلیتھم في معالجة شؤون الناس على 
  الرسالات؟ أرض

 
شترك بین البشر بید أن مسط قلعقل الآلة ا

، العقل، ویریدون التفكیر مرةن الناس یطلقو
والمعقول مرة أخرى، أو المقبول عندھم 
والمردود، فكیف عرضت الروایة الأنماط 
الصھیونیة الحاقدة الغریبة والوافدة على أرض 

ر صُّبَمكن تَی !؟)أورسالم= القدس(السلام 
نماذج للتفكیر ة الحقیقة من خلال ثلاث

مجسمة  یوني في الأرض المحتلة، تراھاھالص
، لبغالةواوسیلفا، ، ودیعة لعجوز الیھودیةافي 

. وبعض الشخصیات المتممة لتلك الشخصیات
لیس في الروایة تناوش للسیاسة النظریة؛ و

لأن المؤلف تخیر میدان الحركة بین الناس 
ي السیاحة، كما یتدافعون في الذین یتدافعون ف

ا ھأو مصادر أقواتھم، بلاد طوقُ، أسواقھم
الحركة، وحیاتھا الحركة، كشف عن حقیقتھا 

كلما ...بلاد أشبھ بالعشیقة: ((فلادیمیر بقولھ
ارتشفتَ من طعومھا زادكَ حبھا عطشاً، بلاد 

كلما دنت منكَ تمنیتَ ...أشبھ بتحلیقات الحمام
   )٢())لو أنھا واصلت الطیران

طعومھا متعددة المذاق، مرة ھنا، وعذبة ف
عدد تھناك، ب أجاجٌ ھناك، وحلوة ھنا، وملح

وأھلھا في  .المذاقات، واختلاف الفضاءات
 حركتھم كأسراب الحمام التي تصدر جماعاتٍ

حیاة ..فتعود بین الوقت والأوقات؛ جماعات
والعجوز، وكلھم من  كالحلم لولا البغالة وسیلفا

 المشھود على الأرض ر الصھیونيالتفكی دوال
ولیس كلاماً تنقلھ الصحف ، العربیة المحتلة
بید أن الإنصاف یقتضي أن ، وتزیفھ الأقلام

الروایة لم تغفل أنموذجاً إنسانیاً یھودیاً مختلفاً 
في  عن محیطھ البشري من الصھاینة

وكانت تلك الشخصیة للسیدة ودیعة ، ظاھرھا
   فمن ھي؟ وما موقفھا؟ عمیخاي
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قد ورد اسمھا مطلع الروایة بل في أول و

ورقة من وجیزتھا، ورسم الروائي شخصیتھا 
ومضت : ((بعد استلام الرسائل منھا، بقولھ

السیدة عمیخاي، كانت متھالكة تماماً، یجرھا 
مضت، ولم ..أحد معارفھا في كرسي طبي

تشرب شیئاً من شاي بیت الشرق، أو قھوتھ؛ 
إلحاحي علیھا؛ كانت تمتص بعض رغم 

الرشفات من زجاجة الماء التي 
  )١(...))بحوزتھا

نھا شخصیة عارضة لكنھا قامت بحمل إ
الرسائل إلى الروائي القائم بالسرد أَوَّلَ 
الروایة، وقد أضافت تقییماً نقدیاً إلى تلك 

وسبب مراقبتي لھا ھو : ((الرسائل بقولھا
بھا ھو  أخبارھا، وقصصھا، وسبب احتفاظي

أسلوبھا الأدبي الرائع، لعلك تعرف محبتي 
للغة العربیة، وشغفي بھا، فقد سحرتني ھذه 

على الرغم مما فیھا من غصات ..الرسائل
   )٢())وأكاذیب

ذه المرأة التي قدمھا السرد الروائي ھ
بدت على أنھا امرأة عجوز خیرة أرادت 
التكفیر عن خطیئة تأخیر الرسائل، وحبسھا 

تمت ذلك بإعطائھا لعربي فلسطیني لدیھا، وخ
یعمل في بیت الشرق قبل إغلاقھ، فكشف عن 
نھایة احتجاز الرسائل وبدایة وصولھا إلیھا، 
من غیر تحدید الزمن بدقة، فكانت تلك إشارة 
إلى ھویة الروائي المتولي لقیادة السرد في 
العمل على أنھ عربي یؤرخ بالحدث، ویؤرخ 

صابة، وھو فلسطیني بالمقاربة، وكأنھ یكره الإ
  .رقشمل للسلطة الفلسطینیة في بیت العی

كن تلك السیدة أبدت جزءاً من عقلیتھا ل
الصھیونیة عندما ملأت الكأسَ مدحاً لأخبار 
الروایة، وقصصھا، وأسلوبھا الأدبي الرائع، 
وسحر تلك الرسائل إیاھا، ثم دست السم 
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باعتراضھا على الغصات المزعومة 
ف الأخبار بالكذب، فنقض للفلسطینیین، ووص

عقلھا الباطن ما تغنى بھ عقلھا الظاھر، فھي 
خیرة لنقل الرسائل إلى الفلسطیني؛ لأنھا 
تخدمھ، وتخدم قضیتھ، وھذا یجعلھا في 
صفوف الصالحین في تصور ذلك العربي، 

ھا الأخیر تجعلك تترقب من ملكنھا بحك
الموجبة أمراً سالباً، فقد نسفت صحة  أحكامھا

ار، وكذبتھا، وجعلت المتلقي من البدایة الأخب
في دوامة الشك، ولم تبق للنص سوى المتعة 
الفنیة والسلامة اللغویة، وقد جعلت الكذب فیھا 
سراً من أسرار متعة العرب؛ ذلك أن نظریتھم 

  .أعذب الشعر أكذبھ: الشھیرة تقول
عل مبدع الروایة افترض أن النقاد ل

ه المرأة، لأن الصھاینة سیقولون ما قالتھ ھذ
عوالم افتراضیة یوجبھا  العمل الروائي یخلق

ع، وتقتضیھا الرغبة في تخطي تالفن المم
الواقع إلى ما ھو أبعد منھ، وھذا یفسر إصرار 
المؤلف على توضیحھ أنھ لا علاقة لھ بھذه 
الرسائل سوى إذاعتھا في الناس، وأنھا أمانة 
من امرأة یھودیة وسمھا باسمھا، وجعل ذلك 

ن باب الحقیقة الواقعیة التي لا تدفع بالألفاظ م
  . أو التعلیقات

ھذا أنموذج امرأة عجوز یھودیة لم ف
تتخلص من نزغات الطعن في صحة الأخبار، 
وجعلت حیاة النص في لغتھ ومتعتھ الفنیة، 
وھو كید مدمر لرسالة الرسائل التي جعلتھا 

؛ لأرض المحتلةان مم تدعھا تخرج ولأمانة، 
یاسات الاحتلال، ولم تسلمھا ح سفضفت

للصھاینة خوفاً علیھا من التلف، وھي أتلفتھا 
بطعنھا في صحتھا، وھذه صور من صور 

  .المكر الإعلامي الصھیوني
مشھد  یرادف ھذا المشھد في الروایةو

آخر إذ یستعیر یھودي غیر مسمى مسرحیة 
مكبث لشكسبیر، من فلسطیني غیر مسمى، 

ء الحرب تؤول م، وبانتھا١٩٦٧قبیل حرب 
مكتبة الفلسطیني وبیتھ إلى ذلك الیھودي، 
فیبحث عن الفلسطیني لإبراء ذمتھ من تلك 
المسرحیة، ویلتقیان، فیأبى الفلسطیني استلام 
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المسرحیة، ویشھد الصھیوني الناس على ذلك 
موھماً الناس أنھ مستعد لأداء الحق للفلسطیني 

  .)١(لكن الفلسطیني یأبى ولا یرضى
ذو دلالة على ) مكبث(مسرحیة اختیار ف

جورج .بیان عبثیة مواقف الحیاة كما یقول د
أما الشعراء فقد عبر العدید منھم : ((زیناتي

عن تجربة العبث، تجربة اللا معنى الكامل 
للحیاة؛ فشكسبیر مثلاً یقول في مسرحیة 

الحیاة قصة یرویھا معتوه، ملیئة : "مكبث
بالضجیج والغضب، وتخلو من كل 

  )٢(...))"معنى
ھي تدل على عبث المواقف من جھة ، ف

على ما  - في ظلالھا البعیدة- دلتبما كانت رو
عجیبة : ((قالھ الراوي تعلیقاً على القصة بقولھ

القصة فھي من النوع الذي یسمیھ النقاد 
بالضحك الأسود، إنھا مھزلة تحاول أن تختزل 

    )٣(...))الصراع بین الاثنین إلى فتات
والراوي اجتمعا، وسیطر  عل الروائيل

الروائي على الراوي، فأجبره على الضحك 
التي تنتج الدھشة والتعجب  لظھور المفارقة

البیت بما یرمز  الیھودي من الموقف إذ سرق
من معنى حضاري تاریخي، والمكتبة كلھا بما 

، دني حداثيمترمز لھ من بعد حضاري 
ولیست كل مفارقة مضحكة، ومفارقة الموقفین 

النوع المبكي، ولم یكن مضحكاً إلا من من 
الیھودي سیاسیاً على  جھة ضعف الحجة لدى

سذاجة العرض وانتھازیة التعلیق، وضعف 
بیان الحق عند العربي، وصفة  القدرة على

  .السواد تشمل القصة كلھا
أمانة الصھیوني ھنا ترادف تقوى ف

العجوز ھناك، وكل منھما لموقفھ ظاھر یخدع 
وتقتلھ على ، قیقة تطمس الحقوح، بھ العامة
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، ١معھد الإنماء العربي، ط-زیادة، بیروت
  ١/٥٧٩: م١٩٨٦

  ١٦٦: مدینة االله - ٣

  .شدة سطوع الحقائق في ذواتھا
  
 
مرأة عجوز لكنھا متعصبة لقومھا، ا

متیقظة عیونھا على الغرباء، حریصة على 
معرفة القادمین والخارجین من عند مستأجر 
الحجرة ومنافعھا من بیتھا، إنھ فلادیمیر، وقد 

 :مفصحاً عن ذلك ة إلى صدیقھالقال في رس
إلا عندما سمعت أم أھارون تقول  ولم أدخل((
بدأ الآخرون یأتون إلیك، ولم نتفق على : لي
ھذه زیارة على عجل، صدیقان : قلت لھا. ھذا

فتشكوه أم أھارون  )٤())تعرفت إلیھما ھنا
للجنود السمان، ویعودون، یصحبھم كلب 
سمین مخیف، وبصحبتھم سیلفا والحوذي جو، 

فجمع الجنود ، )٥(لیلوكانا في ضیافتھ قبل ق
والكلب في صفتي السِّمَن والإخافة، للدلالة 
على البلاھة والجشع بكبرالبطن؛ لأن البطنة 

فھم من ھذه الجھة ) التفكیر(تذھب الفِطنةَ 
یتحركون بدافع الغریزة الافتراسیة كالكلب 
تماماً، ویبثون الرعب في المكان من قسوتھم 

لمرأة إنھ جو من الرعب والإرھاب بثتھ ا
  .العجوز أم أھارون، فھل ستبقى كذلك؟

م أھارون ھذه لا یزول قلقھا إلا من أ
خلال ھذا المشھد المروي على لسان فلادیمیر 

أرى سیلفا تواقف العجوز التي : ((بقولھ
أسمعھما . انشغلت بنثر الحب لدجاجاتھا

تھمھمان، وأرى سیلفا تخرج من حقیبة یدھا 
لعجوز فیھا، ورقة وتریھا للعجوز، فتنظر ا

وتبتسم ، وتھز رأسھا، ثم تربت على كتف 
  )٦())سیلفا بمودة بادیة

ید أن الروایة تكشف أسرار ب
الشخصیتین، أنھما صھیونیتان بالبغضاء 
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للعرب الفلسطینیین، والتعاون المخلص من 
العجوز أم أھارون التي كتمت أسرارھا في 
عالم الغیب الروائي، وسیلفا كانت تعمل في 

الفلسطینیین في السجون، وكشفت تعذیب 
أسرارھا الشخصیة بأدب الاعتراف للصدیق 

لكن . والمحبوب، في ساعات الخلوة أو الرحلة
أم أھارون تسكن البیت لتكون عیناً للدولة على 
أي غریب یسكن حجرة من حجراتھ، وظلت 
تسبب الغصات للمستأجر من بدایة الاستئجار 

ن، فكان ختام إلى نھایة العمل إذ أدخلتاه السج
  :حیاتھا بالمشھد الآتي

حین اعتقلوني لم تكن العجوز أم ((
ذلك لأنھا نقلت لیلة البارحة  أھارون معھم؛

. المشفى إثر ھبوط حاد في ضغطھا أیضاًى إل
: سألوني لیلة الأمس، وحین أخذوا أم أھارون

ما إذا إذا كنت سبباً في ھبوط ضغطھا، وھل 
أم أھارون  عرضتھا لمناقشة حادة؟ العجوز

ھي التي خلصتني من بین أیدي البغالة الذین 
جاؤوا لإسعافھا، لعلھا ھاتفتھم أو وصلت إلیھم 

لا علاقة لھ : بطریقة ما، قالت أم أھارون لھم
  )١())بالأمر، لم أحدثھ، ولم أحاوره

ارون قبیل موتھا أنصفت الرجل أھأم ف
المستأجر؛ لأنھ لم یناقشھا، ولم یجادلھا في أمر 

یاسة الصھیونیة والعقلیة الاستعماریة، لكن الس
البغالة أرادوا أن یجعلوه مسؤولاً عن ھلاكھا 
أو مرضھا بغیة معاقبتھ؛ ذلك أن الشك 
بالأجانب مقدم على الثقة بأي منھم، ویقر 

: المتحدث الراوي بموتھا في الرسالة التالیة
المھم أنني أكتب لأخبرك أن إدارة السجن ((

وز أم أھارون ماتت، وأن أخبرتني بأن العج
یاتي جاحبیتھا أغلق، وأنھم جاؤوا بأغراضي و

لقد أعطوني ورقة فیھا قائمة . سجنالإلى 
  )٢())بالأغراض

ذه نھایة المرأة التي تكید لكل من لیس ھ
صھیونیاً لكنھا تحمل شیئاً قلیلاً من إنصاف 
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وللسیدة ودیعة ، الآخر، والاعتراف لھا
لعمل الروائي، عمیخاي، وھما عجوزان في ا

وقد انتھیا إلى الموت بعد الاعتراف بجزء من 
إن : لقولاسعى إلى تالحق، فھل الروایة 

المنصفین منھم من النساء، وھن ما إن یقلن 
كلمة حقٍّ یمتن، ولا تبقى أنفسھن في الحیاة 
لكبر السن في ظاھر الأمر، ولثقل الحق 

تلك شخصیة على . علیھن في حقیقة الأمر
صیات من جھة صنع الفعل ھامش الشخ

تعجز، فمن ھا لكن قول الحق الروائي تحاول
ھنا لحقتھا صفة العجوز لتعبر عن عجزھا، 

  . وسنھا معاً

 
خصیة محوریة كانت رمزاً للأنوثة، ش

فقد دار  والتضحیة، ومحلاً لثقة فلادیمیر،
السرد علیھا وحولھا مراراً، فقد خرجت من 

ة لت إضاءھامش العمل إلى محوره، وشغ
السرد طوال عرض الروایة، فما كادت تخفى 

تعود، فقد وصفھا ى عن بؤرة السرد حت
فجأة : ((فلادیمیر في لقائھ الأول بھا قائلاً

تقترب مني فتاة شقراء، بیضاء، ملأى، لا ھي 
طویلة، ولا ھي قصیرة، اللافت في وجھھا 
ابتسامتھا، والإغراء الجاذب في شفتیھا 

ه الصورة اختیار إبداعي ذھ)٣())المكتنزتین
تختلط فیھ الحقیقة الواقعیة، والدلالة الرمزیة 

وكل طویل لا (فھي لا طویلة، بل الاجتماعیة
وكل قصیرٍ لا (ولا قصیرة) یخلو من الھبل

فھي مترددة بین ) یخلو من الفتن
المخاطرة، والمعاشرة، والتجسس على (الھبل

والفتنة في ) زوار القدس وأبنائھا الأصلیین
في لونھا والوشایة بھم، وتزویر الحقائق، 

لى ع–والفرنجیة  )٤(الأشقر آیة الفرح والنشاط
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مامین ابن سیرین والنابلسي، إعداد أیمن للإ
المكتب الثقافي للنشر - صالح شعبان، القاھرة
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وھي صفة إغراء جاذبة للرجال،  -الأغلب
یضاف إلى ذلك ابتسامتھا، واكتناز شفتیھا، 
فكشف السرد الروائي عن الشخصیة بوصفھا 
الخارجي لیدل على عمقھا الداخلي، متكئاً على 

  .ظاھر والباطنصفة الترافق بین ال
في موضع آخر یكشف عن عملھا و

!! جنرال؟ حقاً أنتِ: قلتُ: ((ا بقولھھتیونفس
فتاة جمیلة ذكیة، : فھزت رأسھا بالإیجاب، قلت

: ة المؤبدة، قالترستلعب في الحیاة دور الحا
 )١())الحراسة قداسة، ھكذا تعلمت في المدارس

ھي جنرال في جیش العدو، وھي تعلمت أنھا ف
عملٍ مقدس تثاب علیھ، وقد اھتزت رؤیة تقوم ب

ا تلبس بزتھا آھفلادیمیر إلیھا بعد أن ر
أراھا تدع ثوبھا الأصفر : ((العسكریة بقولھ

العسكریة، ھا ھي الجمیل جانباً، وترتدي ثیابھا 
ذي تخرجھا قطعة قطعة من حقیبة یدھا، 
وترتدیھا، وتستوي أمامي للمرة الأولى سیلفا 

دق ما أراه، ولا أستطیع إنني لا أص. السجانة
ا أو ھالنظر إلیھا، كما لا أستطیع ملامست

ھا ھي ذي تتحول أمامي إلى كائن ..ضَمَّھا
حل مفصارت  )٢(..))لھذا أخذني البكاء..شوكي

شك وریبة، ومن ثم تجلت شخصیتھا العسكریة، 
وموقعھا في السجن تقوم بالإغراء، وبیع الجسد، 

لكنھا لم تتخلف  تحاول أن تكون إنسانیة بالكلام،
عن تنفیذ الأوامر الصھیونیة لحظة واحدة في 
الروایة، وعند المفاصلة لا تقف مع عاطفتھا بل 

  .تقف مع سلطتھا
بدو شاھدة أحیاناً، وھي تسرد ذكریاتھا ت

على طریدتھا فلادیمیر، وھي تمثل ھیئة 
العشیقة أو الصدیقة، فتحدثھ عن أحوال المرأة 

لكم : ((ة بقولھاالعربیة في سجون الصھاین
رأیتھن عاریاتٍ أمام زجاجات النبیذ والبیرة 
الفارغة، زجاجات ذات أعناق طویلة صارت 
عنواناً لرعبھن، زجاجات مثبتة في ثقوب 
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خشبیة، نساء عاریات، أیدیھن مربوطة وراء 
ظھورھن، وأرجلھن مشدودة برباط إلى 
الحیطان، یُجبرنَ على القرفصاء فوق أعناق 

ویلة الفارغة، كي یغتصبن الزجاجات الط
بالأعناق الزجاجیة، فتتعالى الصرخات 
والأنات، ویتفجر الدم مراتٍ، ومرات یعاد 
الاغتصاب؛ كي ینتزعَ منھن الاعترافات، وإن 

  )٣(....))لم یعترفن، یمددن أرضاً
ھذه المشاھد كافیة لفھم أشعة بؤرة و

الدیمقراطیة الغربیة في الشرق العربي 
وتقدمھا في قھر ) إسرائیل(اةوالإسلامي المسم

الإنسان، وتدمیر إنسانیتھ على ھذا النحو، وما 
  . تخفیھ السجون أعظم من كل وصف

تحولت مواقفھا شیئاً فشیئا،  إنھا شخصیةٌ 
وھي بحاجة إلى تحلیل في مقال مفرد؛ لأن 
شخصیتھا تنعكس في ضمائر شخصیات 

وفلادیمیر في ، )٤(متعددة كأم أھارون كما تقدم
  .)٥(قع شتى من الروایةموا

ھي شخصیة قویة في تخطي حواجز و
ات الأخرى، میكافیلیة، تبذل صیالشخ

وتتصید ، عرضھا، وتبیع كرامتھا لتخدم دولتھا
فرائسھا اختیاراً یودي بھم إلى السجن كما 

  .صنعت بفلادیمیر نفسھ

 
لبغالة قوة عسكریة ضاربة، فكأنھا آلة ا

لأنھا لا تسمع أوجاع صماء لا ترحم؛ 
الفلسطینیین، ولا ترحم ضعفھم، وھي قد 
تخیرت آلتھا البغال، حتى بدت منسوبة على 

لاف قیاس النسبة عند العرب إلى تلك خ
، البغالة فاسمھم البغالة، وشھرتھم، البغال

وعقلیتھم البغالة، فتخیر المبدع وسیلة متخلفة 
 لعقلیة متخلفة، واختیار البغل لأنھ ھجین من
جھة والدیھ، ولأنھ لا ینجب؛ فكأن المؤلف 
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الذكي یبطن أملاً بقرب انتھاء تلك ه باختیار
المھمة القذرة لھم، واختیار البغال جزء من 
منطق شوارع القدس وضیقھا بسبب توارد 

وإھمال شوارعھا من  الحجاج والزوار إلیھا،
التحدیث، وقداسة تلك الأماكن، والرغبة في 

 مھوسھولة اقتحام ر تغییر،الحفاظ علیھا من غی
أقل وطئاً ق بالبغال وھرسھم في الطر الناسَ

من اختیار تقنیات العصر، ھذا سوى الدلالة 
الرمزیة المستفادة من طول صحبة البغالة في 
شوارع المدینة ومداخلھا، وعند اضطراب أي 

والإیحاء للعالم أن السلطة  جھة من جھاتھا،
م ھذه العسكریة تترفق بالناس باستخدا

فما صورة البغالة في  .الأسالیب البدائیة القذرة
الروایة؟  وكیف ینظر إلیھم؟ وھل لھم عقلیة 

  یتحركون بھدیھا؟
البغالة في الروایة فھي كثیرة  ما صورأ

لعل أبرزھا أن تمر بھذه المشاھد لتدرك عمق 
  :البلاء الواقع على المدینة المقدسة، وھي

سدُ ھنا لا شيء یف: ((لمشھد الأولا
المكانَ، أو الھواء، أو الصفاء، سوى ھذه 

التي یعتلیھا الجنود السمان  البغال السِّمان
  )١(..))الثقال
ي ھذا المشھد یتحدث مرسل الرسالة ف

بلسان السائح الباحث عن المتعة بالمكان 
المشاھد الطبیعیة والنباتیة والھواء والسماء، 
فیبدأ رسم المشھد جامعاً طریقتي الوصف 

صویر، وھو في وصفھ ینبعث من أرض والت
المشھد، ویصور بالكلمات ما یقع على 

: الأرض، وترصده حواس الإنسان، فیبدأ بقولھ
ھنا لا شيء یفسدُ المكانَ، أو الھواء، أو (

الصفاء، سوى ھذه البغال السِّمان التي یعتلیھا 
ھذا المكان دخلتھ ...) الجنود السمان الثقال

بح سلوكھا، وشناعة جرثومة فأفسدت جمالھ بق
ت المسافة بین صفاء النفس یسمنظرھا إذا ق

في الصباح وطیب الھواء والأنفاس في القدس 
فما البغالة ھؤلاء؟ وما . سوى مشھد البغالة

یحیط بھم؟ وما مغزى حضورھم في القدس؟ 
: أما البغالة فجزء من الاحتلال، وصفھم بقولھ
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لجنود سوى ھذه البغال السِّمان التي یعتلیھا ا(
وقد اعتلتھم خوذ الحدید ..السمان الثقال

الشاحبة، یھزون أیدیھم بھرواتھم الغلیظة، وقد 
لا شيء حولھم أو قربھم، ..أغلقت وجوھھم

سوى الكلاب، وسیارات الجیش، وحواجز 
الحدید، ولا شيء یلفھم سوى النظرات 

یبدون مثل كتابة بالفحم آیتھا ..الكارھة
لا شيء . ةِ الألوانتمرُّ بلوحةٍ زاھی..السواد

یضیع إیقاع الخطا، والشوارع والحارات 
سوى ..الحانیة، والأشجار، ووداعة الطیور

بلى . نخر البغال السمان، ونھرِ من اعتلوھا
مثلَ نقطةٍ ..یبدون، في ھذا المشھد الرائق

البغال على البغالة، ب دل فقد) سوداء حائرة
عل محط الرؤیة في تناسق المشھد بالنظر جو
) البغالین(إلى الأعلى ) البغال(یھ من الأدنى إل

فقدم البغال لیلفت النظر إلى أنھا مسخرة لا 
حول لھا ولا قوة، ولا قدرة على الانفلات من 
طواعیة الإنسان بغض النظر عن رسالة العمل 
الذي تقوم بھ، فھي البغال، والجنود ھم 
البغالون، وینتقل من البغال السمان التي أكلت، 

فسمنت من أرض فلسطین لتكون أداة  فشبعت،
: قمع لأھل البلاد والعباد، إلى البغالة، فیقول

  ..) التي یعتلیھا الجنود السمان الثقال(
البغال أولاً والجنود ثانیاً، والاشتراك ف

بین البغال في صفتي السمن والثقل، وقد سكت 
عن وصف البغال بأنھا سمینة، وأشھر ھذه 

ثقل المحتل، وكراھة  الصفة للجنود، لیدل على
  .الناس لھم

كنایة عن ) الجنود(تعبیره عنھم بلفظ و
سطوة الشر الكامن فیھم، فقد كانت العرب 
تستخدم لفظ الجنود للشر كجنود فرعون 
وھامان، والجند للخیر كما في جند االله في 
القرآن، فاختیارات تفاصیل الصورة، وترجمة 

لعرب الرسائل بالعربیة أو حملھا على كلام ا
بھذه الدقة العالیة تناسب رجلاً درس العربیة 
في الجامعة، ویبدو أنھ تقدم فیھا إلى درجة 

وقدم كاتب الروایة مسوغات ذلك في ..عالیة
جھ من واحب كاتب الرسالة للعربیة وز

  .فلسطینیة
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في تدرج المشھد ینتقل من البغال إلى و
الجنود، ومنھم إلى ملابسھم فیبدأ بالوصف من 

إلى الأدنى، وأول ذلك الخوذات التي  الأعلى
وقد اعتلتھم خوذ الحدید : (تعلوھم، فیقول

الشاحبة، یھزون أیدیھم بھرواتھم الغلیظة، وقد 
لا شيء یضیع إیقاع الخطا، ...أغلقت وجوھھم

والشوارع والحارات الحانیة، والأشجار، 
سوى نخر البغال السمان، ..ووداعة الطیور

بدون، في ھذا المشھد بلى ی. ونھرِ من اعتلوھا
  ) مثلَ نقطةٍ سوداء حائرة..الرائق
في خوذھم حمایة لھم من الحجارة التي ف

كانت سلاح الفلسطینیین وملاذھم، وفي علو 
الحدید على رؤوسھم صلابة العناد، وقسوة 
القلوب، والحرص على الحیاة، وإبداء الحذر، 

وینتقل من فوق . والخوف من شعب أعزل
ھم وھرواتھم الغلیظة كنایة رؤوسھم إلى أیدی

منھ عن شدة وقعھا على أجسام الناس 
وجلودھم، ثم ینتقل من تجسیمھم إلى محیطھم 

لا شيء حولھم أو قربھم، سوى : (قائلاً
الكلاب، وسیارات الجیش، وحواجز الحدید، 

یبدون ..ولا شيء یلفھم سوى النظرات الكارھة
 تمرُّ بلوحةٍ..مثل كتابة بالفحم آیتھا السواد

فحولھم كلاب مدربة على ) زاھیةِ الألوان
المطاردة ونھش لحوم البشر، فما یعجز البغالة 
لا یعجز الكلاب، وما یعجز الكلاب لا یعجز 
الجیش المحتمي بالكلاب والبغالة والحواجز 

  . والسیارات، والحامي لكل ما تقدم أیضاً
یبدو ارتقاء المشھد في تسلسل أدوات و

لة، ویلیھا الكلاب المدربة، القمع فأدناھا البغا
ویلیھا الجیش بحواجزه وسیاراتھ، وھو تدرج 

للقمع إلى الوسائل  البدائیة من الوسائل
العصریة الكامنة في الجیوش المنظمة، وھذا 

ع تسلسل في رسم المشھد، وإلا فأدوات القم
  .كلھا تعیش معاً، وتظھر علانیة

المشھد كلھ یكشف عن عقلیة تؤمن أن و
للاحتلال یستوجب النفیر العام  ناسال تطویع

الدائم، والجلد المستمر لبلاد تتوق للانعتاق من 
الاحتلال وتسعى إلى الحریة بأبدانھا المجردة 

  . من الأسلحة

مُنِعَ الناس من ا مَّالمشھد الثاني جاء لَو
عن نھایة الرسالة مَ قَدَّدخول كنیسة القیامة تَ

لبغالة كان ا: ((إلى مطلعھا فقال فلادیمیر
یسدون درب الآلام الذي مشاه سیدنا، والبغال 
تفرغ أحشاءھا ومثاناتھا فوق البلاطات 

قلتُ، وأنا ..الحجریة التي لولا الحیاء لأضاءت
انظر ماذا یحدث فوق الدرب الذي : أشیر إلیھا
لكأنھم یدغدغون : قال الحوذي! مشاه سیدنا؟

  )١())بغالھم كي تفعل فعلتھا ھذه
ة وسخریة ومأساة دامعة ي المشھد مرارف

إذ یقف البغالة سداً على درب الآلام الذي 
في  - لیھ السلام ع - مشى علیھ عیسى بن مریم 

آخر ) الصلب باعتقادھم(طریقھ إلى المشنقة
الخطوات مشاھا على ھذا الدرب، وآخر 
المشاعر الإنسانیة كانت تدور في صدره، 
وھو یمشي على ھذا الدرب، قبل أن یرفعھ االله 

لیھ، فكان للطریق قدسیة عند أھل القدس، إ
مة صاحبھ، ومن الإساءة إلى امن كر ھتوكرام
أن تمشي البغال علیھ، فما قولك إذا  قداستھ

كانت تدفع أحشاءھا أي ما في أحشائھا من 
فضلات وروائح كریھة، یصاحب ذلك أبوال 

فأي مدنیة للبغالة وأسیادھم، وھم . البغال
فرق بین البغال  وأي!! یفعلون ھذا الفعل؟

فالروایة تومئ إلى انحطاط إنسانیة !! والبغالة؟
إنھ مشھد . الإنسان في الاحتلال إلى ھذا الحد

تلویث القداسة ونزع فكرة احترام الصھاینة 
  . لمقدسات الناس

المشھد الثالث في مقھى أبي العبد، وذلك و
قربي ثلاث بطات وإوزَّةٌ یتنقلنَ بین : ((قولھ

ةً تعالى صوت الجنود، فرأیتھم الطاولات، فجأ
ویأمرون ركابھا بالنزول، ، یواقفون سیارةً

فینزلون، وھم یحملون أوراقھم، أو ربما 
الجندي . ھویاتھم، وراحوا یتقدمون نحو الجنود

البغال الأقرب إلیھم أمطرھم بھراوتھ ضرباً 
ودفعاً، وصوتھ الناھر الشاتم یتعالى، ورؤوس 

ھم تتقاصر، وتنحني الركاب، وأكتافھم، وقامات
البغال . كي لا تصیبھم ھراوتھ الضاربة بمقتل
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تدور حولھم في حلقة مغلقة، والبغالون 
یتسابقون على ضربھم، وصراخ الركاب راح 

أرى الدماء تنفر من رؤوسھم . یتعالى
تبدو بینھم امرأة طویلة ملأى تلبس . ووجوھھم

ثوباً طویلاً أسودَ مزیناً برسوم كیفما تحركت 
ت، راحت تصرخ وترجو وتولول، ضرب

المرأة تقع جثة ھامدة ...والبغالة لا یحفلون بھا
  )١(...))تصیر بین أرجل البغال

ي المقھى تختلط الأنفاس والأجناس ف
والآلام والأحلام، وفي مقھى أبي العبد في 
القدس كان كاتب الرسائل شاھداً حیاً على ما 
جرى، فقد كان الراوي شخصیة روائیة یقص، 

یخلي موقعھ للمشھد الحي لیؤدي وظیفتھ في و
العمل الروائي، وكالعادة یبدأ الوصف، وینتقل 
إلى التصویر، والوصف نفسھ في ھذه الروایة 

  .واحدة من تقنیات التصویر
في الوصف یرمي بصره على محیطھ ف

فیبدأ بثلاث بطات، وإوزة، ولم أفھم مغزى 
وإوزة واحدة، ولفظ البط في ) ثلاث(العدد

فلان بَطَّ : جولان معناه الافتراء، فیقولونال
بمعنى ) وزَّ(افترى عليَّ، وعندھم: عليَّ، أي

حَرَّض على العدوان وسعى بالوقیعة، فھل 
ھناك علاقة بین البط والوز والمشھد المصور 

فجأةً تعالى صوت الجنود، فرأیتھم : (بقولھ
یواقفون سیارةً، ویأمرون ركابھا بالنزول، 

یحملون أوراقھم، أو ربما  فینزلون، وھم
فھل  .)ھویاتھم، وراحوا یتقدمون نحو الجنود

ھناك من افترى على بعضھم لدى الصھاینة؟ 
  !!؟..وسعى بھ لدیھم؟ فشرعوا یبحثون عنھ

) تعالى صوت الجنود(لصورة الصوتیة ا
صورة الجنود وھم (سبقت الصورة البصریة

ویأمرون ركابھا بالنزول، ) یواقفون سیارة
ب المشھد بحرف العطف الواو الدال ویترت

على شيء من التریث القصیر، ویتخیر الفعل 
وبحرف الفاء ) یواقفون، یأمرون(المضارع

فینزلون، وھم (لیدل على التعاقب والترتیب
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فكانت صیغة المضارع مناسبة ) یحملون
للتحول والصیرورة من حال إلى حال، ومفیدة 

معنى  للحركة والاستمرار، لیعطي ھذا المشھد
ن العادة والتكرار، والاستمرار، مفصحاً ع

  .شقوة العیش بالاحتلال
ذا مشھد إیقافھم، تبعھ مشھد النزول، ھ

وتعقبھ مشھد التفتیش، ثم مشھد الضرب 
الجندي البغال الأقرب إلیھم : (والشتم بقولھ

أمطرھم بھراوتھ ضرباً ودفعاً، وصوتھ الناھر 
فھم، الشاتم یتعالى، ورؤوس الركاب، وأكتا

وقاماتھم تتقاصر، وتنحني كي لا تصیبھم 
فكان مشھداً یوجب ) ھراوتھ الضاربة بمقتل
ن الصفع والضرب، متقاصر الأعناق ھرباً 

إنھ مشھد یكشف عن تراجع . وتقاصر القامات
حقوق الإنسان، وتراجع قیم الدیمقراطیة في 

التي یعلو فیھا  ضوء ھذه المعاملة الھمجیة
اصر فیھا قامة البدن الصوت الإعلامي وتتق

  .الإنساني
ي المشاھد التقى الجنود والبغال في ف

صفات القھر وانطفاء الفھم والشعور بإنسانیة 
الضحایا، وانكسارھا، مما یجعل ھذه 
التراكمات الكمیة من القھر المتلاحق تتبوغ 

وسر ذلك ، إلى نوع انفجاري من ردة الفعل
دل على نظرة الاستكبار التي یحملھا البغالة، ی

یشعر -ا صدیقيی–كلُّ بغالٍ ھنا : ((ذلك قولھ
بأنھ ملكٌ، وأنَّ الآخرینَ كلَّ الآخرین الذین 
یریدون العبور من جھة إلى جھةٍ، ھم عبید، 

الشعور بالملكیة  )٢(..))أو أقلُّ من عبیدٍ
والملوكیة معاً، سیادة على الأرض، وأخرى 

  .على الإنسان من غیر الصھاینة من الأمیین
ه العقلیة الصھیونیة شوھت الیھود ذھ

والعرب والسائحین والحیاة والبیئة، وحولتھم 
إلى عداء مستمر باستمرار القلق والخوف 
وإرھاب الناس من فلسطین لتكون الغلبة 

ة لھم منعاً لعجلة التاریخ من الحركة، قرمست
اً للقیم مروقھراً لإنسانیة الإنسان، وھدماً مست
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احترامھا، ھذه العقلیة  التي یدعونھا أو یدعون
الصھیونیة مرصودة في مشاھد حیة وشھادات 
لأناس من مختلف الجنسیات والقومیات 

في ھذا العمل الروائي المتفرد في بنیتھ  والدول
وھي في النھایة تثبت أن الصھاینة . وقوتھ

تجعل الغایة مسوغاً ) یكافیلیةم(یحملون عقلیة 
ین عن للوسیلة، وتحاول إغماض عیون السائح

الحقائق القائمة على أرض فلسطین، وتصادر 
الرسائل الصحفیة التي تفضح سلوك البغالة 
والجنود، وتكشف عن أقنعتھم وما تخفیھ من 

للأرض والإنسان، فكأن الصھیونیة  وانٍھ
مستمرة في حفر قبرھا بأیدي أبنائھا، وھي 
تقتلع الحق من مواضعھ، وتلبس الباطل ثیابھ، 

  .أن تخدع سواھا وتخدع نفسھا قبل
  
qq  
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  في روایة سحر خلیفة  ) القدس(
)(  

 
 

  
  

یشكّل المكان بصفة عامة ثیمة رئیسة في 
المدوّنة الروائیة الفلسطینیة، وفي الصراع مع 
. العدوّ، بوصفھ فضاء محتلا أو فردوساً مفقوداً

بصفة خاصة جوھر ھذه " القدس"وتشكّل 
تھا التاریخیة الثیمة، ودلالتھا، ومرجعی

والدینیّة، والروحیّة، وقاسمھا المشترك في 
ومن ھنا جاءت بعض . الذاكرة الجمعیة

عناوین الروایات حاملة لاسمھا الصریح أو 
" ١٩٩٨عائد إلى القدس : "الكنائي، كما في
لحسن " ٢٠٠٩مدینة االله "لعیسى بلاطة، و

  .حمید
: وفي ھذا السیاق تأتي روایة سحر خلیفة

) ١"(٢٠٠٢قونة وعھد قدیم صورة وأی"
لتستعید ماضي القدس، وترسم حاضرھا، 
وتستشرف آفاق تھویدھا، عبر قصّة حبّ 
وخذلان تسیر في منحى واقعي بأحداثھ 

المكانیة / وشخصیّاتھ وعلاقاتھ الزمنیة
”chronotope“ ،ورمزي بدلالتھ ومرامیھ ،

بدءاً من العتبات النصّیة، ومروراً بالمتن 
ت اشتغال الخطاب، وانتھاء الحكائي، وآلیا

  .بصورة القدس وتجلّیاتھا
 

صورة وأیقونة : "یعدّ العنوان الرئیس
العتبة المركزیة في جملة عتبات " وعھد قدیم

thresholds  النّص الموازي التي تشمل

الغلاف، والعناوین الفرعیة، والمقدّمة، وتشكّل 
وتنبع . ي بھمؤشّرات ثریّة تُغني النص وتغتن

مركزیتھ من طیفھ الإیحائي والدلالي الواسع، 
التي یؤدّیھا  focalizationومن وظیفة التبئیر 

عبر تفرّع العناوین الداخلیة عنھ وارتباطھا بھ 
: یحمل الأوّل منھا عنوان: في ثلاثة فصول

وھما في صیغة " أیقونة"، والثاني "صورة"
لثالث الاسم النكرة المنفتح على التأویل، وا

في صیغة النكرة المتبوعة بنعت " عھد قدیم"
وتعزّز لوحة الغلاف . یخصّصھا ویعیّنھا

مركزیة ودلالة العنوان أفقیاً وعمودیاً عبر 
تعالقھ مع النّص من خلال صورة الزقاق في 
إحدى حارات القدس القدیمة، والمرأة الأیقونة 
التي تحیل على اسم الشخصیّة المحوریة 

ا الفلسطینیة الفلكلوریة ووجھھا بثیابھ" مریم"
الحزین، والكبش الذي یستحضر قصّة النبيّ 

النذر الذي قطعھ على نفسھ، / والعھد" إبراھیم"
البطل أیضاً /ھو اسم الراوي " إبراھیم"و

  .المشحون بدلالة میثولوجیة ودینیّة كثیفة
إن تناغم العنوان، مع لوحة الغلاف الأوّل 

الدینیة والتاریخیة بلغتھا البصریة وحمولتھا 
، على الفضاء المكاني receiverیحیل المتلقي 

وھو ما تؤكّده " القدس"للروایة المتمثّل في 
كلمة الغلاف الأخیر المجتزأة من مقدّمة فیصل 

إن ھذه الروایة عن : درّاج التي یقول فیھا
عن . قصّة حب عاجز، وولد مجھول الأب

عن القدس العربیة التي تقترب من الأفول، 
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المدینة المقدّسة التي لا یفرّط بھا العرب، 
عنھا " یتنازل"والمدینة الجلیلة التي لا 

المسلمون والتي تتھوّد یوماً وراء یوم 
ویقضمھا المتعنّت الصھیوني قلیلاً قلیلاً رغم 

وتعدّ ! قتال فلسطیني شریف مجید ومخذول
القنطرة أو المعبر من العنوان "ھذه المقدّمة 
فھي توجّھ القارئ الحقیقي ) ٢"(إلى النّص

”reader“  ،ًوتضيء عوالم النّص برقیا ،
وتشكّل حافزاً على اقتناء الروایة، لما یتمتّع بھ 
  .كاتبھا من طیف معرفي وإیدیولوجي واسع

 
من ما  fibulaیمتدّ زمن المتن الحكائي 

حتى الانتفاضة الأولى  ١٩٦٧قبل نكسة 
امي طویل وحافل، وھو زمن در. ١٩٨٧

ویستدلّ علیھ القارئ من الأحداث السیاسیة 
والتحوّلات الاقتصادیة والاجتماعیة 
والدیموغرافیة التي عاشھا وواجھھا أبطال 

وعبر ھذا . الروایة، كما عاشتھا مدینة القدس
" chronologyالكرونولوجي "الزمن التتابعي 

شكل النسق  discourseالذي یأخذ في الخطاب 
، إلى الماضي )النھایة(ط من الحاضر الھاب

، ویُخترق باسترجاعات بعیدة وقریبة، )البدایة(
المسیحیة " مریم"تُروى حكایة الحب بین 

المسلم، بصیغة ضمیر المتكلّم " إبراھیم"و
الراوي المشارك، على لسان إبراھیم نفسھ /

الذي یوھم بواقعیة التجربة والحدث، ولا 
جال لتعدّد الأصوات یكتفي بالسرد، وبإتاحة الم

سكینة، وجمیلة، "الأخرى مثل أصوات 
" وتوفیق، والراھب، ومیشیل، وإیلاي الروسي

التي تكشف عن نبرات ومستویات شعبیة 
وأثنیة ودینیّة متباینة، بل یكون طرفاً رئیساً في 
صنع تلك الحكایة التي تنتھي بھروبھ من 

وھجرتھ " میشیل"بعد حملھا منھ بابنھا " مریم"
وتشكّل عودتھ فیما بعد إلى القدس ! ى أوروباإل

ومحاولاً " مریم"زمن الانتفاضة باحثاً عن 
الوفاء بعھده القدیم، ذروة الصراع بین ما كان 
یحلم بھ وما یواجھھ من واقع جدید أضحى فیھ 

فقد ربح الثروة . غریباً بعدما تغیّر كل شيء

من اتّجاره بالسلاح في حرب الخلیج لكنھ 
التي ضاعت في غیابھ، كما " مریم"خسر 

وتتھوّد معالمھا أمام عینیھ " القدس"تضیع 
ضاعت مریم وضاعت ذكراھا وضعت : "الآن

وبتنا طرفین في ضفّتین . أنا وضاعت القدس
". ٩٦یفصلھما نھر وبنادق وجیش احتلال ص 

ھما الماضي الجمیل " القدس"و" مریم"إن 
، أو "أیقونة"، أو "صورة"الذي أضحى مجرّد 

وھنا یحیل المتن ! في ألبوم الذاكرة" عھد قدیم"
في حكایة الحب الواقعیة بعناصرھا الزمنیة 
والمكانیة والبشریة على البعد الرمزي في 
الخطاب ومرماه الذي یعني في أحد مستویاتھ 

، "القدس"ھو تخلٍّ عن " مریم"أن التخلّي عن 
كما یعني أن المسلمین والمسیحیین یشكّلان 

روحھا، وفي انفصالھما تفریط جسد القدس و
  .بھا وبتاریخھا وبقدسیتھا

وفي ھذا المنحى الرمزي تحفل أسماء 
الشخصیّات بإحالاتھا السیمیائیة الدینیة الكثیفة، 

عبر مساراتھا واختیاراتھا " مریم"فتغدو 
صورة للعذراء، كما ھي صورة للقدس، 

صورة لمسیح جدید " میشیل"ویغدو ابنھا 
اقة والتمائم والأیقونات، یعالج مرضاه بالط

فیما یعجز عن شفاء أبیھ من الزھایمر، أبیھ 
العائد، التائھ، الذي تنكّر لعھده بحثاً عن 

ولكأن . الخلاص الفردي والشھرة والمال
إن الھروب من : الروایة تقول فیما تقولھ

المواجھة عجز وضیاع، وإن المساومة على 
القدس مساومة على الماضي والحاضر، 

  .رض والعرض، والعقیدة والكینونةوالأ
 

یعثر القارئ على صور متعدّدة للقدس 
في ھذه الروایة، وھي صور تتلوّن بمشاعر 

فھي قبل . وحالات ومواقف ورؤى أبطالھا
، تبدو مدینة التاریخ التي تتعانق ١٩٦٧ھزیمة 

القدس : "فیھا الأرواح والأدیان بألفة وحمیمیّة
واح، القدس ملیئة بالأطیاف، القدس ملیئة بالأر

ملیئة بالتاریخ وبیوت النّاس في الزّاروب 
تشكّلھا أقواس وحجارة عتیقة تعي أحزان من 



 
  

 ١٩٥  
  

سبقونا وھموم المسیح، وتعي الأدیان 
  والرومان وقبائل 
  بدو ومدائن تحت الأنقاض وطبقات الأرض 

  ".١٠٠ص 
وھي مدینة الحلم والیاسمین التي یلوذ بھا 

وقفنا في الساحة العلویة ورأینا " :العشاق
القدس تغرق في الندى وضباب الفجر، 
والیاسمین یصل إلینا متعربشاً شجر الزنزلخت 
والمجنونة، وینضح شذاه وأنسامھ فیعطّر 
الجوّ، ویطیر بنا فوق القباب والجرسیّات ص 

٥٦."  
كما أنھا الذكرى البھیّة المضمّخة بأنفاس 

اد في منافي الشتات الحبّ والشّباب، التي تستع
مریم كانت أجمل : "بنزعة نوستالوجیة عالیة

ذكرى، أغلى تاریخ، أحلى صورة، كانت في 
الغربة تحضرني فأحس بروحي تسحبني 
لأجواء القدس وعقود من كارب وقرنفل تحیط 
بعنقي وتغلّفني، فتحیل القلب إلى عاشق في 
العشرینات، ذلك الزمن كان صدیقي، بل كان 

مثل الدوري لي أجنحة وعیون الحب وكنت 
من ذھب ومرایا تكتشف العالم من حولي 

  ".١١وقباب القدس ص 
تلك الصور تتبدّد وتتحوّل إلى كابوس في 

، ومشاریع ١٩٦٧بعد ھزیمة " إبراھیم"نظر 
: التھجیر والاستیطان والتھوید، وخسارة مریم

في الطریق إلى السرفیس رأیت القدس بشكل "
لأماكن باتت كابیة كل  الأشكال وا. آخر
أین الألوان في السّاحات والطرقات . وكئیبة

كلھا ضاعت وبدت ! والأقواس حین كانت معي
  جرداء رمادیة تتھدّدني بجفاف 

  ".٦٧الموت ص 
  

أین : "ویستمر إبراھیم في تساؤلھ الممض
الخَضار، أین الشجر؟ أین الزیتون؟ شوارع 
ومبان ودكاكین تحاول أن تبدو كمدینة 

  ".١٥٧لا قریة ولا مدینة ص  فأضحت
لقد أضحت القدس بعد عبث الصھاینة 

قذرة جداً، مھملة، "بھا، وضیاع مریم، مدینة 
مھجورة كوجھ عجوز، بعكس ما كانت في 

". ١٠٠الماضي أیام الصبا وشباب القلب ص 
بل أضحت بیوتھا عرضة للبیع والھدم وبناء 

لماذا تسكن في : "الكیبوتسات على أنقاضھا
الله وأنت من القدس؟ لماذا لا تشتري بیتاً رام ا

في القدس فبیوت المقدسیین لمن یطلب وھؤلاء 
  ".١٥٧الیھود طالع نازل زي المنشار ص 

إن القدس ومریم صورتان لمسمى واحد، 
تتبادلان الوجوه والأدوار والآلام، وھذا المزج 
الترمیزي بین البشري، والمكاني، 

مل الفنّي والمیثولوجي، ھو ما یشكّل الحا
للخطاب الروائي الذي ینفتح على التأویل 
المتعدّد، وینأى بالسرد عن الواقعیة والتسجیلیة 

المكاني، / الصرفة في تصویر الفضاء الزماني
  .وبناء الشخصیّة، ورصد الأحداث والمصائر

صورة وأیقونة : "ومن ھنا تبدو روایة
 point of”كما تتبدّى وجھة نظر " وعھد قدیم

view“   الكاتبة المبثوثة بین السطور، روایة
عن القدس بأبعادھا الروحیّة والتاریخیّة 
والاجتماعیة، القدس ماضیاً وحاضراً 
ومستقبلاً، في زمن رمادي، وصراع تراجیدي 
. غیر متكافئ بین أصحاب الحق ومغتصبیھ

كما أنھا روایة حب شفیف وآسر حالت 
ظروف الاحتلال والركض وراء سراب 

وھي في الوقت ذاتھ . فردي دونھالخلاص ال
روایة ملحمیة عن الانتفاضة التي تتسلّح 
بحجارة القدس، وروایة تعریة وكشف للذین 

  .یتاجرون بتلك الحجارة
  
  

 
  صورة وأیقونة وعھد قدیم، : ــ خلیفة، سحر ١

  .م٢٠٠٢، دار الآداب، بیروت، ١ط
في نظریة العنوان، دار : خالد. ــ حسین، د ٢

  .٥، ص ٢٠٠٧كوین، دمشق الت
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  عزام سمیرة
  رائدة القصة الفلسطینیة

 
 

  



 

  
  
 

لعل سمیرة عزام ــ الكاتبة الفلسطینیة 
لقیت في مماتھا ظلماً، وتجنیاً على  البارزة، قد

. نتاجھا القصصي أكثر مما شھدتھ في حیاتھا
فللآن لم تتكرم أي دار نشر أو جھة رسمیة، 
أو مؤسساتیة، فلسطینیة أو عربیة، بإعادة 
طباعة أعمالھا القصصیة الخمسة، باستثناء ــ 
دار العودة، في بیروت، التي أقدمت على 

إضافة . من ربع قرنطباعة أعمالھا منذ أكثر 
إلى عملیة الإلغاء التي مارسھا النقاد 
والدارسین العرب، سواء في دراساتھم عن 
القصة القصیرة عامّةً، أم في تناول أعمالھا 
القصصیة التي تمثل حیزاً ھاماً ــ من حیث 
الریادة ــ في تاریخ القصة القصیرة الفلسطینیة 

  . والعربیة
  

تكون حیاة ولیس من قبیل المصادفة أن 
، رغم أن ..سمیرة عزام قصیرة كقصصھا

مناخھا القصصي كان ینبض بالحركة الدؤوبة 
والحیاة، یتلمس أغوار النفس الإنسانیة في 

القاع الاجتماعي، محصناً بحزمة من القیم 
الأخلاقیة، على نحو من الرفض للظلم والنفي 

  . والاقتلاع
لقد عاشت قضیة شعبھا كأصدق وأعمق 

  . لفلسطیني أو للعربي أن یعیشھاما یمكن ل
سمیرة عزام، بھذه الحساسیة المفرطة، 
وھذه الرؤیة الفنیة والفكریة المبكرة، ترسم 
أبعاد التشرد، وعذاب الھجرة والنفي، 
والدروب المغلقة؛ تجعلك تحیا مأساة النكبة، 
مأساة أن یعیش الإنسان بلا أرض، بلا جذور، 

. الشبابتشدك إلى أمكنة الطفولة وأحلام 
تدخلك إلى عالمھا الفجائعي، وتزجك في 
عذابات أبطالھا وحنینھم، من دون أیة محاولة 
لإقحامك ھذا العالم بواسطة ألفاظ خطابیة 

إنما تنجرف معھا بما یخلقھ الفنان الحق . رنانة
من شحنة عاطفیة، وانصھار كلي مع الحدث 

  . وتفاصیلھ الصغیرة
في  إذ لم تكن فلسطین، بالنسبة لھا،

سنوات الھجرة الأولى، إلا حنیناً لأشجار 
للأرض المعطاء في . البرتقال والزیتون

رحاب وطن یمتد بصفائھ تحت سماء صافیة، 
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  . معشقة بشمس الحریة، والحیاة الكریمة
ھكذا تبدو فلسطین في كتاباتھا القصصیة، 
وتكمن في أنشودة طفل سعید واستراحة 

وب، قصیرة، وعودة إلى البیت عند الغر
... وحدیث واعد بین زوجین، عن غدٍ مشرق

  . إلخ
أجل، تلك ھي حیاة الفلسطیني قبل الھجرة 
القسریة؛ فبھذه البساطة وھذه الدلالة العمیقة 

تنشئ سمیرة . لوحشیة الاقتلاع والاستیطان
تصور عبره الجریمة . عزام عالمھا القصصي

القذرة التي ارتكبھا العالم بحق شعبھا، نفیاً 
  . اً، واحتلالاً، وإبادةوتھجیر

ــ " عكا"ولدت سمیرة عزام في مدینة 
ــ المدینة التي شھدت أیضاً مولد ١٩٢٧عام 

  ". غسان كنفاني"الأدیب الشھید 
عملت في التدریس، ومارست الكتابة 
القصصیة قبل أن تغادر فلسطین بعد عام من 

  . ١٩٤٨نكبة 
  

تابعت عملھا في التدریس، ما بین بغداد 
أصبحت مذیعة في  ١٩٥٢ثم في  وبیروت،

ــ قبرص ــ حتى عام " الشرق الأدنى"محطة 
ــ حیث غادرت إلى بیروت لتتعاقد مع  ١٩٥٩

ھناك .. مؤسسة ــ فرانكلین للترجمة والنشر
قامت بترجمة العدید من الأعمال الھامة عن 

". بیرل بیك"الإنكلیزیة، في مقدمتھا أعمال 
  ) ١(إلخ"...جون شتاینبك"و

ــ بعد شھرین  ١٩٦٧لثامن من آب وفي ا
من ھزیمة حزیران ــ توقف قلب سمیرة عزام 

  . وھي قادمة من بیروت إلى عمان
وھكذا ــ صمت ذلك القلم الخصیب الفذ، 

  )٢"(إلى الأبد
أنجزت سمیرة عزام في ھذا العمر 
القصیر، أربع مجموعات قصصیة، ھي على 

  : التوالي
   ١٩٥٤ــ أشیاء صغیرة ١
  ١٩٥٦لكبیر ــ الظل ا٢

  ١٩٦٠ــ وقصص أخرى ٣
  ١٩٦٣ــ الساعة والإنسان ٤

ثم صدرت مجموعة أخرى بعد وفاتھا 
 ١٩٧١عام " العید من النافذة الغربیة"بعنوان 

ــ وقد بلغ عدد القصص التي كتبتھا سبعین 
قصة، مشحونة برصید زاخر بالألم والحنین 
والثأر، والحقد والشاعریة، مرافقة تطور 

طینیة، عبر صور الذین قاوموا القضیة الفلس
الھجرة، وماتوا أبطالاً في ساحات الشرف، 
وھم لا یملكون سوى الإیمان والحنین، 

وقد جعلت من . والرغبة الجامحة في الانتقام
ھذه الرغبة عاطفة إنسانیة مشروعة ونبیلة، 
في بعض قصصھا الأولى، مما أضعف لغة 

بطولة، السرد الفنیة، لتحل محلھا لغة الفداء وال
. في تقدیم الصورة وعرض المشاھد

والشخوص، على نحو من التحلیل النفسي 
والتعلیق على تلك المشاھد، والحالات بأسلوب 
بسیط لا توتُّر فیھ ولا مجازفة في التخییل، أو 

تجلى ذلك . تعدد الدلالات المضمرة في النص
في مجموعاتھا الأولى الثلاث ــ على وجھ 

جة أو سبباً لبساطة الخصوص ــ لتكون نتی
ومشروعیة القیم الناجزة التي تتبناھا سمیرة 

  . عزام، بحكم تربیتھا وموروثھا الاجتماعي
اعتبرت كتابات سمیرة عزام القصصیة، 

 )٣(ولا تزال؛ مساھمة ریادیة في الكتابة النسائیة
جدیرة بالقراءة والاستعادة، وجدیرة بالتذكیر 

ت مختلف فقد تمیزت الكاتبة بصو. والإنارة
. ھاجسھ الإنسان، بكل ھشاشتھ وضعفھ ونقائھ

بكل اندفاعھ إلى الحیاة، وعجزه أمام إیقاع 
الخدیعة والموت، وزمن اللجوء، والانتظار 

  . والقلق
عبر ذلك الانكسار كتبت سمیرة عزام 
بلغة تنسجم مع الشخصیة القصصیة وبیئة 

: الموزعة بین ثنائیة. الحدث وعلائقھ الحیاتیة
لتأتي صدى . المطلق والشر المطلقالخیر 

لأحاسیس الناس ومشاعرھم عبر منظومة القیم 
الاجتماعیة والأخلاقیة، المھیمنة على معظم 
النصوص القصصیة، بكل خیباتھا 
وانتصاراتھا، مدركة أھمیة الكلمة وتعبیرھا 
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الدلالي عن ھموم الناس البسطاء، الفقراء منھم 
بیة أو والمھمشین، دون اللجوء إلى الضبا

الإبھام، مبتعدة عن الصنعة والتركیب اللغوي 
ملتقطة برھافة الموھبة الناضجة، . المبتذل

دبیب الألم الإنساني، وعذاب النفس البشریة 
والطفولة المشردة . لدى المرأة المقھورة

. المشتت. والرجل المستلب. المحرومة
المقھور، راصدة قسوة العلاقات والتقالید 

ووحشیة القمع، في إذلال . خلفةالاجتماعیة المت
النفس البشریة وقھرھا؛ والنزوع إلى الحریة 

، /لدى المرأة على وجھ الخصوص. /والتحرر
ثم زفرة الفلسطیني بعد النكبة وتوقھ إلى 

إنھا ــ أي القصص ــ . استرجاع ما فقد
تتواصل مع الناس بمفردات تنساب بسیطة 

  . كقطرات ماء تتقافز عفواً على ألسنتھم
استطاع التطور الفني اللاحق لقصص 

العید /و/ الساعة والإنسان/سمیرة عزام، في 
، أن یخلق شیئاً من التوازن /من النافذة الغربیة

المتكافئ، أحیاناً، بین منظومتي القیم 
الاجتماعیة والأخلاقیة، والقیم الفنیة وعلائقھا 
السردیة والجمالیة والدرامیة، على نحو من 

ة الفنیة إنھا ترسم بالكلمات، وتقیم الفتنة والمتع
لغة القص من داخل الحدث، دون تدخل أو 

وتترك فسحة للمتلقي، أحیاناً، . تعلیق، أو إقحام
أن یشارك في إنجاز النص، وأن یفتح لھ آفاقاً 

لأنھ "كما في قصة . وبؤراً فكریة جدیدة
ھذه القصة المتفوقة، التي تحكي عن " یحبھم

الة غوث اللاجئین، إحراق مخزن مؤونة وك
تأكیداً على تمرد الفلسطیني إزاء البؤس 

بدءاً من الرغیف . القاتل، الذي یعیشھ في منفاه
المغمس بالصبر والقھر والذل، مقابل سكوتھ 
وتسلیمھ بالأمر الواقع، مما أدى إلى انحراف 
بعضھم نحو اللصوصیة والإجرام؛ كتعبیر 
 دلالي على فظاعة المأساة، وكشكل لم یكن
متاحاً غیره ــ في ذلك الوقت ــ للتعبیر عن 
رفض المأساة التي یعیشھا أولئك الذین یحیون 

في الوقت نفسھ، . بلا وطن، وبلا مستقبل
تصور سمیرة عزام، وفي ظروف أخرى، 
أناساً كانوا مثالاً للرجولة والكرامة الإنسانیة، 

ومنھم ھذا الفلسطیني المتمرد . عبر تمردھم
 لیتحول إلى رمز یشمل كل ظل اسمھ مجھولاً(

فلسطیني یأبى الخنوع والاستسلام للأمر 
أحرق مخزن الوكالة، وھو یعرف ): الواقع

تماماً الھدف البعید لقیامھ بھذا العمل، وتمرده 
تلمسوا في : "على سكونیة الواقع وتخاذلھ

انظروا ھا أنا أدوس .. ناري حیاتكم الجدیدة
. فولكمدقیقكم بحذائي، أعفر قدمي بتراب 

أعلمكم أن جوعوا لیتمرد فیكم الیأس، لتكبروا، 
  )٤"(تكبروا على الرغیف الذلیل

لقد عبرت ھذه القصة، وغیرھا من 
قصص الكاتبة، عن الرغبة الجامحة التي 
كانت تضطرم داخل الإنسان الفلسطیني، من 
أجل التمرد وتجاوز مرحلة الیأس والخنوع 

اقع اللذین ساھما في إیصالھ إلى ھذا الو
وسیعرف كل الناس، كل : "الكارثي المریر

وسیعرف . اللاجئین، كل من في الوكالة
المحقق بالذات، أنھ ــ أي الذي أحرق الوكالة 
ــ أكبر شيء أكبر من لص، وأرفع من وغد، 

فما حرق .. وأن قومھ لن یلعنوه إذا جاعوا
قوتھم، وما سلط ناره على غنائم اللصوص 

  ". ھ یحبھملأن.. والفئران إلا لأنھ
إن الفلسطیني المتمرد الذي جسدتھ 

كما جسده فیما بعد غسان "سمیرة غرام 
كنفاني ویحیى یخلف وتوفیق فیاض وحسن 

كان تعبیراً عن الوجدان " إلخ...حمید
الفلسطیني الحي، من جھة، وتعبیراً دلالیاً على 
وحدة وتلاحم الخاص بالعام، لیتحول فیما بعد 

ت الأدب الفلسطیني، إلى میزة خاصة من میزا
  . في النصف الثاني من القرن العشرین

 
في قصصھا الأخیرة، بلغت سمیرة عزام 
مستوى رفیعاً في تطور أسلوبھا القصصي 
على الصعید التكنیكي والفني، حیث تجلى 
وعي الكاتبة في تناول الشخصیة والحدث، 

ا كل ذلك رافق إحساسھ. وبنیة السرد ولغتھ
العمیق بمسؤولیة ما تكتب، حتى بلغ بھا 
الوعي أحیاناً، درجة الإسراف في الصنعة 
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مبتعدة عن الخیال . لإبراز الفكرة المنشودة
وھذه واحدة من أبرز سلبیات البنیة السردیة /

، للإطاحة بكل صعوبة تعترض /لدى الكاتبة
الواقعي والتماھي مع قیمھ وحیثیاتھ، وطقوسھ 

ت القضیة التي تعیشھا حیاتیاً الاجتماعیة، فكان
  . تعیشھا فنیاً أیضاً

لكنھا كانت ــ ككل قاص عربي في ذلك 
الوقت، یقف عاجزاً عن استشراف المستقبل ــ 
تغلب الأمل على الیأس، لكونھ الطریق الوحید 
. الذي یمكن للفلسطیني أن یحیا من أجلھ

وبالرغم من أن أبطالھا لم یكونوا جمیعاً من 
ن فإنھم، مع ذلك، یحملون في الفلسطینیی

نفوسھم ھماً وألماً، ووحدة قاتلة، سواء كانوا 
رجالاً أم نساء، أم مراھقین، فجاءت معظم 
: شخصیاتھا القصصیة من القاع الاجتماعي

وبفضل ھذا . تنتمي إلى المھمشین في الحیاة
الالتقاط الفني المعرفي لعناصر الحیاة في ذلك 

ه، جاء عالم سمیرة القاع، ونمط معیشتھ وتفكیر
شدید الغنى والخصوبة، ثریاً بالعناصر "عزام 

  ) ٥"(المتنوعة، المؤلفة لنسیج الحیاة نفسھا
عن أولئك المھمشین، الفقراء 
والمضطھدین، في قاعدة الھرم الاجتماعي، 
حاولت سمیرة عزام التقاط عوالمھم الصریحة 

) ٦" (الغریمة"والمضمرة، ففي قصة 
كیاناً إنسانیاً، إنھا الغسالة  والغریمة ھنا لیست

الكھربائیة، التي أقصت المرأة الغسالة، 
غیر أن القصة لا تطرح . وحرمتھا من عملھا

علاقة الإنسان بالآلة فحسب إنما تنبھ إلى حالة 
الجھل والفقر، عبر العلاقة الضدیة بین الآلة 

. والمرأة، فالمرأة الغسالة تحقد على الآلة
  . بصفات عدوانیة معقدةوتنعتھا في أعماقھا 

إن ھذا الموقف یماثلھ موقف العامل 
الأوروبي من الآلة في بدایة الثورة الصناعیة 
الأولى ــ أوائل القرن التاسع عشر ــ وھذا 

أن الإنسان المضطھد في زمانھ : "یعني
المراوح، لا یعیش بؤس الحیاة فقط، بل یعیش 

  ). ٧"(بؤس الوعي أیضاً
  

رمان المضرج بالألم، ھذا الفقر، ھذا الح
ینسحب على عالم الطفولة أیضاً، ففي قصة 

تقدم لنا سمیرة عزام قصة ) ٨"(طالعة نازلة"
إنھا حكایة الطفلة . الطفولة المھانة، المحرومة

التي تبیع العلكة في الشوارع، وقد استھوتھا 
في واجھة محل مخصص " طالعة نازلة"دمیة 

فلة تكف كانت الط. لبیع دمى الأطفال ولعبھم
عن البیع أحیاناً، لتقف متفرجة أمام الواجھة، 
تستمتع بمنظر الدمیة الطالعة النازلة؛ وذات 
. یوم جاء رجل ثري ومعھ طفلتھ المدللة

اشترى الدمیة ثم غادر المكان، مخلفاً وراءه ما 
اختفت الدمیة، واختفت معھا : یشبھ الجریمة

نظرات الفرح والسعادة المؤقتة من عیني 
  . لة بائعة العلكةالطف

لا تكتفي سمیرة عزام بالتقاط عناصر 
الألم والحرمان في حیاة المھمشین الفقراء 
والبسطاء والمحرومین، بل تذھب، في حالات 
معینة، بعیداً، حتى تصل في بعدھا الأخلاقي 
ضفاف الإنسانیة الكاملة، والمنشودة ــ عبر 

فقد رسمت قصة . التضحیة من أجل الآخرین
ذاك الذي یضحي ) ٩"(ة والإنسانالساع"

بسعادتھ الیومیة، كي یصون حیاة الآخرین 
فھو ینھض صباحاً، لیوقظ . وسعادتھم

كي لا یفوتھم القطار، حتى لا " البعض"
یتحولوا إلى كتل من لحم ودم تحت عجلاتھ، 

فقد آلى على نفسھ . كما حدث لولده ذات یوم
أن ینھض قبل كل فجر ویطوف على زملاء 

وقظھم واحداً واحداً، فلا یتأخروا عن ابنھ ی
  . ٣٤ص " القطار

تصف الكاتبة بساطة الرجل ونبلھ في 
الإقدام على العمل، وحرصھ على إیقاظ 

كان رجلاً : "الزملاء الأربعة في الوقت المحدد
في منتصف عمره یختفي تحت معطف أسود 
وطربوش تركي قاتم، وفي ھیئتھ ما یوحي 

طرق الأبواب في موعد بأنھ أكثر من ید تمتد لت
، وذات ٣٣ص ..." معین لا یتأخر أو یتقدم

لیوقظ الزملاء " أبو فؤاد"یوم لا یجيء 
فیذھب . ومرت أیام دون أن یراه أحد. الأربعة

بطل القصة وزمیل لھ إلى غرفتھ لیجدانھ جثة 
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  . ھامدة فوق السریر
وبرغم أن بطل القصة الحقیقي ھو 

لى درجة الزمن، فإن النزعة الإنسانیة إ
التقدیس، ھي الینبوع الذي تنبجس منھ قصص 
مسیرة عزام بامتیاز؛ ولئن كانت الأمومة ھي 

فإن " العید من النافذة الغربیة"بؤرة القص في 
ھي بؤرة القص الأولى التي تنبثق " الأبوة"

الساعة "منھا التفاصیل المتعلقة بالزمن في 
دور الأب لیصون ما "، حیث یجيء "والإنسان

ھ الأم، أو ما تأتي بھ الكینونة بعد ما كان تنتج
وإذ یمارس الأب فاعلیة . في الممكنات وحسب

الصیانة، فإنھ یخوض عراكاً مریراً ضد 
  ). ١٠"(الزمن بوصفھ طاقة تدمیر مرعبة

لیست ھذه القصة الوحیدة التي تزخر 
بالنزعة الإنسانیة وأواصر الترابط الإنساني 

حاضر في عبر الأخلاقي، فھذا الموضوع 
نتاج مسیرة عزام القصصي، إن لم نقل 

العید من النافذة : "ویكفي أن نشیر إلى. جمیعھ
الغربیة ــ فردة حذاء ــ مجنون الجرس ــ 
أطفال الآخرین ــ حتى العیون الزجاج ــ نافخ 

حتى " إلخ... الدوالیب ــ سجادتنا الصغیرة
نتحسس ھذا الدفق الوجداني، الذي شخص 

نزعة الإنسانیة عبر منظومة من أدبیاً تلك ال
  . القیم والمعاییر الأخلاقیة المطلقة

 
تحتل المرأة مساحات كبیرة في قصص 
سمیرة عزام، فمن بین سبعین نص قصصي، 
كان للمرأة حضور ساطع امتد إلى أكثر من 
نصف نتاجھا القصصي، إضافة إلى مشاركتھا 

فالمرأة . ص الأخرىالرجل في عدد من القص
حاضرة في الحب والوطن، والغربة، في القھر 
والحرمان والعمل، فھي ماثلة في كل العلاقات 

ویمكن القول إن الكاتبة استطاعت . الاجتماعیة
بانوراما "أن تقدم ــ عبر نتاجھا القصصي ــ 

عن حیاة المرأة في المجتمع الشرقي، " شاملة
یاة البسطاء فعندما تصور ح. وأشكال معاناتھا

: وسذاجة وعیھم فإنھا تأخذ المرأة موضوعاً
وعندما تغوص في عالم المثل ". الغریمة"

" مات أبوه: "والأخلاق تتكئ على المرأة الأم
وھي أیضاً ــ أي المرأة ــ بؤرة النص 
المركزیة حینما تتلمس سمیرة عزام عالم 

مفكرة ــ : "الھموم الیومیة ھموم الوطن البعید
  " الخ.... ــ دموع للبیععام آخر 

إن سمیرة عزام تكتب نصھا واضحاً لا 
لبس فیھ ولا غموض، منادیة بمساواة المرأة 

.. عبر تمسكھا بمقولة الإنسان الحر. بالرجل
الذي " الھم الأنثوي"المتحرر، منطلقة من 

عالجتھ كھم اجتماعي إنساني، سبرت أعماقھ، 
 وولجت نسیجھ، لإیقاظ الحواس الغافیة عبر

في . اقتناص المعاناة وأشكال الظلم والتھمیش
ینسد فیھ منفذ النجاة . مجتمع ذكوري ھش

الفردي، عبر التركیز على الشخصیة السلبیة، 
مما دفع " معظم بطلات قصصھا سلبیات"

: إلى أن تردد" أرید ماء"إحداھن في قصة 
تقول ھذا في ). ١١"(تعساً لمن تُخلق أنثى"

لتي تولد معھا مجرد ذروة مأساتھا المزمنة، ا
ثم تبدأ سلسلة لا متناھیة من الآلام . أنھا أنثى

والاستلاب، منذ الولادة وحتى یفتح القبر 
لیتلقى تلك التي ) ١٢"(لیلة الضیاع"فاغراً فاه 

لم تكن حیاتھا سوى بؤرة للظلم والتعاسة 
  . والإلغاء

إن حالة الاستسلام ھنا ــ في القصتین ــ 
ما تعني استحالة الخلاص لا تعني الھزیمة، إن

الفردي دون التحرر الجماعي والاجتماعي، 
وبھذا تكون سمیرة عزام من أوائل الأدیبات 
اللواتي جعلن قضیة المرأة غیر مستقلة عن 

إنھا قضیة اجتماعیة . الرجل، وعن المجتمع
  . بامتیاز

لقد امتازت سمیرة عزام، عن غیرھا من 
طاعت أن الأدیبات في ذلك الزمن، بأنھا است

الذي تشكو . تضع یدھا على الجرح الحقیقي
منھ المرأة في المجتمع الشرقي بأكبر قدر من 
الصحة والموضوعیة عبر فن القص الجمیل، 

فأنثى سمیرة عزام . الممتع والمثیر في آن
ــ قمع العلاقات ١" تعرضت إلى قمع مزدوج

الاجتماعیة بكل طقوسھا وتقالیدھا، وقیمھا 
ــ سطوة ٢. ماتھا المتكلسةالصارمة، ومفھو
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الرجل وتسیده في مجتمع ذكوري صرف، 
" الرجال قوامون على النساء: "محصن بمقولة

منذ ما یزید عن أربعة عشر قرناً، وعلى 
الرغم من أن الكاتبة تقدم معاناة تلك المرأة 
بكل تلك القسوة والھشاشة وانسحاق أحلامھا 
وتطلعاتھا في طاحونة التقالید الظالمة، 

، إلا أنھا ــ أي ..وتختلف العلاقات الاجتماعیة
المرأة ــ في أغلب القصص لیست معزولة عن 
محیطھا الاجتماعي، بل تقیم معھ علاقة تبدو 
واعیة، لدرجة یصعب معھا فصل الداخلي عن 

وھنا یبدو من التعسف بمكان، القول . الخارجي
إن أنثى سمیرة عزام تنطلق من الداخل لتعود 

وأن الصراع یدور ضمن بؤرة . إلى الداخل
فلا : "ارتكاز ھي الذات العاجزة عن المواجھة

تفعل إلا أن تعلن أنوثتھا وتتشرنق داخل 
  ). ١٣"(محارتھا

قد یكون صحیحاً أن معظم الخیوط التي 
تحاول أنثى سمیرة عزام ربطھا بالمحیط 
الخارجي، تنھار؛ ولكن انھیارھا لیس بسبب 

سطوة المجتمع  عجزھا الداخلي، إنما بسبب
الذكوري وقمعھ التعسفي أحیاناً، بفعل 

حدة "العلاقات المتخلفة في المجتمع المغلق، و
التفاوت الطبقي في جعل الرجل قامعاً 
ومقموعاً بآن واحد، وإن الأزمة في الأصل 
ھي في كیفیة بناء صلات وعلاقات اجتماعیة 

؛ ولعل ما یمیز )١٤" (متكافئة في واقع كھذا
م عن أدیبات جیلھا ھو ھذا الوعي سمیرة عزا

المبكر لعوامل استلاب المرأة واضطھادھا، 
مدركة أن الرجل لیس ھو القامع الأساس، إنما 
ھو ضحیة مفھومات وعوامل خارجة عن 

المرأة الثانیة ــ أشیاء "إرادتھ كما في قصة 
وتستكمل الكاتبة صورة المرأة في ..." صغیرة

قة بین المجتمع، حینما ترصد شكل العلا
الرجل والمرأة، حیث یتجلى الموروث 
الاجتماعي التربوي في الممارسة الیومیة 
المعاشة، التي تفصح عن حقیقة التفاوت 

وتبعیة الأنثى . النوعي بین الرجل والمرأة
الذكرى "كما في قصة . للذكر وخضوعھا لھ

التي ترصد العلاقة الزوجیة عبر " الأولى

. لھذه العلاقةمفھوم كل من المرأة والرجل 
فالمرأة تعتبرھا تتویجاً للعلاقة الإنسانیة، 

أما الرجل فلا تعنیھ مثل ھذه . واستمراراً لھا
إذ یغیّب البعد الإنساني لھذه العلاقة، . المقولة

ویتجاھلھ حتى درجة النسیان معتبراً المرأة 
مجرد أداة، أو قطعة أثاث مما یحتویھ البیت، 

ینعدم الإنساني  وبسبب ھذه الرؤیة الذكوریة
بینھما، وتنغلق المرأة في مدار الصمت 

یتجلى ذلك أیضاً في قصة . والحرمان
حیث تظھر حالة الصمت ) ١٥"(الثمن"

واستحالة الحوار لمرأة وھي تنتظر دفقاً 
عاطفیاً وتواصلاً وجدانیاً، ترى الرجل یحول 

مباشر، وفج " مادي"العاطفي المنتظر إلى 
". نة من الأوراق المالیةحف"أیضاً، یبادلھ بــ 

ولعل ھذه القصة تمثل خلاصة العلاقة بین 
المرأة والرجل، في مجتمع ذكوري، قمعي 
ومتخلف، عبر سكونیتھ القاتلة، مشیرة إلى 

ھو یوغل . اختلاف الرؤیة في العلاقة الزوجیة
في فردیتھ وذاتیتھ، وكرمھ الزائف، وھي 

  . توغل، قسراً في اغترابھا المزمن
 

ھي قلیلة قصص سمیرة عزام التي 
تناولت الوضع الفلسطیني، فعلى مساحة 
المجموعات الخمس، كتبت ست قصص في 

  : ھذا المضمار، توزعت على النحو التالي
: ــ عام آخر ــ زغارید ــ ضمن مجموعة١

  . الظل الكبیر
ــ في الطریق إلى برك سلیمان ــ خبز ٢

وقصص : الفداء ــ ضمن مجموعة
  . أخرى

: ــ لأنھ یحبھم ــ فلسطیني ــ ضمن مجموعة٣
  الساعة والإنسان 

إلا أنھا عالجت بفنیة عالیة صنوف الھوان 
التي تعرض لھا الفلسطیني في المنفى، بعد 
النكبة؛ حیث وجد نفسھ لاجئاً فقد وطنھ، وفقد كل 

الأرض، والبیت، والعمل، : شيء بفقره
ستطاعت أن وتفاصیل الحیاة الصغیرة؛ وا
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تصور آلام الفلسطیني ونضالھ ــ في تلك 
المرحلة ــ دون تملق أو مواربة للحقائق، 

كما في قصة . فأبرزت السلبي والإیجابي معاً
إلا أن الظواھر السلبیة یقابلھا " لأنھ یحبھم"

الفلسطیني بإصراره على الثأر ومتابعة النضال، 
یر التي قدمت التعب" خبز الفداء"كما تفصح قصة 

الدلالي عبر التحام الخاص بالعام، وتحولھ من 
  . الفعل الفردي إلى الفعل الجماعي بامتیاز

ھذا الإصرار للتغلب على الألم ورفض 
من " أم عبود"یتجلى في رحلة . البعاد والنفي

بیروت إلى القدس مروراً بدمشق والرمثا 
عبر بوابة " ماري"الأردنیة، لمقابلة ابنتھا 

ا تحمل من شوق وحنین، مندلبوم، بكل م
وھواجس، یكللھا أریج الأمل بلقاء ابنتھا 

  . وعناقھا
إلا أن ماري لم تأت من الناصرة لتقابل 
والدتھا العجوز لأن زوجھا قد ألم بھ مرض؛ 
وھو یعني أن على أم عبود المتلھفة شوقاً للقاء 
ابنتھا، أن تنتظر عاماً آخر كي تتاح لھا فرصة 

: دئذ تقول الأم العجوزعن. أخرى لتقابل ماري
إذا عشت عاماً آخر فسآتي إلیھا زاحفة على "

قدمي، وإذا عاجلتني رحمة الموت فلن أموت 
إلا بحسرتین، حسرة على بلدي وحسرة 

  . ٧٤عام آخر ص " ماري، وقبلة على خدھا
ھذه القصة تظھر العالم الذي تحكمھ 

لتتحول إلى ". اللؤم الممنھج"الكراھیة، و
بتعبیر الناقد یوسف ) ھ العالمصفعة على وج(

وإلى إصرار على ) ١٦(سامي الیوسف 
  . العودة ولو من البوابة الضیقة

كما في القصة " زغارید"وفي قصة 
السابقة، شوق ووجد مبرح في الانتظار 
والانشطار انشطار الأسرة الواحدة إذ تحاول 

أن تنقل في خیالھا عرس " سلمى الصواف"
لى یافا، بسبب عدم ابنھا جمیل، من بیروت إ

وعبر . تمكنھا من الحضور إلى بیروت
إلى . تداعیات أم جمیل ینقل العرس إلى یافا

باحة الكنیسة، تنثر الملبس بسخاء على 
، وھي بھذا الحلم تصر على عودة ...الحضور

  . ابنھا وترفض الانشطار على أمل اللقاء

في ضوء ذلك نستطیع تلمس الھم 
لى العودة إلى عبر إصراره ع/الفلسطیني 

ھماً واضحاً بكل / الدیار، حتى ولو بالحلم
معالمھ وأسبابھ في ھذه القصص؛ مستعیداً 
دلالتھ عبر الرؤیا الفكریة للكاتبة، المكونة 
لعالمھا القصصي، في نسیجھ الإنساني شدید 

رؤیا تلتزم . الحساسیة، واضح وصریح
  . بالإنسان وتتوق إلى تحریره

ن القصص التي وبرغم العدد المحدود م
برز فیھا الھم الفلسطیني المباشر، فإن عطاء 
سمیرة عزام في ھذا المضمار كان عمیقاً، 
وصادقاً، وغنیاً ــ في زمنھ، استطاع أن یمسك 

فجاءت . بالجوھري، ویسبر أعماق المأساة
ھذه القصص معبرة عن الواقع الفلسطیني؛ 
مثلما عبرت ــ في الوقت نفسھ ــ عن توازن 

ة بین وعي الكاتبة ونسیج كتابتھا فكریاً العلاق
لقد كتبت . وفنیاً، في تلك المرحلة المبكرة

زمن اللجوء : الوضع الفلسطیني في زمانھ
  . والمعاناة، وندب ما مضى

لكن الموت المبكر لم یمھل كاتبتنا حتى 
تشھد زمن المقاومة رغم أنھا حاولت الاقتراب 
منھ ــ كحافز ومحرض على الفعل ــ في 

  . قصصھا الأخیرة قبل رحیلھا
ومھما یكن من أمر، فإن كتابة سمیرة 

لصیقة "عزام تظل كتابة فلسطینیة بامتیاز 
بوضع الإنسان الفلسطیني وھمومھ، ولصیقة 
. بشرط الإنسان المضطھد بشكل عام

والفلسطیني كان ولم یزل، واقفاً في ھذا 
  ). ١٧"(الشرط ویناضل ضده

 
إن منظومة القیم الاجتماعیة : ولیمكن الق

والأخلاقیة التي تجلت في قصص سمیرة 
عزام، تطرح سؤال الكتابة من حیث العلاقة أو 
الاختلاف، بین الكتابة القصصیة التي تتخذ من 
تلك المنظومة مرجعاً لھا، وبین الكتابة التي 

  . تتحقق في العلاقات الفنیة
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في ضوء ذلك یمكن القول إن سمیرة 
، في سیاق البحث عن أشكال تعبیریة، عزام

تغلب خطابھا الأخلاقي، في معظم قصصھا 
على الكتابة الفنیة، مما جعلھا تمیل إلى 

ولكنھا لم . المباشرة في البنیة السردیة للقص
تقع في فخ الصیاغات التقلیدیة والمفھومات 

فقد أدخلت المنولوج في . المیكانیكیة للقص
لیب أخرى، بعض القصص، ولجأت إلى أسا

كأسلوب الرسائل والحوارات، وتخلصت إلى 
حد بعید، في المرحلة الأخیرة، من الحشو 

وتضاءلت تدخلات الكاتبة، في الشرح . الزائد
ترمم الشخصیات، وتلوي مسار : والتفسیر

الحدث، أو تختلقھ الكاتبة لخدمة فكرة مسبقة، 
تود إیصالھا إلى القارئ على شكل عظة أو 

غلیب الكتابة الأخلاقیة على أمثولة، عبر ت
الكتابة الفنیة، فتغدو محركات الصراع 

الخیر "الدرامي والاجتماعي، تدور في فلك 
، إذ تبدو تصرفات "الشر المطلق"و" المطلق

الشخصیة القصصیة، والأسباب التي تدفعھا 
إلى اتخاذ القرار وبلورتھ، ھي مكونات 

  . أخلاقیة أكثر منھا مكونات فنیة
، إن القصة قد تتحول إلى بمعنى آخر

، یلغي لحظة بناء الواقع "مقال في الأخلاق"
فنیاً، ولحظة الخیال المتوھجة فیھ، فتبدو 
بالتالي عظة أو أمثولة مرتھنة إلى ذھنیة تتلقى 

؛ رغم أنَّ "الأوامر الأخلاقیة"سلسلة من 
ودقة . الكاتبة اقتربت كثیراً من التكثیف

والإنشائي . الوصف متجاوزة السرد التقریري
البسیط، إلا ما ینسجم مع الشخصیة 
وتصرفاتھا؛ والحدث وما یحمل من تداعیات 

  . فكریة
إن فن القص، وھو یعید بناء الواقع بشكل 
جدید، عبر الواقعي والمتخیل، یجعل القارئ 

یدفعھ . یبحث عما ھو شاذ فیھ، متفرد ونوعي
إلى عوالم أخرى من الإیحاء والتخییل، تنتجھا 

  . ت فنیة داخل النصعلاقا
وعلى الرغم من تغلیب الأخلاقي على 
الفني، وتقدیم الفكرة على الحدث، ثم الذھني 
على المتخیل، في كتابات سمیرة عزام الأولى، 

فقد استطاعت ھذه الكاتبة أن تقدم لنا مجموعة 
من القصص حققت من خلالھا شروط الكتابة 

ن أكثر الفنیة، ربما لا یكون كلیاً، وربما لا یكو
یترك . لكنھ ریادیاً في ھذا المضمار. إثارة

انطباعاً عمیقاً، ومستمراً، سوف یعیش معنا 
  . زمناً طویلاً دون أن ننساه

أخیراً، یمكن القول إن ھذه القراءة 
المختزلة في عالم سمیرة عزام القصصي لا 
تعدو كونھا محاولة لاستعادة ھذه الكاتبة 

لأجیال الجدیدة ذاكرة ا. الرائدة إلى الذاكرة
التي ربما لم تسمع أو لم تقرأ ھذه التجربة 

ثم محاولة أخرى . المبكرة في فن القص
لاستعادة الاھتمام بھا من قبل النقاد 
والدارسین، الذین كثیراً ما یتجاھلون موقع 
سمیرة عزام ومكانتھا في عالم القصة القصیرة 

  . العربیة
  
  
  
  

 
  
  

ول ــ كانون الثاني ــ ص الآداب ــ العدد الأ* 
٤٢ .  

ــ الشخصیة والقیمة والأسلوب ــ دراسة في ٢ــ ١
أدب سمیرة عزام ــ یوسف سامي الیوسف، 
دار كنعان للدراسات والنشر ــ بلا تاریخ ص 

١٠ .  
ــ یرى الناقد رجاء النقاش أن سمیرة عزام ٣

أفضل كاتبات القصة القصیرة في أدبنا "
شتركت المرأة العربي المعاصر منذ أن ا

  ".العربیة في ھذا المیدان الفني
ــ سمیرة عزام والأدب النسائي، مجلة الآداب ــ 

  . ٣٩مصدر سابق ص 
دار العودة " الساعة والإنسان"ــ مجموعة ٤

  . ٢ط ١٩٨٢بیروت 
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/ ــ الشخصیة والقیمة والأسلوب ــ مصدر سابق ٥
  /. ١٤ص 

ت ــ مجموعة الظل الكبیرة ــ دار العودة بیرو٦
  . ٢ط ١٩٨٢

ــ سمیرة عزام، البحث عن الإنسان والأخلاق ٧
والوطن ــ فیصل دراج ــ مجلة شؤون 

ــ تشرین ثاني ــ نوفمبر  ١٢٠فلسطینیة العدد 
   ١٩٨١ــ 

  . ١٢٨ص 
وقصص أخرى ــ دار العودة ــ : ــ مجموعة٨

  . ٢ط ١٩٨٢بیروت ــ 
الساعة والإنسان ــ دار العودة ــ : ــ مجموعة٩

  . ٢ط ١٩٨٢بیروت 
ــ الشخصیة والقیمة والأسلوب ــ مصدر سابق ١٠

  . ٥٠ــ  ٤٩ص 
وقصص أخرى ــ مصدر : ــ من مجموعة١١

  . سابق
وقصص أخرى ــ مصدر : ــ من مجموعة١٢

  . سابق
سمیرة عزام : جورج طرابیشي: "ــ انظر١٣

والأنوثة التعیسة ــ مجلة دراسات عربیة العدد 
  . ١٩٧١ــ آذار / ٥/
أحمد السرساوي ــ سمیرة عزام أمیرة : رــ انظ١٤

القصة القصیرة الفلسطینیة ــ مجلة الحریة 
١٩٧٨/ ٩/ ١٣ .  

مصدر . وقصص أخرى: ــ من مجموعة١٥
  . سابق

ــ الشخصیة والقیمة والأسلوب ــ مصدر سابق ١٦
  . ٦٠ص 

البحث عن الإنسان والأخلاق : ــ سمیرة عزام ١٧
  .١٣٧والوطن ــ مصدر سابق ص 

  
qq  
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  ناقداً.... غسان كنفاني
  
 

 
  

 
  

قد یكون ما سنتحدث عنھ في ھذه 
المشاركة على أنھ نقد أدبي كتبھ الكاتب الشھید 
غسان كنفاني، في مراحل مختلفة من حیاتھ 
أدخل في باب الدراسة الأدبیة أو التاریخ 
الأدبي، أو البحث التوثیقي منھ في باب النقد 

طلاحي المحدد، وذلك الأدبي بالمعنى الاص
فیما حواه المجلد الرابع من أعمالھ الكاملة 

في طبعة  ١٩٧٧الصادرة في بیروت عام 
طبعة ثانیة، وقد أشار ھو  ١٩٨٠أولى وعام 

أرید : "نفسھ إلى ذلك في مقدمة المجلد بقولھ
الإشارة إلى أنھ لیس ثمة منھج أكادیمي في 
البحث وقد یكون البحث مفتقراً إلى البرود 
الموضوعي الذي یعطي عادة أي موضوع 

، ویقول في )١"(نقدي قدرتھ على الإقناع
مقدمة الأدب الفلسطیني المقاوم تحت الاحتلال 

إن دراسات "من المجلد ذاتھ  ١٩٦٨ــ  ١٩٤٨
تحلیلیة عدیدة لأدب المقاومة الفلسطیني ھي 
الآن في نطاق الإعداد من قبل أساتذة 

لبحث، وھذا اختصاصیین في النقد الأدبي وا
ھو بالذات ما جعل الدراسة ھذه تمیل باطراد 
نحو الصیغة الوثائقیة إذا جاز التعبیر أكثر 
بكثیر مما حرصت على الصیغة 

  )٢".(التحلیلیة

***  

غیر أن ذلك ینبغي أن یُنظر إلیھ ضمن 
اعتبارین محددین غیر منفصلین أولھما الزمن 
الذي عاش فیھ غسان كنفاني والذي شھد 

لمقاومة المسلحة على الصعید ظھور ا
الكفاحي، وبدایة ظھور الأجناس الأدبیة 
الحدیثة في الأدب الفلسطیني كالقصة 
والمسرحیة والمقالة إضافة إلى تحول الشعر 
من الخطابیات والبكائیات إلى شعر المقاومة 
على الصعید الأدبي، ومن ھنا فقد مثلت عنایة 

وعاً من غسان بھذه الأجناس الأدبیة الجدیدة ن
العمل النقدي بامتیاز، أما الاعتبار الثاني فھو 
عمره القصیر نسبیاً والذي لم یتجاوز ستاً 
وثلاثین ربیعاً حیث كان ھاجس الموت 
یستدرجھ لصب طاقاتھ كلھا في وقت قصیر 

فھل كان استشرافھ ــ كما یقول محمود "
درویش ــ لھذه النھایة ــ البدایة دافعاً لتناول 

التعبیر من قصة وروایة ومسرحیة كل أشكال 
ودراسة ونقد وبحث لیسجل دمھ على أصابعنا 
وذاكرتنا؟ وھل كان یسبق الموت إلى الحیاة 

  ).٣"(في الكتابة؟
أظن ذلك وبھذا المعنى كان النقد الأدبي 
واحداً من اھتمامات غسان كنفاني الكثیرة 
والمتعددة التي یرید أن ینجزھا في عمره 

  .بق فیھ الموتالقصیر الذي یسا
وإذا كان من الطبیعي أن تكون كتابات 
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غسان كنفاني الأدبیة والنقدیة متمحورة حول 
القضیة التي عاش لھا ونذر قلمھ في سبیل 
خدمتھا ومركزة على المضامین والأفكار 
والمعاني في الأدب، وإنما تتعرض للمسائل 
الفنیة ــ الشكلیة بكثیر من الدقة والعمق 

ان كنفاني كما یقول محمود والنوعیة، فغس
كان یعرف لماذا نكتب ولمن "درویش أیضاً 

نكتب، ولكنھ كان یعرف أیضاً إن قیمة ھاتین 
المسألتین مشروطة لإنتاج الفن بإتقان تطبیق 

  ).٤"(المسألة الأخرى كیف نكتب؟
وعندما سمى غسان كنفاني الشعر الذي 
یكتب تحت الاحتلال شعر المقاومة كان یدرك 

لة الخطب الحماسیة والقصائد أن مرح
العصماء والبكائیات الرومانسیة، والتي ربما 
أتت قیمتھا من مجرد أن كاتبیھا یعیشون في 
الأرض المحتلة ــ أو خارجھا ولكن بالطریقة 
نفسھا ــ لم تعد تفعل شیئاً على صعید الواقع 
الكفاحي، ولذا فإن ما فعلھ غسان كنفاني ھو 

أوضاع العرب  كسر الحصار المضروب على
في الأرض المحتلة وتعریف العالم بشعر 
المقاومة الذي یمتلك من المقومات 
والمواصفات الفنیة إضافة لنبل الأھداف 
والمضامین ما یجعلھ جدیراً بالحیاة والانتشار 
والتأثیر، إذ أن لفظة مقاومة لم تكن كما یقول 

رائجة في الشعر ھناك "محمود درویش أیضاً 
ھا غسان علیھ وھكذا دل المسمى قبل أن یطلق
  ).٥"(على اسمھ

 ***  
في ھذا الجو من "یقول غسان كنفاني 

الحصار یجب أن نتوقع أن یكون الشعر ھو 
السباق في توجیھ نداء المقاومة ذلك أنھ 
یستطیع أن ینتشر دون أن یطبع وأن ینتقل من 

وقد فرضت ھذه الضرورة .. لسان إلى لسان
تاج الشعر فقط، ما ھو أكثر أھمیة من إن

فرضت أسلوباً معیناً في ھذا الإنتاج ھو 
الالتزام بالعمود التقلیدي الذي یحمل استعداداً 
أكثر لسھولة التداول من ناحیة، ولتلبیة 
الحرارة العاطفیة المطلوبة من ناحیة 

  ).٦"(أخرى
ولكن غسان لا یقف عند حدود تفسیر 
انتشار الشعر التقلیدي ھذا التفسیر العمیق 

المقنع باعتباره متساوقاً مع مرحلة الحماسة و
العاطفیة الخطابیة، أو أنھ یستسلم إلى انتشاره 
وذیوعھ بین الناس مطمئناً إلى فضیلة القضیة 
ونبالة المضمون، إذ أن رؤیتھ النقدیة تتجلى 

إذا اعتمدنا : "في تعقیبھ التالي حیث یقول
المقاییس التكنیكیة المعتمدة الآن في العواصم 

لعربیة فإن ما أنتج من الشعر العربي في ا
الأرض المحتلة ھو إنتاج من حیث الشكل 
على الأقل متخلف، وملتزم تماماً بعروض 
الخلیل التقلیدي، ولكن الأحكام النقدیة تضحي 
بلا معنى إذا جُردت عن الظروف الموضوعیة 
المحیطة بعملیة الإنتاج الأدبي، إن الشعر 

و أقل قدرة على الحدیث الذي نراه الآن ھ
الانتشار كأدب ھو من ضرورات المقاومة من 
الشعر التقلیدي، ثم إن الانقطاع شبھ الكامل 
الحادث بین حركة الأدب العربي المتقدمة في 
العواصم العربیة، وحركة الأدب العربي 
المحاصرة كلیاً في الأرض المحتلة یحول دون 
أن تأخذ تجربة الشعر الحدیث مداھا 

  ).٧"(ھناك
ذلك أن شعر المقاومة الحدیث غیر 
التقلیدي، لا یعكس تغییراً ظاھریاً في الشكل 
الشعري فحسب، بل وربما بدرجة أكبر یعكس 
تغییراً جوھریاً في طریقة التعامل مع القضیة 
والتعاطي مع الاحتلال، وذلك بتجاوز القصائد 
الخطابیة المباشرة والبكائیات الرومانسیة 

والبكائیة لیستا مجرد  الحزینة، فالخطابیة
طریقة تعبیر وإنما ھما أیضاً طریقتا تفكیر، لا 
تؤثران  إلا تأثیراً مباشراً موقوتاً تجعلنا 
مستكینین إلى أمجاد الماضي أو مستسلمین إلى 
أحلام العودة، مما ینعكس سلباً على الفعل 
المقاوم في جانبھ الثقافي والأدبي والسیاسي، 

  .المبرد فنكون حینذاك كمن یلعق
: وھذا ما عبر عنھ غسان كنفاني بقولھ

الشعر في الأرض المحتلة عكس شعر المنفى "
لیس بكاء ولا نواحاً ولا یأساً ولكنھ إشراق 



  
  

 ٢١٠   
  

وفي ) ٨"(ثوري دائم وأمل یستثیر الإعجاب
ھذا السیاق یسجل غسان كنفاني لمحة نقدیة 

وسنرى في شعر محمود "مھمة تتمثل في قولھ 
في أواسط الستینیات ذلك  درویش الذي قالھ

المزج العمیق والھادئ المتدفق بین المرأة 
  والوطن 

لیجعل منھما معاً قضیة الحب الواحدة التي لا 
إن ظواھر من ھذا "ویضیف ) ٩"(تنفصم

النوع قد شھدھا في وقت لاحق أدب المنفى إلا 
أن أدب المقاومة في الأرض المحتلة صاغھا 

لإقناع وأكثر ببساطة أعمق وأكثر قوة على ا
  ).١٠"(قرباً من المرأة والأرض معاً

وعلى صعید الشكل الشعري فإن غسان 
كنفاني یؤكد مرة أخرى على أھمیة حداثة 
الشكل في شعر المقاومة لیس باعتباره مظھراً 
شكلیاً فحسب بل باعتباره علامة على النضج 
في المعالجة والخروج من دائرة العواطف 

: ومانسیة حیث یقولالمتأججة والأحلام الر
سنشھد تطوراً سریعاً في شعر محمود "

درویش وھو تطور مرموق لیس من حیث 
المضمون والقدرة الشعریة فحسب، لكن من 
حیث الشكل أیضاً وھو إلى جانب الشاعر 
سمیح القاسم سیقود بالتدریج الواعي حركة 
الخروج عن العمود التقلیدي واللحاق 
د بالأسلوب الحدیث دون أن یفق

إن : "، ویضیف في موضع آخر)١١"(حرارتھ
ذلك أدى إلى تعمیق موقف المقاومة ورفعھ 
من مستوى العاطفة المشتعلة العمیاء إلى 

). ١٢"(العاطفة الواعیة ذات الجذور الثابتة
ولعل في قولھ التالي ما یجلو تلك الفكرة 
ویجعلھا أكثر وضوحاً وھو یتحدث عن شعر 

تجارب شعراء  لقد استطاعت: "١٩٦٧ما بعد 
المقاومة من خلال الممارسة أن تطور الشكل 
إلى الصیغة المعاصرة الحدیثة، وفي ھذا 
النطاق جرى التطوران الشكل والمضمون في 
اتساق وانسجام، ولم ینحر أحدھما الآخر فیما 
ظلت جذوة الالتزام في أصلھا ھي الرابط 

  ).١٣"(الجوھري في ھذا التطور
أشار غسان  وعلى ذكر الالتزام فقد

كنفاني إلى ربط أدباء الأرض المحتلة بین 
الجانبین الاجتماعي والسیاسي، وإلى البعدین 
العربي القومي والعالمي الإنساني عندھم من 
خلال معالجتھم لقضایا التحرر والتقدم إذ 

قضیة الالتزام لیست نظریة مجردة : "یقول
وكذلك لیست قضیة التحریر، والرؤیا 

د القضیتین كمبادئ وكوسائل لا الواضحة لأبعا
تحتمل عند أدباء المقاومة في فلسطین المحتلة 

وقد أكد ) ١٤"(غموضاً أو تشویشاً أو مساومة
إصرار شعراء المقاومة على بعدي موقفھم 
الاجتماعي والسیاسي في وقت واحد من خلال 

ولیس الاستھانة بھا "إدراك دور الكلمة 
وبالمقابل،  ولكن،) ١٥"(واعتبارھا مجرد رفاه

فإن الالتزام بالبعدین العربي والعالمي عندھم 
إلى تمییع الالتزام بالصیغة "لم یؤد ــ كما یقول 

المباشرة للنزال ولكنھ أغناه وأعطاه معنىً 
إن التحدیات "ویضیف ) ١٦"(وعمقاً وحافزاً

الإسرائیلیة الیومیة للثقافة العربیة شكلت حلاً 
التزام الفن  سریعاً للجدل القائم حول مدى

وعما إذا كان الفن الملتزم خلاقاً، ذلك أن جدلاً 
  ).١٧"(كھذا یشكل رفاھاً لم یقبلھ أحد

 ***  
ومثلما تناول غسان كنفاني في نقده الشعر 
المقاوم راصداً تحولاتھ على صعیدي 
المضمون والشكل فقد تناول أیضاً الفنون 
الأدبیة النثریة الأخرى كالمسرحیة والقصة 

د والتحلیل باعتبارھما فنین مركبین بالنق
یتسعان للمناقشة والتحلیل العقلي مثلما یتسعان 
للمشاعر والعواطف، وھما بالتالي دلیل على 
التحول في طریقة المعالجة وتجاوز المرحلة 

فقد عرض . العاطفیة التي مثلھا الشعر
لتوفیق فیاض بالنقد " بیت الجنون"لمسرحیة 

قیماً فنیة وفكریة والتحلیل واستخلص منھا 
على غایة من الأھمیة والعمق والدلالة إذ 

مسرحیة بیت الجنون لتوفیق فیاض : "یقول
علامة بارزة في أدب المقاومة في فلسطین 
المحتلة فھي شكلاً ومضموناً أكثر من صرخة 
شجاعة إنھا تفسیر وموقف ونبوءة فالبطل 
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) وحده(سامي وحده ھو بطل المسرحیة وكلمة 
ھاً تكنیكیاً في المسرحیة ولكنھا لیست رفا

إعلان عن الموقف بالشكل، والجمھور الذي 
یواجھھ البطل طرف في صلب المسرحیة 
وحین یقف البطل على مقدمة المسرح یواجھ 

لماذا "فجأة ظاھرة غریبة فیقول بارتیاب 
تنظرون إلي ھكذا؟ لماذا تتخذون جمیعكم نفس 

  .."الھیئة حین أنظر إلیكم أو أحدثكم؟
إن سامي مدرس التاریخ والأدب 
المطرود من عملھ یعي في غرفتھ الصغیرة 
كابوساً مروعاً بینھ وبین نفسھ وثمة اختلاط 
بالأمور یأخذ طابع الجنون ولكنھ حین یواجھ 
المتفرجین تتضح الأمور أمامھ كأنما بفعل 
السحر ویأخذ حواره مع نفسھ طابع الوضوح 

في الأداء  مباشرة، والمباشرة ھنا لیست ضعفاً
الفني ولكنھا ضرورة لھا عمقھا الخاص وفي 
النھایة حین یشعر أنھ محاصر بالذین جاؤوا 
لیقبضوا علیھ بلا سبب وبالریح الغربیة 

ھناك أنت : "وبالكابوس یعلن موقفھ كما یلي
ھل تسمع؟ إنني لا أخافكم لا أرھبكم سأتحداكم 

ویخرج "جمیعاً وحدي .. سأنتصر علیكم جمیعاً
من الباب فیما نسمع صوتھ یدوي  سامي
  )١٨.(وحدي

أما في القصة فقد عرض غسان كنفاني 
لقصة قصیرة ھي حكایة بسیطة یدور الحوار 
فیھا بین الحاكم العسكري وأحد الفلاحین الذي 
یملك الأرض بالوراثة ویفلحھا ویزرعھا أكثر 
من خمسین عاماً ویطالبھ الحاكم العسكري 

ا صخریة وللدولة بكوشان الأرض مدعیاً أنھ
إلخ، وھو یورد القصة على ... فیھا حق ملكیة

أنھا غیر معروفة المؤلف وربما كان غسان 
نفسھ ھو كاتبھا ثم یقول معلقاً قد یكون لدینا 
الكثیر من الاعتراضات الفنیة ــ إذا شئنا أن 
نلجأ إلى برودة الناقد ــ كي ننال من ھذه 

ر بھا الحكایة ولكن أحداً لا یستطیع أن یم
مرور الكرام وینساھا فھي تعطي بإنجاز 
خارق ورنة السخریة الشعبیة الصامدة تفوح 
منھا صورة كاملة شدیدة التأثیر یندر أن 

  ).١٩.(یستطیع حیز مماثل إعطاءھا؟

كما یورد أمثلة متنوعة من قصص 
أخرى، ویعد أن القصة لا تزال من حیث 
 مستوى الأداء الفني والانتشار والكم متخلفة

من : "عن الحركة الشعریة ویعقب بالقول
الملاحظ أن ھذه القصص تشكو في الغالب من 
تصدع فني كبیر وتشكو أیضاً من عجزھا عن 
الوصول إلى المستوى الذي وصل إلیھ الشعر 
في فلسطین المحتلة في نطاق الربط بین 
الجبھات التي تتصدى لھا حركة المقاومة في 

  ).٢٠"(صیغتھا الثقافیة

 ***  
بقیت مسألتان مھمتان فیما یتعلق 

الأولى، ھي اھتمام غسان : بموضوع بحثنا
كنفاني بالشعر الشعبي أو العامي في الأرض 
المحتلة وبدوره الفعال في المقاومة وشحذ 
الھمم وتحفیز النفوس، ولكن مع التنبھ الواعي 
إلى أن ثمة فروقاً جوھریة بین الشعرین 

عامل معھما العامي والفصیح ولا یمكن أن نت
: بالدرجة نفسھا أو الطریقة في التعامل إذ یقول

إن الشعر الشعبي لم یكف أبداً عن القیام "
بدوره في المقاومة مستعملاً كافة الوسائل التي 
یستطیع الذكاء الشعبي تجسیدھا لیجعل منھا 

ثم یستدرك بالقول ) ٢١"(سلاحاً وقت الحاجة
ولكن إذا كان الشعر الشعبي یفرخ في "

البراري والبیوت والأعراس والمآتم ویكون 
في غالب الأحیان إنتاجاً جماعیاً یتطور كلما 
انتقل من لسان إلى آخر ویشكل ظاھرة لیس 
بالوسع مھما اعتمدت وسائل الإرھاب 
والبطش وقفھا، ولیس من الممكن العودة بھا 
إلى مصدر واحد لیحل بھ العقاب ویفرض 

ال مع الشعر علیھ السكوت إذا كان ھكذا الح
الشعبي فإنھ لیس كذلك مع الإنتاج الأدبي 

  ).٢٢"(الفصیح
  

أما المسألة الثانیة فھي بحثھ المستفیض 
والذي یشتمل " في الأدب الصھیوني"بعنوان 

على فصول ثمانیة تناول فیھا مستفیداً من 
ثقافتھ الإنكلیزیة الواسعة صورة العربي في 
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نیة في الأدب الصھیوني ودور الكتابة الصھیو
تشكیل الوعي والكیان الصھیونیین وفاعلیتھا 
مشیراً من خلال الأمثلة الروائیة الكثیرة إلى 
أن الصھیونیة الأدبیة قد سبقت الصھیونیة 
السیاسیة بل  مھدت لھا ولتبریر قیام دولة 
إسرائیل، وقد قدم مناقشة  شاملة للروایات 
الصھیونیة المدروسة تشمل الشكل 

ناول مسائل أخرى كثیرة والمضمون، كما ت
تدخل في صمیم العمل النقدي، مما یدعو إلى 

إن ھذا الجانب المھم من عمل غسان : القول
كنفاني النقدي حري ببحث مستقل یضیق عنھ 

  .المقام ھنا

 ***  
أحسب أن فیما قدمناه من آراء ولمحات 
نقدیة فكریة وفنیة ما یجعلنا نعتقد أن غسان 

ره القصیر ولظروف كنفاني مارس بالنسبة لعم
حیاتھ العاصفة نوعاً من النقد الأدبي لا یقل 
إبداعھ فیھ عن إبداعھ في الفنون الأدبیة 
الأخرى التي اشتھر بھا، مما یعطي الدلیل من 
جھة أخرى على أن مصرعھ شھادة على 
فاعلیة الكتابة حین تكون على مستوى القضیة 

  .فكریاً وفنیاً
  ٢٠٠٩/ ١٢/ ١٢دمشق 
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